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كلمة الناخر 
يسم الله الرحمن الرحيم 

أعتقد أن تاريخ الموسيقى العربية ليس من الموضوعات التى ينشب حولها 
الخلافت وإنما يحدث ذلك حول الاستعمال 

يذكرنى ذلك بما قيل فى حق الشعر حيث قال عنه قوم إنه من مزامير 
الشيطان ٠‏ وقال آخرون إن من الشعر لحكمة 

وعندما دخل أبو بكر فَزييه على رسول الله يده ووجد عنده جاريتين تغنيان 
قال: أمزمار الشيطان ببيت رسول الله ؟! قال له الرسول تَقِيْةِ « دعهما يا أبا 
بكر فإننا فى يوم عيد » حتى يعلم يهود أن فى ديئنا فسحة ». 

فالاداة شىء والاستعمال شىء آخر شأن كل مباح » فسوء الاستعمال هو 
الذى ينعت بمزمار الشيطان ؛ ولذلك لم يكد يصلنى خطاب أخى د / صبحى أنور 
رشيد يسألنى عن استعدادى لنشر كتابه حتى بادرت بالرد عليه قائلا إننى أرحب 
بذلك لسببين 

أولا : لأنه حول موضوع تاريخ الموسيقى العربية 

وثانيآ : لأننى من الذين يؤمنون أن الأنغام أو الموسيقى بالمصطلح الحديث هى 
من نعم الله على الإنسان » إذا لم تشغل عن طاعة ولم تدع إلى معصية ؛ لذلك 
دعمت ترحيبى بنشر الكتاب يإرسال مجموعة من المحاضرات التى ألقيت من كبار 
العلماء فى الندوة الأولى للتأصيل الفقهى لقضايا الفن فى جدة فى فندق “ادرة 
العروس »© فى الفترة من 9 - ١‏ رمضان المعظم ١5194‏ ه الموافق 16" 57 

حيث كان لى حظ حضور هذه الندوة التى اشترك فيها بأبحاث قيمة الدكتور/ 
يوسف القرضاوى 2 والدكتور / محمد عمارة »والدكتور / حسين حامد » 
والدكتور/ عبد القادر طاش ٠»‏ والأستاذ / أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة 
الثقافة والإعلام بالسودان» والدكتور / عيد الله سيف 3 والدكتور / وليد سيف 0 


رن 


والدكتور / عيد الستار أبو غدة 2( والدكتور / عبد العزيز بن حمد المشعل 3 لكى 
يثرى بحثه بأبحاث هؤلاء العلماء حول حدود الحلال والحرام عند استعمال هذه 
الآلات » وفى قضية السماع والغناء بصفة عامة 

فرد على قائلاً إنه سيفرد لهذا الغرض كتابا جديداً تحت عنوان تاريخ الغناء 
العربى وستحين عندئل الفرصة للاستفادة من هذه الأبحاث ‏ إن شاء الله 


المقدامة 

لم يكتب تاريخ الموسيقى العربية بعد كتابة علمية موضوعية طبقا لمستوى 
البحث العلمى الحديث السائد فى الوقت الحاضر؛ إذ من الملاحظ أن الكتب 
والدراسات الأجنبية الخاصة بتاريخ وحضارة الفترة التى أعقبت سقوط بابل فى 
سنة 079 قبل الميلاد على يد القرس الأخمينيين قد ركزت على الحخضارة الفارسية 
وأثرها فى الحضارة العربية» ومنها الموسيقى حيث صورتها وكأنها فارسية » ونسبت 
للفرس الكثير من الابتكارات والإنجازات فى الموسيقى النظرية والآلات الموسيقية. 

وتركت هذه الكتب وراءها سكان البلاد الأصليين فى العراق القديم ووادى 
التيل وبلاد الشام وما لهم من تراث موسيقى أصيل وسحيق فى القدم وإضافة 
إلى ما تقدم ذكره فإن مؤلفى هذه الكتب الأجنبية قد ألصقوا تهمة ( البداوة ) 
بالإنسان العربى أينما كان ٠‏ كما قاموا بتعميم تعبير ( الجاهلية ) الوارد فى القرآن 
الكريم على جميع نواحى الحياة والجوانب الحضارية للعرب ومنها الموسيقى. 

وبجانب هذه الكتب صدرت كتب ودراسات أجنبية كتبت يروح علمية 
وموضوعية حول تاريخ الموسيقى العربية» إلا أنها قد أصبحت قديمة لا تنسجم 
ومستوى نتائج البحث الموسيقى الحديث السائد فى الوقت الخاضر ولعل الكتاب 
الرائد فى هذا الموضوع هو كتاب هنرى جورج فارمر الصادر باللغة الإنكليزية سنة 
8م والذى ترجمه للعربية دكتور / حسين نصار سنة 1907م بعنوان:( تاريخ 
الموسيقى العربية ) » ثم ترجمه فيما بعد جرجيس فتح الله المحامى فى سنة 
4م بعنوان :( تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادى ) 

لقد انصرمت خمس وستون سنة على كتاب فارمر المذكور ؛ لهذا فإنه قد 
أصبح متخلفاً عن مستوى البحث العلمى الحديث ؛ لأنه لا يضم بين دفتيه الآثار 
الموسيقية العربية الإسلامية ولا نتائج البحوث الحديثة التى ظهرت بعد سنة 
848م. 


إن ما تقدم ذكره ينبت بكل وضوح صحة قولنا الوارد فى الجملة الأولى من 
هذه القدمة وهو ( لم يكتب تاريخ الموسيقى العربية بعد كتابة علمية موضوعية 
طبقأ لمستوى البحث العلمى الحديث السائد فى الوقت الحاضر ) 

لهذا أصبح تحقيق هذه المهمة العلمية أى: كتابة تاريخ الموسيقى العربية على 
ضوء المخطوطات الموسيقية والآثار » والاستفادة من أحدث وآخر نتائج البحوث 
المختلفة فى هذا الموضوع أصبح أمانة ورسالة فى أعناق الباحثين والموسيقيين 
العرب فى الوطن العربى 

إن الوجود العربى قد برز على مسرح الحياة والأحداث منذ انتصار الإسلام 
والعرب بقيادة الرسول العربى محمد يكيو .حيث حققت الامة بنجاح ‏ وعبر عدة 
قرون ‏ بناء الشخصية العربية الإسلامية والازدهار الحضارى». بعد القضاء على 
نفوذ القوى الفارسية الساسانية والقوى البيزنطية »وذلك بعد أن سارت اللبيوش 
الإسلامية العربية من شبه حزيرة العرب نحو العراق ويلاد الشام لمحاربة هذه 
القوى المعتدية الغازية والقضاء على حكمها » وتم لها ذلك حيث بدأت فى العراق 
العصور الإسلامية العربية فى سنة 1١7‏ ه / 577 م والتى ستكون موسيقاها مدار 
بحث هذا الكتاب أى مئل بداية العصور الإسلامية العربية ولغاية بداية العصر 
الحديث 

خلال متابعاتى وتدريسى فى قسم الفتون الموسيقية يجامعة بغداد مادة تاريخ 
الموسيقى العربية » لاحظت أنه لا يوجد فى الوطن العربى أى كتاب فى تاريخ 
الموسيقى العربية يصلح لأن يكون كتابا مدرسياً منهجيا للمعاهد والاقسام والكليات 
الموسيقية يرجع إليه الاستاذ والطالب 

كما لاحظت أن الكتب العربية الحالية التى تعالج تاريخ الموسيقى العربية 
تمتلئ ‏ وباللأسف - بالأمور السلبية التالية 

١‏ عدم اعتمادها على المخطوطات الموسيقية العربية التى تزخر بالتراث 
العربى لأصول الموسيقى ٠‏ وخاصة العناصر الرئيسة للموسيقى .وهى: السلم 
الموسيقى. والإيقاع . والآلات الموسيقية عبر العصور المختلفة 


١‏ عدم اعتمادها على الآثار الموسيقية العربية الإسلامية رغم أن هذه الآثار 
هى المورد أو المصدر الأول لتاريخ الموسيقى العربية 

"٠‏ - طغيان السرد التاريخى المحض الخاص بأخبار وتاريخ حياة المغنين 
والمغنيات عبر مختلف العصور 

| احتوائها على آراء شعوبية ومعلومات خاطئة من الناحية الآأثرية 
والتاريخية ؛ حيث نجد هذه الكتب العربية الحديئة قد جعلت الموسيقى العربية 
فارسية أو يونانية فى أصولها ونظرياتها وإيقاعاتهاء كما أنها قد أعطت الأولوية 
للفرس واليونان فى وضع أصول علم الموسيقى والسلم الموسيقى وابتكار العديد 
من الآلات الموسيقية » رغم أن الشواهد الأثرية تنفى وتبطل ذلك 

6 اعتمادها على كتب أوربية قديمة لا تمثل مستوى البحث الموسيقى 
الحديث. 

١‏ افتقار الكتب العربية إلى المتابعة المستمرة لأحدث البحوث والدراسات 
العلمية فى الموسيقى الصادرة فى أوريا وأمريكا 

كل هذه الأسباب والملاحظات هى التى دفعتنى إلى تأليف هذا الكتاب » 
الذى يختلف عن الكتب الأخرى من حيث منهجية بحثه ومادته » واعتماده 
بالدرجة الأولى على الآثار والمخطوطات الموسيقية العربية ؟ لأنها وثائق » ولا 
تاريخ يدون وثائق 

لقد جعلت هذا الكتاب محتويا على عدة أقسام حيث عالجت فى القسم الاول 
موضوع المعلومات الاولية » وهى: تعريف الموسيقى فى الكتب التراثية »والمقصود 
بالموسيقى العربية » ثم تاريخ كلمة ( العرب ) ومدلولها » ثم جغرافية شبه جزيرة 
العرب؛ ثم عصور تاريخ الموسيقى العربية» ثم مصادر تاريخ الموسيقى العربية» 
وأخيراً المصطلحات العربية القديمة فى الموسيقى بعد ذلك عالجت فى القسم 
الثانى تاريخ وتطور السلم الموسيقى العربى. وفى القسم الثالث عالجت موضوع 
علم الإيقاع عند العرب عبر العصور المختلفة أما القسم الرابع فقد عالحت فيه 
الآلات الموسيقية بأصنافها وأنواعها المختلفة من وترية وإيقاعية وهوائية وفى 


القسم الخامس عالجحنا آلات التفخ ١‏ ثم عالجنا فى القسم السادس آلات النقر » 
وكانت خائمة المطاف فى القسم السابع حيث عالجنا موضوع التأثير والتأثر 
وفى الأخير أرجو أن أكون قد أديت جزءا يسيراً من الواجب الملقى على 
عاتقنا ‏ كباحثين عرب - تجاه بحث ونشر تراث الموسيقى العربية وتعريف العالم 
بهذا التراث الأصيل ٠‏ ومن الله التوفيق 
الدكتور صبيحى أنور رشيد 
(اتاكفع . 4 5118111 . :لآ 
3 . ناأواأء1 110 
مع 04107 
14 0341 . 161 
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تعريف الموسيقى 
فى الكتب العربية الترائية 

أورد الشيخ الرئيس ابن سينا ( 458-3097 ها/ -31-948 ١‏ م) تعريف 
الموسيقى بالشكل التالى» وذلك فى كتابه الشفاء بتحقيق زكريا يوسف 

« الموسيقى علم رياضى يبحث فيه عن أحوال النغم من حيث تأتلف وتتنافر 
على أنه يشعمل على بحثين؛ أحدهما عن أحوال النغم نفسها وهذا القسم 
يختص باسم التأليف الثانى: البحث عن أحوال الأزمنة المتخللة بينها .وهذا 
البحث يختص باسم علم الإيقاع 6 

أما ابن الطحان الذى كان حيا فى سنة (/571 ها / 6" ١م)‏ فقد ذكر فى 
كتابه ( حاورى الفنون وسلوة المحزون ) ما يلى 

« وقيل الموسيقى مؤلف من عدد وحركة وزمان . وهى صاعة تؤلف 
الحركات المختلفة وكل من فى زماننا هذا إذا سمع اسم الموسيقى يظن أنه 
يختص بالآلات والأوتار فقط . وهذا غلط لأن هذا الاسم يتعلق بالصناعة 
العلمية والعملية معاً ؛ وبما يؤلف من الألحان والنغم الإنسانية ومن الأنقار والنغم 
المستخرجة من الأوتار والمزمامير بالحساب 3 فليفهم ذلك إن شاء الله »6 

وقال تلميذ ابن سينا أبو منصور الحسين محمد بن عمر بن زيلة ( المتوفى سنة 
4 ه/ 44 ١م)‏ فى كتابه: ( الكافى فى الموسيقى ) بتحقيق زكريا يوسف ء 
مايلى 

« علم الموسيقى يشتمل على بحثين ؛ أحدهما البحث عن أحوال النغم من 
حيث تأتلف وتتنافر وتسمى علم التأليف والثانى البحث عن مقادير الأزمنة 
المتخللة بين التغم ويسمى علم الإيقاع فيحصل من هذين البحثين معرفة تأليف 
اللحون » 


:3 


أعاد محمد بن عيد الحميد اللاذقى الذى كان حيآً فى سنة (884 ه/ 
1187م) فى كتابه:( الرسالة الفتحية فى الموسيقى ) بتحقيق الحاج هاشم الرجب 
5م نفس التعريف الذى أورده ابن سينا 


المقصود بالموسيقى العربية 

مثلما تمتلك كل أمة لغة خاصة بها فإنها تمتلك أيضا موسيقى خاصة بها » 
تتميز بها عن موسيقى الشعوب الأخرى؛ لهذا يقال: الموسيقى العربية والموسيقى 
الهندية والموسيقى التركية ١‏ وهكذا 

لقد لاحظنا فى هذا الصدد وجود تباين واختلاف فى الآراء التى قيلت فى 
تحديد المقصود بتعبير ( الموسيقى العربية ) ولأجل وقوف القارئ على هذه 
الآراء فى المصادر المختلفة رأينا تقسيم هذه المصادر إلى المصادر الترائية أولأء ثم 
المصادر الحديثة ثانياً 
أولاً : المصادر الترائية : 

اعتمد علماء وفلاسفة الموسيقى القدامى من العرب وغيرهم على النظام 
النغمى والتراكيب الموسيقية والعناصر الغنائية فى تحديد موسيقى كل شعب أو أمة 
ومنها الموسيقى العريية فها هو فيلسوف العرب الكندى ( 8١١‏ 874 م ) نراه 
يقول فى ( الرسالة الكبرى فى التأليف ) بتحقيق زكريا يوسف ٠؛‏ ما يلى 

« اعلم أن لكل قوم فى هذه الآلة ‏ ويعنى بها العود ‏ مذهب ليس هو 
لغيرهم. واختلافهم فى ذلك كاختلافهم فى سائر الأشياء آلا ترى أن بين العرب 
والروم والفرس والخزر والحبشة وجميع الناس الاختلاف فى خلقهم وعقولهم 
وآرائهم وشهواتهم وجميع مذاهبهم ؟ ذلك لاختلاف بلدانهم وأهوائها ومياههم 
وثمارهم وقد ذكر المنجمون أيضً أن العلة فى هذا الاختلاف مطالع النجوم 
وانفراد كل كوكب بقوم دون قوم ٠‏ ومذهبهم أيضًا فى هذه الآلة على السبيل فى 
ذلك ٠»‏ فإن مذهب الفرس فيها استعمال الخفة والسرعة بعد وقوفهم على طرقهم 
المعلومة عند حذاقهم؛ إذ هى شبيهة بالأصول كالششم والأمرين والاسضراس 


يف 


والسبدار والتيروزى والمهرجانى وغيرها ما يطول وصفه ومذهب الروم أيضاً فى 
الألحان الثمانية الإسطوخسية التى ليس شىء ما يترنم به غناء كان ذلك أو غيره إلا 
وهو داخل فى إحداها » وكذلك أيضاً مذهب العرب فى التنقل بالضرب اللائق 
بغنائهم كأصولهم الثمانية أعنى الثقيل والخفيف والهزج وغيرها إذ كان أكثر ما 
يغنون به داخل فيها » 

أما إخوان الصفا وخلان الوفا ( العصر العباسى فى النصف الثانى من القرن 
العاشر الميلادى ) فقد كتبوا فى رسالة الموسيقى ما يلى 

0 تجد إذا تأملت لكل أمة من الناس ألحانا ونغمات يستلذونها ويفرحون 
بها » لا يتلذها ولا يفرح بها سواهم ٠‏ مثئل غناء الديلم والأتراك والعرب 
والأكراد والأرمن والزنج والفرس والروم وغيرهم من الأمم المختلفة الألسن 
والطباع والأخلاق والعادات ٠»‏ وبخصوص الإيقاعات ذكر إخوان الصفا ما يلى: 

, فهذه الثمانية الأجناس التى قلنا :إنها أصل وقوانين لغناء العربية 
وألحانها ٠‏ فأما غير العربية كالقارسية والرومية واليونانية فلأحانها وغنائها قوانين 
أخر غير هله 4. 
ثانياً : المصادر الحديثة : 

تبنت المصادر الأجنبية الحديثة رأيا مفاده :أن الموسيقى العربية هى موسيقى 
شبه جزيرة العرب موسيقى البدو فها هو العالم الموسيقى الالمانى « كورت 
زاكس »  )١(‏ الذى هاجر من ألمانيا إلى أمريكا فى عهد هتلر ‏ نجده يقول « إن 
الموسيقى العربية هى فى الحقيقة موسيقى البدو فى الصحراء والواحات »2 وقد 
انتشر هذا الرأى سريعاء حيث نهد الباحث الفرنسى شوتان يقول عن الموسيقى 
العربية إنها الفن البدائى للبدو ولسائقى الجمال ( الإبل )»2 والتى انتشرت من 
بغداد إلى قرطبة بواسطة الإسلام 9) 

إلا أن هذا الرأى المعادى للعرب قد جوبه بالرفض والتفنيد من قبل بعض 
الباحئين الأجانب ٠‏ أمثال فارمر () » والباحثان الألمانيان هانس هيكمان (4) 
وتراوتمان (» يرى هيكمان أنه تحت تعبير الموسيقى العربية لا يفهم وحده فن 


فا 


الصو ت للأقوام المتكلمة باللغة العربية وإنما جميع الأقوام ذات الأصل العربى» 
وكذلك المجتمعات التى لها لغاتها الخاصة إلا أن اللغة العربية عندها لغة العبادة. 

أما تراوتمان فيقول: إن الموسيقى العربية لا تقتصر على موسيقى شبه جزيرة 
ل و اي ا ل 1 
المسيحيين . وكذلك أعداد أخرى تعود إلى عنصريات وألوان جلدية أخرى إلا أن 
ما يربطهم سوية هو العائدية إلى الحضارة العربية واللغة العربية الأم والعائدية إلى 
دولة عربية . 

وجاء فى الإنسكلوبيديا الألمانية الصغيرة 257 الخاصة بالموسيقى: أن تعبير 
الموسيقى العربية يعنى عدد من الموسيقات ضمن منطقة الحضارة الإسلامية ٠‏ وأن 
انتشار الإسلام قد أدى إلى التقاء الموسيقى العربية الأصلية بحضارات موسيقية 
عربية أثرت على تكوين الموسيقى العربية وعلى العكس تطورت الموسيقى 
العربية من الفن الشعبى الاصلى ( سائقى الإبل ) تدريجيا إلى موسيقى فنية 
لجميع الأقوام الإسلامية التى تتكلم اللغة العربية 

أما الباحث السويسرى هانس أوش (") فإنه يعرف ( العربى ) بالمفهوم الحديث 
يأنه : : هو كل من يتبع دولة عربية وحضارة عربية ويتكلم اللغة العربية ٠»‏ بغض 
النظر عن أصله ودينه وعرقه ولونه لهذا فإن مفهوم الموسيقى العربية - الموسيقى 
الشعبية والفنية - يعنى موسيقى جميع منطقة الحضارة الإسلامية 

ومن الباحثين الموسيقيين العرب الذين شاركوا فى هذا الموضوع باللغتين 
العربية () والألمانية () هو الذكتور حبيب حسن توما الذى كتب ما يلى 

« يمكتنا أن نعرف الموسيقى العربية تاريخيا وتجريبيا وعلميا 

تاريخيا هى تلك الموسيقى التى انبعثت من الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ 
وكانت مراكز مدارسها مكة والمدينة » حيث عمل مغئون وموسيقيون معروفون 
لهم تاريخهم ؛ ومن هنا انتقلت هذه المراكز إلى دمشق وبغداد وقرطبة وغرناطة 
وإشبيلية فى الاندلس .ولا زالت تمارس فى الوطن العربى فى فاس وتلمسان 
والقاهرة ودمشق وحلب ويغداد والموصل والبصرة وبلدان الخليج العربى وصنعاء 


53 


وفى الجزيرة العربية حتى وقتنا الحاضر الذى نحياه نعرفها تجريبياً يأن نقول: هى 
تلك الموسيقى التى يسمعها ويقدمها ويمارسها ويتذوق جمالها ويفهم فحواها أهلها 
العرب » ويسمونها الموسيقى العربية عين ما يسميها جيرانهم الأتراك والفرس 
والإفريقيون الذين يعرفونها بأنها عربية » ليس غير 

والتعريف العلمى للموسيقى العربية يركز على خمسة عناصر عميزة لها عهى: 

١‏ - نظام سلمها الصوتى. 

؟ - نظام إيقاعها الزمنى 

٠١‏ آلاتها 

5 أهمية ألحانها البانية ومركبات صيغها أو العقلية العربية الموسيقية 

© المناسبة والحدث الاجتماعى المرتيط بها » 

ومن جانبنا نقول :إن نتائج التنقيبات الأثرية التى قامت بها البعثات الأجنبية 
والعربية حديثاً فى كل من المملكة العربية السعودية واليمن وأقطار الخليج العربى 
والأردن » قد أثيتت أن العرب فى عصور ما قبل الإسلام كانت لهم دول حضارية 
قديمة ٠‏ أى أن العرب فى موطتهم الأصلى ( شبه جزيرة العرب ) لم يكونوا بدو 
فقط ‏ كما يحلو للشعوببين والأجانب المجاهرة به بل كانوا مؤلفين من ( البدو ) 
و( الحضر ) على غرار تكوينهم فى الوقت الحاضر 

إن الحضارة العربية منذ أوائل تاريخها فى عصور ما قبل الإسلام كانت 
حضارة أصيلة أى أنها لم تكن وليدة حضارات أجنبية أخرى ؛ لهذا فإن الموسيقى 
العربية باعتبارها أحد أوجه الحضارة العربية لم تكن موسيقى البدو (سائقى الإبل) 
فقط بل هى موسيقى جميع العرب من ( بدو ) و (حضر) سوية فى شبه جزيرة 
العرب وخارجها قبل الفتوحات الإسلامية وبعدها أيضاً 

إن الالتقاء بالحضارات الأخرى والتلاقح معها والأخذ والعطاء منها وإليها 
ليس معناه نفى ونكران الأصالة عن الحضارة العربية والموسيقى كوجه مهم من 
أوجهها النظرية والعملية 


>30 


إن الموسيقى الشعبية ‏ الغنائية والآلية - هى وليدة الشعب وملتحمة به . 
سواء كان عربيا أو أعجمياً ٠‏ فارسياً كان أم تركيا أم يونانياً أم هنديً وهى ‏ أى 
الموسيقى الشعبية الغنائية - أقدم زمنا وتاريخا عند كل قوم وأمة من الموسيقى الفنية 
التى تنظمها القواعد والأصول الموضوعة علمياً ونظريآ فى فترة لاحقة عن زمن 
نشوء الموسيقى والشعر بالفطرة عند الإنسان 

إن العرب قد نظموا الشعر فى العصر الجاهلى ( انظر المعلقات ) قبل أن 
يعرفوا علم العروض الذى وضعه فيما بعد العلامة الخليل بن أحمف الفراهيدى 
الذى عاش فى العصر الأموى وأوائل العصر العباسى ( 118 1841م )6 وهذا 
القول ينطبق على الموسيقى من حيث النشوء والتطور ووضع الأصول والقوانين 
لها .وهذا يقودنا إلى الوصول إلى أن الموسيقى العربية هى موسيقى كل العرب 
فى آسيا وإفريقيا بما فيها الموسيقى الشعبية والموسيقى الفنية 

إن هذا الاتساع والامتداد الجغرافى وما نتج عنه من اختلاف فى اللهجات 
اللغوية ولون البشرة ليس له أى تأثير على موسيقاهم العربية » وذلك يسبب 
العوامل التى تربطهم وتوحدهم . وهى:اللغة العربية » والروحية ‏ والعائدية إلى 
الحضارة العربية والانتماء إلى دولة عربية سواء كانت فى آسيا أو إفريقيا 


الحا 


تاريخ كلمة العرب ومدلولها 

إن أقدم ذكر مدون لكلمة ( عرب ) نجده فى كتابة مسمارية ( 2١‏ تعود لزمن 
الملك الآشورى شيلمنصر الثالث ( 808 8784 ق م) » التى سجلت حربه 
فى معركة ( القرقار ) على نهر العاصى شمال مدينة حماة بسوريا فى سنة (485 
ق. م) ضد بلاد الشام دارث هذه المعركة بين اليش الآشورى وبين الآراميين 
والفينيقيين والعرب ٠‏ ومن انضم إليهم فى حلف مع ملك دمشق2 وانتهت هذه 
المعركة بانتصار الملك الآشورى الذى خلد انتصاره فى كتابة بالخط المسمارى باللغة 
الآشورية حيث ورد فيها ما يلى 

2 قرقر عاصمته الملكية ٠‏ أنا دمرتها أحرقتها بالنار ‏ ؟١‏ عجلة »4 ؟١‏ 


والقتال» تألبوا على 6 06000 

فى هذه الكتابة المسمارية للملك الآشورى شيلمنصر الثالث من القرن التاسع 
قبل الميلاد ورد اسم ( جنديبو ) العربى »وهو اسم من الأسماء العربية المعروفة 
بصيغة جندب ومنذ تاريخ هذه الكتابة المسمارية من القرن التاسع قبل الميلاد 
أخذ ذكر كلمة ( العرب) يزداد ذكرًا فى المصادر المسمارية ففى السنة الثالثة من 
حكم الملك الآشورى تجلات بيلصر الثالث ( ١56‏ الاق م ) الوارد ذكره 
فى التوراة ( العهد القديم ) بصيغة ( تغلث فلاسر )» وقامت زبيبى ملكة العرب 
( 81181 ) بدفم الجزية إلى الملك الآشورى المذكور وفى السنة التاسعة من 
حكمه ورد ذكر ملكة عربية أخرى باسم سمسى أو شمس أو شمسة وفى أخبار 
الملك الآشورى سرجون الثانى ( 17١‏ 0 7 ق .م) وردت أسماء بعض القبائل 
التى وصفت ١‏ بالعرب الأبعدين القاطنين فى البادية لا يعرفون ملكا ولا حاكماء 
ولم يؤدوا الجزية إلى ملك قبلى ». ويذكر الملك الآشورى سنحاريب ( ٠١8‏ 


يفا 


0١‏ ق. م) فى أخبار حملته التى وجهها على بلاد بابل أنه أسر فى مدينة كيش 
جيشاً عربياً بقيادة ( بصقانو ) أخى الملكة العربية ياتى ( ©, 1], 8/) كما يذكر 
أنه قام فى سنة (791 ق2 م) بمحاربة منطقة دوماتو وملكتها ( تلخونو ) ملكة 
العرب وفى نص مسمارى آخر يذكر الملك سنحاريب أنه حارب ملك العرب 
(خزايلى) 39), 

إن كلمة ( العرب ) الواردة فى الكتابات المسمارية الآشورية قد جاءت بصيغ 
مختلفة إلا أنها ترجع فى اشتقاقها إلى مادة واحدة 237 .ومن هذه الصيغ المختلفة 
نذكر بالحروف الإنكليزية ما يلى 

1181] ,[ فلن ,تاقناهخ ,آلظهق ,41181 

والمراد بالعرب فى هذه المصادر الآشورية هم سكان بوادى شبه جزيرة العرب 
الشمالية » تمبيزاً لهم عن القبائل العربية الأخرى القاطنة والمستقرة فى المدن قلق 

وإضافة إلى الكتابات المسمارية نجد كلمة (العرب) قد وردت فى التوراة 
(العهد القديم ) فى مواضع عديدة »حيث غجدها فى سفر أرميا (19) ( )2 
فى العبارة التالية: « جميع ملوك العرب »© 

وفى كتابة تعود إلى زمن الملك الفارسى دارا الأول ( 571 485 قا م) 
منقوشة على حجر بهستون قرب همدان فى إيران جاءت كلمة عرابايا ( من بين 
اليلدان الداخلة ضمن نفوذه »وقد ذكرها بعد بلاد بابل وبلاد آشور وقبل مصر 

كما أن الكتابات الإغريقية ( اليونانية ) والرومانية ( اللاتيئية ) هى الأخرى 
قد ذكرت كلمة العرب . حيث نجدها لأول مرة عند إخيلوس ( 5615-2516 
ق.م) » ومن ثم لدى هيرودوتس ( 584 2 478 ق م) وغيرهما من الكتاب 
الكلاسيكيين كما نجد كلمة (العرب) قد وردت فى الكتابات الآرامية المكتشفة 
فى مديئة الحضر 22367 ء والعائدة إلى القرن الثانى الميلادى (17) 

فى كل هذه الكتابات التى تعود لأقوام وأزمان مختلفة كانت كلمة ( العرب ؛ 
تنصرف للدلالة على سكان البوادىي والقرآن الكريم هو المصدر الوحيد الذى 
وردت فيه كلمة ( العرب ) » وهى تدل على العرب جميعاً من حضر وبدو 
( أعراب ) وقد نعت لسانهم فى القرآن الكريم باللسان العربى (18) 

>” 


وبعد هجرة العرب الكبرى عند الفتح الإسلامى اتسع استعمال كلمة (العرب): 
حيث أصبحت لا تدل فقط على سكان شبه جزيرة العرب »بل شملت معهم أيضاً 
سكان معظم أقطار الشرق الادنى ويعض الاقطار فى إفريقيا »وصارت تحمل فى 
مدلولها عدا الأوجه القومية والعنصرية الأوجه الأخرى الثقافية والحضارية 

وهكذا وبفضل الإسلام أصبحت كلمة ( العرب ) تستعمل للدلالة على سكان 
بلاد واسعة فى آسيا وإفريقيا » يتكلمون ويكتبون ويتفاهمون بلغة واحدة هى لغة 
العرب أى لغة القرآن الكريم ٠‏ وهى تطلق على سكان البلاد العربية بصورة جامعة 
أى على (البدو) و ( الحضر ) دون تفريق بينهما 

إن الإسلام قد وسع الرقعة الجغرافية لبلاد العرب » وبالتالى وسع من مجال 
استعمال اللغة العربية وانتشارها وتأثيرهاء» حيث نجد أن اللغة العربية قد زودت 
اللغات الأخرى مثل: الفارسية والتركية والأردية ولغات أخرى بمفردات عربية 
عديدة بحيث أصبحت جزءا من تلك اللغات 
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جغرانية شبه جزيرة العرب 

يطلق العرب تجوزا اسم ( جزيرة العرب ) (2©215 » رغم أن المياه تحيطها من 
جهاتها الثلائة يحدها من الشرق الخليج العربى الذى كان يعرف عند سكان 
العراق القدامى باسم ( البحر الذى تشرق منه الشمس ) و( البحر الاسفل ) 
و(البحر المر ) و ( البحر المالح ) . ويحدها من الغرب البحر الأحمر ومن الجنوب 
المحيط الهندى. ويحدها شمالاً خط وهمى فى اصطلاح العلماء من خليج العقبة 
حتى مصب شط العرب فى الخليج العربى فيكون النفوذ الشمالى من الحدود التى 
تفصل الهلال الخصيب عن شبه جزيرة العرب ٠‏ وتبلغ مساحتها ثلاثة ملايين 
ونصف مليون كيلو متر مريع (0"©. 

إن أرض شبه جزيرة العرب مرتفعة فى الغرب ؛ حيث توجد سلاسل من 
المرتفعات تمتد من بلاد الشام إلى اليمن يقال لها : جبال السراة » وهى موازية 
للبحر الاحمر ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خمسة آلاف قدم » وأقصى ارتفاع يبلغ 
يبلغ 117376 قدمآ وهو فى اليمن 

أما انحدار الأرض نحو الشرق أى إلى البحر العريى والخليج العربى فإنه 
طويل ومتدرج؛ أما الارض الوسطى فتعرف باسم هضبة نهد التى يبلغ متوسط 
ارتفاعها رهاء ( 50١‏ قدم). وفى الأقسام الجنوبية من شبه جزيرة العرب تمتد 
سلاسل من الجحبال تسيطر على المنخفضات الساحلية 

أما الاقسام التى تعتبر اليوم من المجموعة الصحراوية فهى 
١-الحرار‏ أو الأرض البركانية : 

تكونت هذه الأقسام بفعل البراكين » ويشاهد منها نوعان نوع مؤلف من 
فجوات البراكين نفسها ٠‏ والنوع الثانى قد تكون من حمم البراكين ( اللافا ) التى 
كانت تقذفها وسالت إلى الأطراف » وبعد برودها تفتت وكونت ركاما من الحجارة 
البركانية غطت سطح الأرض المحيطة بطبقات سميكة وقد تكون رقيقة وتظهر من 


# 


خلال فجواتها وجه الأرض الأصلية ويصعب السير فى مثل هذه الأقسام 
لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الحادة ٠‏ كما تقل الاستفادة أو تنعدم من هذه 
الأراضى لتحولها إلى مناطق صحراوية لا تصلح للسكن وتكثر الخرار أو 
الأراضى البركانية فى الأقسام الغربية من شبه جزيرة العرب حتى تتصل بالحرار 
الموجودة فى بلاد الشام فى منطقة حوران 3 كما توجد فى المناطق الوسطى وفى 
المناطق الشرقية الجنوبية من نجد وفى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية 

وكان آخخر اتفجار بركانى فى الحجاز قد حدث فى سنة 1167م حيث ارت 
ذلك فى هلاك الكثير ممن كان يسكن جوارها وكذلك هجرة القسم الآخر إلى 
أماكن أخرى » فتحولت - نتيجة لهذا إلى مناطق خاوية خالية 

وتوجد فى شبه جزيرة العرب عيون وينابيع تخرج منها مياه حارة ذات مواد 
وعمان والاحساء والهفوف» ويستشمى الناس بالاستحمام فى هذه المياه المعدنية 
"'_الدهتاء : 

وتند من النضوذ الشمالى إلى حضرموت فى الجنوب + واليمن فى الغرب : 
وعمان فى الشرق » وتوجد فيها سلاسل من التلال الرملية المتنقلة مع الرياح 
هذا ويمكن العثور على المياه فى قيعانها إذا ما حفرت فيها الآبار وتكثر على هذه 
المناطق العواصف الرملية 

إن القسم الجنوبى من الدهناء يعرف باسم ( الربع الخالى ) لخلوه من الناس 
عليه اسم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة من الرمال 
النفوذ : 

صحراء واسعة ذات سلاسل رملية متموجة تبتدئ من واحة تيماء إلى مسافة 
2260 كيلو مترا نحو الشرق » والمنطقة الشرقية من النفوذ هى أخفض من 
مستوى المنطقة الغربية » وتتحول هذه المنطقة الرملية إلى باط أخضر من 


أضن 


الأعشاب والشقائق يعد الأشتية الممطرة ويرتادها الأعراب للرعى 

أما من حيث الأنهار فلا توجد فى شبه جزيرة العرب ٠‏ مثل : دجلة والفرات 
والنيل» بل فيها أنهار صغيرة ويقل فيها سقوط الأمطار ؛ لهذا أصبحت معظم 
أقسامها صحراوية قليلة الكانء غير أنها كثيرة الأودية » وتطغى عليها السيول 
المائية عند سقوط الأمطار نذكر منها وادى الرمة » ووادى الحمض ٠»‏ ووادى 
القرى ٠»‏ ووادى حنيفة 

إن قلة المياه فى شبه جزيرة العرب قد أدت إلى انحصار الزراعة فى الأماكن 
التى حبتها الطبيعة يمواسم تتساقط فيها الأمطار. إن الاستفادة من مياه الأمطار قد 
دفعت الإنسان إلى إنشاء السدود والخزانات ذات الأبواب التى تفتح وتغلق عند 
الحاجة أى إلى تنظيم السقى والإرواء وتشاهد اليوم آثار سدود من العصر 
الجاهلى؛ إضافة إلى العيون الحارة التى هى من آثار التفاعلات البركانية» وإضافة 
إلى هذا فهناك كذلك عيون وينابيع وواحات صارت موطنا للزراع والزراعة 
والاستقرار فى مدنها 

وتشير الشواهد الاثرية إلى استفادة سكان العصر الجاهلى من يعض العيون 
واليتابييع » فربطوها بصهاريج وبقنوات تجرى فيها المياه تحت سطح الأرض إلى 


ييوتهم ومزارعهم 
لقد ة 3200 مان * ا 1 1 أقا ثلاثة هى كما يلى: 
قسم اليونانيون والرومان شبه جزيرة العرب إلى أقسام 
١‏ - العربية السعيدة عتتاءع1 وتطوعم 
؟ - العربية الصخرية أقعماء 8 نط 13م 
" - العربية الصحراوية 2 م 


ومن كل ما تقدم يتضح سبب قلة نفوس شبه جزيرة العرب فى الماضى 
والحاضر واختلاف طراز معيشتهم وأمور حياتهم. إن تحكم الطبيعة فى مصير 
الإنسان فى شبه جزيرة العرب قد أدى إلى انحصار الحضارة فى الأقسام الممطورة 
أو التى فيها العيون والينابيع أو قاربت فيها المياه سطح الأرض العلوى مما يساعد 
على حقر الآبار للاستفادة منها فى المعيشة والزراعة فى هذه الاقسام نشأت 


نهر 


الحضارة القديمة فى عصور ما قبل الوؤسلام »كما ظهر الإنسان العربى القديم فيها 
مثل غيره من أبناء البشر » وهو قادر على العمل والإبداع فى مجالات الحياة 
الحضارية ومنها الموسيقى والغناء 


عصور تاريخ الموسيقى العربية 

إن الباحئين الذين كتبوا بعض الدراسات والكتب حول الموسيقى العربية نراهم 
غير متفقين على اتباع تقسيم واحد لعصور تاريخ الموسيقى العربية » بل ينفرد كل 
باحث بتقسيم خاص به ونورد فيما يلى هذه الآراء المختلفة» متخذين من تاريخ 
١-قارمر(‏ 6م): 

) أيام الجاهلية ( من القرن الأول حتى القرن السادس‎ - ١ 

.)م11١‎ - 777 صدر الإسلام ( عصر الرسول 577 والخلفاء الراشدين‎ - ١ 

" - الأمويون ( 55١‏ _ ام( 

- العباسيون :( العصر الذهبى 176١‏ 8410 م ) 

( الانحلال 41م 46م ) 
( السقوط 1108-6م) 

انظر فارمر تاريخ الموسيقى العربية » لندن 1878م » ترجمة :حين 
نصارء القاهرة 1967م 
؟ -هيكمان (1161-1444م) : 

١‏ - العصر العربى الخالص منذ ما قل الإسلام ولغاية نهاية عصر الخلفاء 

الراشدين ( مقتل الإمام على فى 5531 م ) 
؟ - عصر التطور لغاية سنة م 
” - عصر التوسع والانتشار »المتميز بوصول زرياب إلى الأندلس ونشوء 
الملدرستين المتنافستين ( يغداد فى الشرق وقرطبة فى الغرب ) 
عصر الاستقرار ( الاستيلاء على غرناطة فى سنة 1147م ) لنهاية عغصر 
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المماليك 1315 م ) 
انظر 
. 80 , اتلالتقعوقء0) 00لا عتطءتطءدوء0) 1 علتكسك8ة عا مآ , مممعك11] 
1951 - 1949 اعومة؟] ,1 
“*- شوتان( م) : 
١‏ العصر البدوى منذ الجاهلية لنهاية عصر الخلفاء الراشدين ( مقتل الإمام 
على ١551م)‏ 
؟' - عصر الامتصاص والاستيعاب » منذْ العصر الأموى 
1" - عصر الانفتاح والتفوق ٠‏ العصر العباسى الثانى وتأسيس الحكم الأموى 
فى الأندلس 
- عصر التراجع منذ الاستيلاء على غرناطة 447١م‏ لنهاية القرن الثامن 
عشر . 
ه ‏ عصر النهضة » نهضة القرن التاسع عشر منذ حملة نابليون على مصر 
لغاية مؤتمر القاهرة للموسيقى العربية سنة 1977م 
انظر 
-1306ع(82 ,1 عناواكللة 12 عل عنزه)2115 : مرا رعطوعم عناو1ك110 هآ 
. 1960 ,علداعءاط 2[ عل عتل 


5 - كروسلى ‏ هولاند (1950١م)‏ : 
١‏ ما قبل التاريخ ( الألف الثالث ‏ الألف الأول قبل الميلاد ) 
؟ ‏ قرون ما قبل الإسلام ( القرن الأول السابع الميلادى ) 
“' - نهضة الموسيقى الإسلامية فى الشرق والمدرسة العربية الكلاسيكية 
(القرن /ا - 9 ) 
؛ ‏ الانحطاط العملى ونهوض المدرسة الهلنستية ( القرن 9 ١7‏ ) 


م 


© - إسبانيا المسلمة والتراث الموسيقى إلى أوربا ( القرن 2 - ١6‏ ) 
1- نهوض المدرسة التركية والعصر الحديث ( القرن 15 ؟ ) 
انظر 
مقعلاء2 ع1 : سرز , لاءه/ةا عتطوعة عغط] , لمقااه - نزءاووه0) 
. 1960 ,لملهمآ , 1 .[0؟؟ , عتكساط أه لمماكالا 
4- سيمون جارجى ( 1917م ) : 
١‏ الجاهلية ( ما قبل الإسلام  5515-0٠‏ ميلادى) 
؟ - فترة تكوين الموسيقى فى إطار الإسلام ( 555 79١‏ م ) 
الموسيقى فى مطلع الإسلام 
الموسيقى فى عهد الأمويين. 
- العصور الذهبية للخلفاء العباسيين ( ٠6لا ١5617‏ م ( 
؛ - التجديد الأندلسى ( 16٠0‏ 1537م ) 
© - ركود الموسيقى العربية والتقليدية والانحطاط 


بغداد 1917م 


1 -حبيب حسن توما ( 1418م ) : 
١‏ - ها قبل الإسلام لغاية سنة 51757م. 
؟ - التقليد الموسيقى العربى الكلاسيكى القديم ( 585 ٠860م‏ ) 


' - إحياء التقاليد الموسيقية العربية القديمة فى بغداد وقرطبة ( 45 - 
4 1447م ) 


؛ - عصر الانحطاط ( القرن ١94 - ١7‏ ) 
- عصر النهضة والتحرر من الأتراك فى القرن التاسع عشر 
 ”‏ القرن العشرين فساد الموسيقى العربية 


درا 


انظر 
ماعطا /لا معطوعم دعل عازونط/ا ع1أمآ نمتنات 1 55211ة1آ طتطد1آ1 
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الموسيقى العربية .لندن 959١م‏ ) هو الأصوب .حيث إنه لا يمكن فصل 

ال موسيقى عن تاريخ شعبها وتاريخ حضارة العصر لذلك الشعب ؛والسبب فى ذلك 

هو أن الموسيقى تعيش وتتطور ويقع عليها ما يقع على مسيرة تاريخ الشعب من 

عوامل النهضة والتوسع والانتشارء» وكذلك الجمود والتأخر والانحطاط والتأثير 

والتأثر والتلاقح مع حضارات الشعوب الأخرى 


يذذا 


مصادر تاريخ الموسيقى العربية 

تعتمد كتابة تاريخ الموسيقى العربية على عدة موارد أو مصادر ينتهل منها 
المؤرخ المادة الأولى والرئيسة » وهذه المصادر كما يلى 

١‏ الآثار العربية الإسلامية 

 ''‏ الكتب الترائية غير الموسيقية 

؛ - الآلات الموسيقية القديمة 

6 اليبحوث الحديئة 
١‏ الآثار العربية الإسلامية : 

نصت الفقرة ٠‏ الأءء 5 لسنة 

لفقرة ( ه ) من المادة الأولى من قانون الآثار العراقى رقم ١74‏ 

6م على تعريف الآثار بالنص التالى 

« الأثار هى الأموال امنقولة وغير المثقولة التى بئاها أو مها أو أنتجها أو 
500 0 51 0 5 ماله 
نحتها 0 أو رسمها أد صورها الإنسان إذا كان عمرها مائتى به أويزيك؟ 

إن 9 ثاد التى خلفتها أقوام الحضارات القديمة فى أقطار العالم العربى وغيره؛ 
فى ف الواقع المادة الأولى والمصدر الام المعول عليه فى كتابة تاريخ ا موسيقى 
لقد زودننا الاثار من خرف درسوم جدارية ومنمنمات ومسكوكات وتيف معدنتا 
وخشبية وعاجية وغير ذلك يمعلومات قيمة تتعلق بالحماة الموسيقية عنك العرب 
خلال عصور تاريخهم الطويل وبواسطة الرسوم والنقوش المنحوتة على هذه 
الآثار أصبحنا نعرف على سبيل المثال ما يلى 

١‏ صنف الآلة الموسيقية ؛ أى هل هى من الآلات الوترية أو الإيقاعية أو 
الهوائية ؟ إن الآثار العربية المنتشرة فى متاحف العالم قد أثبعت أن العرب قد 
استعملوا مختلف صنوف وأنواع الآلات الموسيقية مثل العود والسنطور والقانون 


ان 


والجوزة والجنك والطبل والنقارة والدنبك ( الدربوكة ») والدف والرق والصنوج 
المعدنية ( الجنجانات أو الكوسات ) والأجراس والخرخاشات ( المخشخشات ) 
والناى والبوق ( النفير ) والشعيبية وغيرها 

؟ ‏ شكل الآلة الموسيقية وتطورها عبر العصور المختلفة 

"٠"‏ - كيفية مسك الآلة الموسيقية وطريقة العزف عليها ؛ أى هل يتم العزف 
بواسطة الأصبع أم الريشة ( المضراب ) أم القوس ؟ 

- تركيب الآلة الموسيقية وأجزائها إن الآثار الموسيقية من العصر الأموى 
والعباسى والفترة المظلمة قد قدمت الدليل الواضح الذى يثبت أن آلة العود 
وتركيبها من أجزاء مختلفة ٠‏ لا تختلف عما هو موجود فى العود الحالى من 
حيث الصندوق الصوتى »ء والعنق » والملاوى ( المفاتيح ) ؛ والشمسية 
(الطرة)» والرقمة والمشط كما أن اتختلاف ألوان خشب القسم الخلفى من 
الصندوق الصوتى للعود نشاهدها أيضآ فى الآثار القديمة على غرار ما هو موجود 
فى العود الحديث. 

ه ‏ نوع الأداء الموسيقى ؛ أى هل هو عزف منفرد أم ثنائى أم جوقة ( فرقة 
موسيقية ) ؟ 

5 جنس العازف» أى هل هو رجل أم امرأة ؟ 

٠‏ - الأماكن التى تقدم فيها الموسيقى ٠»‏ مثل ساحة القتال والطرق والمجالس 
الخاصة فى البيوت 

8 - المناسبات العامة والخاصة التى قدمت فيها الموسيقى ٠»‏ مثل: استقبال 
الحعجاج العائدين من مكة. أو توديعهم عند سفرهم إلى بيت الله » أو الرقص 
الدينى » ولعب الشطرنج أو الاشتراك فى المعارك والقتال 

4 - أثر العرب على أوربا وغيرها فى مجال الموسيقى فإن نظرة سريعة على 
الآثار والقطع الفنية الأوربية والأسيوية تثبت للعالم اقتباسهم للعديد من الآلات 
الموسيقية العربية باختلاف أصنافها ٠‏ وكذلك اقتباس أوربا للاسم العربى للآلات 
الموسيقية » كما أن اقتباس أوربا من العرب قد شمل أيضا القوس الموسيقى 


ا 


وأشكال الفتحات الصوتية فى الآلات الوترية 
إن الكتب العربية الحديثة الخاصة بتاريخ الموسيقى قد جاءت خالية من 

الاعتماد على الآثار الموسيقية » حيث لا نجد فى هذه الكتب الصور الفوتوغرافيمٌ 
أو الرسوم التخطيطية لما يتعلق بالآلات الموسيقية والحياة الموسيقية عند العرب عبر 
العصور التاريخية المختلفة ٠‏ ونذكر على سبيل المثال الكتب التالية: 

١‏ الدكتور عبد الرحمن على الحجى : الموسيقى الأندلسية» بيروت 1939م: 

؟- سليم الحلو تاريخ الموسيقى الشرقية » بيروت 1916م ٠‏ 

- دكتور محمد محمود سامى حائظل تاريخ المو سيقي والغناء العربى» 


4- مجدى العقيلى السماع عند العرب »؛دمشق كلاقام ٠:‏ 
؟ - المخطوطات الموسيقية : 


وضع علماء الموسيقى من العرب وغير العرب فى العصر العباسى والفترة 
الظلمة - أمثال فيلسوف العرب الكندى ( المتوفى 895م) »و القارابى ( المتوفى 
م وابن سينا ( المتوفى /137١1م)»‏ وابن المنجم ( المتوفى 3175م) »والمفضل 
ابن سلمة ( المتونى 405 م)ء وابن زيلة ( المتوفى 48١٠م‏ ) ء والأرموى 
البغدادى ( المتوقى 1544م) .والمراغى ( المتوفى 1474م)» واللاذقى ( المتونى 
06م ) ٠وآخرون ‏ مصنفات قيمة عالجت علم أصول الموسيقى والغناء » 
وخلفوا لنا مكتبة عربية ضمت مختلف الكتب والرسائل فى: الصوت ٠»‏ والنغم 
والإيقاع » والآلات الموسيقية » وصناعة التأليف ». والغناء والمغنين » وصناعة 
الموسيقى العملية على حد تعبير الفارايى ؛ أو مباشرة العمل على حد تعبير 
الأدموى. ولم يصل إلينا من هذه المخطوطات الموسيقية العربية العائدة للعصر 
العياسى والقسم الأول من الفترة المظلمة إلا العدد القليل الموزع بين مكتبات 
ومتاحف دول عديدة فى العالم. علما بأن ما تم تحقيقه وطبعه فى العصر الحديث 
هو عدد قليل جداً 

لقد قام بعض الباحثين أمثال الإنكليزى فارمر والعراقى زكريا يوسف وعبد 


الحميد العلوجى وأسامة ناصر النقشيندى والإسرائيلى شيلواح بعملية مسح 
وإحصاء للمخطوطات العربية فى الموسيقى والسماع والغناء»ء وقف فى الطليعة 
الباحث الأسكتلندى فارمر (119 / 1887/١‏ 3 /؟١١/19560م)‏ فى كتابه: 
(مصادر الموسيقى العربية ٠»‏ أسكتلندة 15م ٠»‏ ترجمة دكتور حسين نصار 
4617 م). وقبل هذا كان فارمر قد نشر ما يلى 

١‏ المخطوطات الموسيقية العربية فى المكتبة البودلية .مجلة الجمعية الأسيوية 

الملكية 1578م ؛ الجزء الرايع ص 775 5914 
١‏ المخطوطات الموسيقية العربية فى المكتبة البودلية » لندن 1978م 
- التعريف ببعض المخطوطات الموسيقية » مجلة الجمعية الأسيوية الملكية » 
الجزء الأول ص 4١‏ - ”17 

وفى طريق قارمر سار بعد ذلك المرحوم زكريا يوسف فى مجموعته 
(المخطوطات الموسيقية العربية فى العالم ) »وقد صدر منها 

١‏ مخطوطات إيران » يغداد 1975م 

١‏ مخطوطات أقطار المغرب العربى ٠‏ بغداد /1951م 

“' - مخطوطات الهند وباكستان وأفغانستان » بغداد 1951م 

وبعده عبد الحميد العلوجى فى كتايه ( رائد الموسيقى العربية » يغداد 
4م). ثم أسامة ناصر النقشبندى فى كتابه: ( مخطوطات الموسيقى والغتاء 
والسماع فى مكتبة المتحف العراقى » بغداد 1914م ). 

إن أوربا قد قامت ‏ والحق يقال بالبدء بحركة إحياء المخطوطات الموسيقية 
العربية منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر . حيث قام الباحثون فيها 
بترجمة ونشر بعض المخطوطات الموسيقية وغيرها إلى اللغات الأوربية مثل: 
الإنكليزية والفرنسية والالمانية والإسبانية والهولندية » واستمرت ترجمة الأوربيين 


للمخطوطات الموسيقية العربية فى القرن العشرين كذلك 


: 


وهذه هى المخطوطات الموسيقية العربية التى تم تحقيقها وطبعها .وذلك حسي 
تسلسل تاريخ مؤلفها 
الكندى : 
-١‏ رسالة الكندى فى أجزاء خبرية فى الموسيقى ٠‏ نحقيق وشرح وتعليق: دكنور 
محمود أحمد الحفنى» القاهرة 969١م‏ 
؟- رسالة فى خبر صناعة التأليف ٠‏ تحقيق وشرح وتعليق: زكريا يوسف ء 
مؤلفات الكندى الموسيقية » بغداد 1957م 
7- كتاب المصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة أوتار ٠‏ تحقيق 
وشرح وتعليق زكريا يوسف ». مؤلقات الكندى الموسيقية » بغداد 1537م٠‏ 
4- مختصر الموسيقى فى تأليف النخم وصنعة العود » تحقيق وشرح وتعليق: زكريا 
يوسف ء. مؤلفات الكندى الموسيقية » بغداد 19577م. 
5 الرسالة الكبرى فى التأليف. أو الكتاب الأعظم فى التأليف ٠»‏ تحقيق وشرح 
وتعليق زكريا يوسف . مؤلفات الكندى الموسيقية » يغداد 19515ام. 
- رسالة فى أجزاء خبرية فى الموسيقى تحقيق وشرح وتعليق ذكريا يوسفا ؛ 
مؤلفات الكندى الموسيقية » بغداد 15517م. 
رسالة الكندى فى اللحون والنغم » تحقيق زكريا يوسف » ملحق ثان لكتاب 
مؤلفات الكندى الموسيقية » بغداد 14764م. 
4 - رسالة الكندى فى خبر صناعة التاليف ٠‏ تحقيق وشرح وتعليق وترجمه إلى 
الإنكليزية: يوسف شوقى القاهرة 957١م‏ 
أبو طالب المفضل بن سلمة : 
1- كتاب الملاهى وأسمائها ٠‏ تحقيق وشرح :صادق محمود الجميلى » مجلة المورد 
العراقية » المجلد الثالث عشر » العدد (5) لسنة 14484١م»‏ ص 3172-0 
ابن المنجم : 
١‏ كتاب النغم ليحيى بن على بن يحيى المنجمء تحقيق وتعليق : محمد بهجة 
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الأثرى . مجلة المجمع العلمى العراقى ٠»‏ السنة الأولى 1946مءص4١١ ‏ 
فين 

١‏ رسالة ابن المنجم فى الموسيقى. تحقيق: زكريا يوسف» القاهرة 19714م. 

1 رسالة ابن المنجم فى الموسيقى وكشف رموز كتاب الأغانى ٠‏ تحقيق وشرح 
وتعليق الدكتور يوسف شوقى » القاهرة 191/5١م‏ 
الفارابى : 

١‏ كتاب الموسيقى الكبير » تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة مراجعة 
وتصدير دكتور محمود أحمد الحفنى . القاهرة /951١م‏ 
ابن سينا : 

14 الشفاء الرياضيات () » جوامع علم الموسيقى ٠‏ تحقيق: زكريا يوسف » 
تصدير ومراجعة : دكتور أحمد فؤاد الأهوانى ودكتور محمود أحمد الحفنى 
القاهرة 965١م‏ 
ابن زيلة : 

65 الكافى فى الموسيقى ٠»‏ تحقيق زكريا يوسف ء القاهرة 1975م 
إخوان الصفا وخلان الوفا : 

17 رسائل إخوان الصفا . الرسالة الخامسة من القسم الرياضى فى الموسيقى » 
دار صادر » بيروت 1901م » ص 541-187 


صفى الدين الأرموى البغدادى: 
3517 كتاب الأدوار 3 شرح وتحقيق : الحاج هاشم محمد الرجب » بيروت 
1م 


4- الرسالة الشرفية فى النسب التأليفية ٠‏ شرح وتحقيق : الاج هاشم محمد 
الرجب 0 دار الرشيد 17م 


الحسن بن أحمد بن على الكاتب: 
8 كمال أدب الغناء » تحقيق زكريا يوسف بمجلة المورد العراقية : المجلد 


وف 


الثانى » العدد الثانى لسنة 1917م ٠6‏ ص ١6*1١ ١‏ 
"١‏ كمال أدب الغناء » تحقيق غطاس عبد الملك خشية 3 مراجعة: دكتر 


محمود أحمدل الحننى 3 القاهرة اام 


محمد بن عبد الحميد اللاذقى 

٠ شرح وتحقيق: الحاج هاشم محمد الرجب‎ ٠ الرسالة الفتحية فى الموسيقى‎ ١ 
الكويت 1987م‎ 
: لمسلم الموصلى‎ 

5" الدر النقى فى فن علم الموسيقى ٠»‏ تحقيق: الشيخ جلال الحنفشى . بغداد 
4م. 
ومن المخطوطات الموسيقية العربية التى لم تحقق بعد نذكر على سبيل المثال ما 
يلى 
الجرجانى الحنفى : 

١‏ - شرح مولانا مبارك شاه » كتبت سئة ٠١37‏ ها / 75337 م. 
اللاذقى : 

؟ - ذين الالحان فى علم التأليف والالحان » فى دار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 
516 فج ) 
الصفدى الشافعى : 

"- رسالة فى الموسيقى ٠‏ كتبت سنة ١777‏ ه / 181١‏ مء مكتبة برلين 
الشروانى : 

4 - رسالة فى الموسيقى » كتبت سنة ٠١17‏ ه / 157 ماء مكتبة المتحف 
البريطانى 
ابن الطحان : 


2-60 حارى الفنون وسلوة المحزون ؛ تحقيق: زكريا يوسف 3 وزارة الثقافة 
والإعلام ٠‏ بغداد ( لم تطبع بعد ) 
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محهول : 
كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ٠»‏ القرن الثامن الهجرى » 
إستائبول » خزانة طوب قابو سراى رقم ( 81416) 
المقدسى : 
- تشنيف الأسماع بأحكام السماع » كتبت سئة 7١1١هاء‏ مكتبة المتحف 
العراقى » دار صدام للمخطوطات 
أبن زغدان التونسى 
قرع الأسماع برخص السماع ؛ كتبت سنة 1١8٠‏ ه/ 7 مء دار صدام 
للمخطوطات رقم (1514 ٠١‏ / *) 
جمال الدين الحضرمى : 
4 متعة الأسماع بأحكام السماع » كتبت سنة ١١8١‏ ه/ 11535 م »دار صدام 
للمخطوطات رقم (1/54؟ )١/ 31٠١‏ 
ابن النتصحان: 
٠‏ - منظومة فى الالحان » مكتبة لاله لى فى إستانبول رقم (1875) »؛ دار 
صدام للمخطوطات رقم (4558 /؟) 
مجهول: 
١‏ -الميزان فى علم الأدوار والأوزان»دار صدام للمخطوطات رقم (1/5511/5). 
هذا .وهناك العديد من المخطوطات الموسيقية العربية التى وردت أسماؤها 
وأسماء مؤلفيها فى الكتب التراثية مثل :( الفهرست ) لابن النديم » و ( عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء ) لابن أبى أصيبعة» و( تاريخ الحكماء ) للقفطى» إلا 
أنها قد فقدت ولم تصل إلى العصر الحديث 
الكتب الترائية غير الموسيقية : 
تضمتت الكتب الترائية فى الأدب العربى معلومات مفيدة حول التراث 
الموسيقى العربى » ويتصدر هذه الكتب كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
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(المتوفى 507 ه / 55م ) حيث يجد المرء فيه تثبيت الاصوات المائة التمى 
اختارها المغنون للخليفة هارون الرشيد ( ١97 ١١‏ ها/88/ -8-8م) .مم 
ذكر مصطلحات موسيقية تخص الاوزان والالحان » فتراه مثلاً يورد أبياتا لعمر بن 
أبى ربيعة ويقول حولها ما يلى ١‏ الغناء لإبراهيم » خفيف الثقيل بالسيابة فى 
مجرى البنصر » 

وفى رسائل الجاحظ ( المتوفى 706 ه ) نجد فى طبقات المغتين ٠‏ ورسالته 
فى القيان أسماء المشاهير من الموسيقيين العرب وأساليب غنائهم 

كما تناول أبو العلاء المعرى ( المتوفى 559 ه ) فى رسائله الغناء والمغنين 

وأوردت الكتب التالية معلومات مختلفة حول الآلات الموسيقية والموسيقى 
والغناء:كتاب ألف ليلة وليلة ( القرن العاشر من العصر العباسى ) » المقامات 
للحريرى ( المتوفى 17١5ه)‏ » والعقد الفريد لابن عبد ربه ( المتوقى 7158 ه ) 
وصبح الاعشى للقلقشندى (المتوفى 417١‏ ه) ‏ وحلية الكميت للنواجى ( المتوفى 
4 ه )ى والإمتاع والمؤانسة لابى حيان التوحيدى ( المتوفى ‏ 4ه )ء 
والموشى فى الظرف والظرفاء للوشاء ( المتوفى 778ه ) » ونهاية الأرب للنويرى 
(المتوفى إزلة 4 

هذا ونرى أن بعض الكتب التراثية فى التاريخ والجغرافيا هى الأخرى قد 
احتوت على معلومات تخص الموسيقى والغناء عند العرب» نذكر منها على سبيل 
امثال: مروج الذهب للمسعودى » وكتاب آثار البلاد للقزوينى » ومسالك الأبصار 
لابن فضل الله العمرى. وزبدة كشف الممالك لابن شاهين الظاهرى ٠١‏ وكتاب 
نفح الطيب للمقرى » والمخصص لابن سيده 

ومن الكتب الموسوعية التراثية التى زودتنا بمعلومات حول الآلات الموسيقية 
والغناء كتاب الفهرست لابن النديم » وكتاب المقابسات لابى حيان التوحيدى » 
وكتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى » ورسائل إنخوان الصفا وخلان الوفا 
5 -الآلات الموسيقية القديمة : 

تزودنا الآلات الموسيقية الأصلية القديمة بمعلومات قيمة حول صنف الآلة 
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وشكلها والمواد المصنوعة منها وقياساتها إن طبيعة المواد المصنوعة منها الآلات 
الموسيقية ومنها الخشب أو القتصب أو المعادن والمصران بالنسبة للأوتار هى السيب 
فى تلف وتكسر وفقدان هذه الآلات 

لهذا السيب فإن ما عثر عليه من آلات موسيقية قديمة هو قليل جداً بالنسية لا 
عثر عليه من أنواع مختلفة من الآثار المنحوتة والمنقوشة برسوم ومشاهد الحياة 
الموسيقية من عزف على أنواع مختلفة من الآلات من قبل عازف منفرد أو ثنائى أو 
فرقة موسيقية » وما إذا كان العزف من قبل رجل أو امرأة إلى غير ذلك من 
© البحوث الحديثة : 

إن البحث والتأليف حول تاريخ الموسيقى العربية فى العصر الحديث قد بدأ 
فى أوربا منذ القرن الثامن عشر ؛ لهذا فإن معالجتنا لهذا الموضوع ستنقسم إلى 
قمين: أوربا أولا ثم العالم العربى 
أولا : أوربا : 
وفى القرن التاسع عشر نشط المستشرقون فى البحث والترجمة والتحقيق والنشر 
فى اللغات الإنكليزية والفرنية والألمانية والإسبانية والهولندية ٠»‏ ونذكر على سبيل 
المثال ما يلى 

١‏ إيلى سميث رسالة فى الموسيقى العربية » /1851ام 

1 لاند فى السلم الموسيقى العربى » أمستردام ١187م‏ 

7 لاند نظرات فى أوائل تطور الموسيقى العربية » 4لام. 

: - لاند محاولات فى التدوين والمقام الموسيقى العربى فى العصور 

الوسطىء ليبزج 1885م 
لاند أبحاث فى تاريخ السلم الموسيقى العريى» ليدن 1847م. 
5 لاند تحقيق التدوين الموسيقى عند العرب والفرس 3 06م 


3/ 


" - باربييه دومينار: إبراهيم بن المهدى »٠دراسة‏ حول ثلاثة موسيقيين عرب» 
باريس 1884م 
6 - كارادوفو بحث فى الصلات الموسيقية » أو رسالة شرف الدين المؤمن 
اليغدادى ٠1م‏ 
؟ - سلفادور ‏ دانيال فرانسيسكو الموسيقى والآلات الموسيقية عند العرب. 
لندن 1914م. 
هذا .وقد توجت البحوث وحركة التأليف والنشر الأوربية حول تاريخ 
الموسيقى العربية بيبحوث وكتب العالم الأسكتلندى فارمر الذى سيظل ا 
العلمى حول الموسيقى العربية المرجم الأول لكل من يبحث ويكتب فى هذا 
الموضوع 
وإليك عناوين بحوثه 
- التأثير العربى فى موسيقى غرب السودان مع الإشارة إلى الجاز الحديث » 
16م 
- أدلة على التأثير العربى فى نظرية الموسيقى » 1478م 
- التأثير العربى فى نظرية الموسيقى 
- آلات موسيقية بيزنطية من القرن التاسع 
- المخطوطات الموسيقية العربية فى المكتبة البودلية 
- حقائق عن التأثير الموسيقى العربى 
- التأثير الروحى للموسيقى من مصادر عربية 
- التعريف ببعض المخطوطات الموسيقية 
- تطور الطنبور أو الباندور 
- الترجمات العربية لكتابات الإغريق فى نظرية الموسيقى 
- منشأ العود العربى والربابة 
دراسات فى الآلات الموسيقية الشرقية 
1.4 


- سناطير العصور الوسطى فى الشرق 
منشأ الشقرة 

آلتا أرغن من الشرق 

- آلةَ موسيقية من شمال إفريقيا 

- آلات موسيقية من القرن التاسع الميلادى 

مذكرة عن المزمار والناى 

- آلات موسيقية مكية 

- أرغن الأقدمين من المصادر الشرقية العبرية والسريانية والعربية 
معلم عود عربى قديم 

التأثير الموسيقى المتيادل بين الشرقين الأقصى والاوسط 

- مزيد من الكتابة العربية اللاتينية فى الموسيقى 

كتابات الفارابى المترجمة إلى اللاتينية 

- سلم العود عند ابن سينا 

هل كان لكل من العود العربى والفارسى دساتين ؟ 

- تركيب العود العربى والعود الفارسى فى العصور الوسطى 

- الجوهرة الغالية وهو كتاب الياقوتة الثانية من العقد الفريد لابن عبد ريه 
- دين اليهود للكتاب العرب فى الموسيقى 

موسيقى الصوفية والدراويش 

- الموسيقى الإسلامية 

أسماء الأصوات فى كتاب الأغانى الكبير. 

المقامات العربية القديمة 


وإضافة إلى ما نشره فارمر نذكر أيضا بحوث الأوربيين الآخرين 


1 


بوزه عناصر عربية فى الموسيقى الشعبية لجنوب إسبانيا » 151/0م 

هيكمان موسيقى المنطقة العربية الإسلامية » ليدن ٠191م‏ 

راندل: الفارابى ودور الموسيقى العربية النظرية فى العصور الوسطى اللاتينية. 

رايئرت مشكلة الكوما الفيثاغورية فى نظرية الموسيقى العربية 

ريبيرا الموسيقى فى بلاد العرب القديمة وإسبانيا 1937م 

روبسون الآلات الموسيقية العربية القديمة » كلاسكو 1978م 

هانس أوسش منطقة الحضارة العربية ‏ الفارسية فى كتاب: الموسيقى نخارج 
أوربا » الجزء الأول . 1941م 

كما اتهت الجامعات الأوربية والأمريكية إلى وضع أطروحات دكتوراه » 
تتناول مواضيع مختلفة فى الموسيقى العربية » نذكر منها على سبيل المثال ما يلى - 
وذلك حسب تسلسل تاريخ صدورها 

أطروحات دكتوراه : 

مولر حول موسيقى الشعوب الإسلامية »١97١م‏ 

س الخولى دور الموسيقى فى الحضارة الإسلامية » أدثيرة 1964م 

آكل دراسات فى التاريخ الاجتماعى لعصر الامويين على ضوء كاب 
الأغانى » لندن ٠197م‏ 

نويباور الموسيقيون فى قصور العباسيين القدامى » فراتكفورت 970١م‏ 

أورانسى الخطوط اللحنية ومصطلح المقام فى الموسيقى الفنية التقليدية 
التركية » من القرن الخامس عشر لغاية القرن التاسع عشر ١‏ ميونخ 1971م. 

حبيب حسن توما مقام البياتى فى التقاسيم العربية » برلين 954١م‏ 

لويزا لمياء الفاروقى طبيعة الفن الموسيقى للحضارة الإسلامية » نيويورك 
4 ام. 


ليبرتى مانيك: السلم الموسيقى العربى فى العصور الوسطى ع برلين 6م. 


بركوون نظريات التأثير العربى فى الموسيقى الأوربية للعصور الوسطى» 
كلاقام. 
شتيكلباور المغنيات فى البلاط العباسى فى زمن الخليفة المتوكل ٠‏ فبينا 
16م 
فيكئر الأبوذية والموال دراسة عن الصبغة اللغوية والموسيقية فى الغناء 
الشعبى نوب العراق » برلين 1947م 
هذا » وتمتاز دراسات وبحوث وكتب الباحثين الأوربيين والأمريكان بالإلمام 
الواسع والمعالجة العلمية العميقة والتحليل الممتاز 
ثانيا : العالم العربى : 
إن الكتب العربية الحديثة التى عالت تاريخ الموسيقى العربية تمتلئ بالامور 
السلبية التالية 
١‏ عدم اعتمادها على الآثار الموسيقية 
" - عدم اعتمادها على المخطوطات الموسيقية العربية وما فيها من تراث علمى 
أصيل» خاصة فى موضوع السلم الموسيقى العربى والإيقاع والآلات 
الموسيقية 
"' - طغيان السرد التاريخى الصرف الخاص بأخبار وتاريخ حياة المغنين 
والمغنيات عبر العصور المختلفة 
اعتمادها على كتب وبحوث أوربية قديمة تنقل عنها » مما لا يمثل مستوى 
البحث العلمى الحديث السائد فى الوقت الحاضر. 
ه ‏ احتوائها على معلومات خاطتة من الناحية الأثرية والتاريخية الخاصة 
با موسيقى 
5 احتوائها على آراء وأفكار شعوبية ضد تراث العرب الموسيقى ويدون أدلة 
وأسانيد كافية أو مقنعة ؟؛ حيث إنها قد صورت الموسيقى العربية 
وجعلتها فارسية بالدرجة الأولى أو يونانية فى أصولها وسلمها الموسيقى 
وإيقاعاتها وآلانها رغم أن الشواهد الأثرية تنفى وتبطل ذلك 


ه١‎ 


/ا - خلو بعضها من الأمانة العلمية وقيامها بسرقة جهود الآخرين العلمية. 

ونذكر على سبيل المثال اللبنانية دكتورة منى سنجقدار شعراني فى كتابها 
(تاريخ الموسيقى العربية وآلاتها » بيروت 1941م). حيث نقلت نقلاً حرفيا جميع 
كتاباتى حول الآلات الموسيقية التى نشرتها فى أعداد متواصلة وكثيرة فى مجلة 
(القيثارة) العراقية تحت عنوان: (قاموس الآلات الموسيقية) حسب تسلسل الحروف 
الأبجدية لأسماء الآلات دون إشارتها إلى هذا المصدر 

أما الكتب التى تنطبق عليها إحدى أو بعض النقاط السلبية المأذكورة » فهى: 

م196١ عباس العزاوى: الموسيقى العراقية فى عهد المغول والتركمان»‎ - ١ 

١‏ - أحمد تيمور ياشا الموسيقى والغناء عند العرب 6 1957م 

” - عبد الكريم العلاف الطرب عند العرب» 1958م 

؛ - عبد الرحمن على الحجى تاريخ الموسيقى الأندلسية » 959١م‏ 

0 - دكتور محمود أحمد الحفنى علم الآلات الموسيقية ٠1911م‏ 

١‏ - مجدى العقيلى السماع عند الحرب » 1975م 


 ىبرعلا الدكتور محمد محمود سامى حافظ تاريخ الموسيقى والغناء‎ - ٠ 
الاقام.‎ 


8 - الدكتور محمد محمود سامى حافظ موسيقى الشعوب » 1978م. 
9 سليم الحلو تاريخ الموسيقى الشرقية ٠‏ 1910م 


, دكتوره منى سنجقدار شعرانى: تاريخ الموسيقى العربية وآلاتها‎ - ١ 
/41قام.‎ 


!١‏ - سيمون جارجى: الموسيقى العربية » ترجمة :جمال الخياط » 1989م. 
وفى الأخير نود أن نوضح للقارئ الكريم أننا سنذكر عتاوين البحوث والكتب 
وأطروحات الدكتوراه الأوربية والأمريكية فى ملحق رقم(١)‏ فى نهاية هذا القسم. 


0 


المصطلحات العريية القديمة فى الموسيقى 

فى المصنفات العربية الترائية فى الموسيقى والغناء يجد المرء مصطلحات 
موسيقية عربية عديدة علمية عميقة ودقيقة لقد ابتعد العرب فى العصر الحديث 
عن استعمالها؛ لهذا آلت هذه المصطلحات إلى زاوية النسيان والرقاد فى جوف 
المخطوطات الموسيقية إن غزارة ودقة المصطلحات الموسيقية العربية القديمة تنبت 
ولا شك القوة الإبداعية والفنية والعلمية عند العرب القدامى فى الموسيقى والغناء. 
وهى تثبت كذلك الإنجاز اللغوى الفنى الكبير الذى خلفوه للأجيال القادمة. 

إن الجهل بهذه المصطلحات القديمة وإبقائها فى جنح الظلام دون تسليط 
الأنوار الكاشفة عليها هو تنكر من عرب اليوم لتراثهم الموسيقى اللغوى »كما أن 
هذا الحال قد جعل العرب عالة على أوربا وتركيا وإيران حيث أخذوا منها العديد 
من المصطلحات الموسيقية وأدخلوها إلى اللغة العربية » كما لو كانت اللغة العربية 
لغة فقيرة معدمة فى الموسيقى » وحاشاها أن تكون إن ابتعاد العرب عن 
مصطلحاتهم الموسيقية القديمة لا يزيل عنها أبدأ ما تمتاز به من دقة وجودة وعمق 
وغزارة 

إن فهم واستعمال المصطلحات الموسيقية العربية القديمة هو المنطلق الذى 
يجب أن تنطلق منه مهمة ورسالة كتابة وتدريس مادة تاريخ الموسيقى العربية » 
خاصة بعد أن استغل أعداء العرب والمغرضون وجود كلمات أعجمية موسيقية فى 
اللغة العربية » دخلت إليها عن طريق السيطرة والاحتلال ؛وإليك مختارات من 
المصطلحات العربية القديمة راجين من المجمع العربى للموسيقى أن يتولى مهمة 
دراسة وتعميم استعمال المصطلحات التراثية فى أقطار العالم العربى 
البعد : 

هو مجموع نغمتين مختلفتين فى الحدة والثقل » وقد يسمى ( المدة ) إشارة 
إلى أن البعد بين النغمتين هو فرق تمديد الأثقل صوتا من تمديد التى تليها أو هو 


زوفن 


مسافة متخللة بين وترى النغمتين المختلفتين بالحدة والثقل 
البعد الطنيتى : 
ا واهتزاز ثمانية أتساعه, ونسبته كل وثمن أى :( كس إن 
سبب تسميته بالطنينى هو لتشابه نغمتيه بطنين الذباب عند الذوق السليم وقد 
قال بذلك اللاذقى فى مخطوطته ( الرسالة الفتحية فى الموسيقى ) 
بعد ذى الأريع : 

هو الذى يشتمل على أربع نغمات محصورة بينها ثلاثة أيعاد )وحبس ربع 
الوتر واهتزاز ثلائة أرباعه» ونسبته كل وثلث ١‏ #وشلل عليه القن 
والكلمة الأجنبية المستعملة اليوم فى الأقطار العربية هى: ( التتراكورد ) 
بعد ذى الخمس : 

وهو الذى يشتمل على خمس نغمات محصورة بينها أربعة أيعاد » وهو حبس 
ثلث الوتر واهتزاز ثلثيه »ونسبته كل ونصف (-]آ ) 
بعد ذى الكل : 

وهو الذى يشتمل على جميع نغمات مدار الألحان وحبس نصف الوتر 
وامتزاز نصفه الآخر ؛ ونسبته نسبة الضعف (-5 ) »وهو الديوان الموسيقى أو ما 
يسمى بالاجنبية ( أوكتاف ) وهو( بغد ذى التكل ‏ أو البعد اللكامل :عبار عن 
درجات صوتية يعلو بعضها بعضا فتزداد كل درجة حدة عن سابقتها وتختلف فى 
عدد ذبذباتها 0 أى تردد صوتها فى الهواء فى الثانية الواحدة من الدقيقة 

وهو الذى يشتمل على جميع مدار الألحان مع نظائرها » وهو حيس ثلاثة 
أرباع الوتر واهتزاز ربعه ) ونسبته نسبة ة الأربعة أضعاف رتم وهو ديوانان 


(أوكتافان) ٠‏ ويسمى الجمع الكامل أو الجمع التام » وذلك لاشتماله على جميع 


0 


نغمات مذار الألحان مع جواباتها 
الدساتين : 

الدساتين أو الدستانات مفردها دستان» وهو لفظ فارسى يقابله فى اللغة 
العربية عتّب ( بفتح العين والتاء ) .والدساتين علامات توضع على سواعد 
الآلات ذوات الأوتار ليستدل بها على مخارج النغم من أجزاء الوتر 


الاصطحاب : 
الاصطحاب هو تسوية الأوتار أى نصبها أو دوزتتها 
المثلث : 
المثلث على وزن مطلب ( بفتح الميم واللام )» وهو اسم الوتر الثانى من 
الأعلى 
المثنى : 
المثنى على وزن مينى » وهو اسم الوتر الثالث من الأعلى 
مطلق الوتر 
وهو العزف على الوتر بدون جس 
النغمة : 


وهى الصوت الذى يلبث زمنا محدوداً على حدته وثقله »وهى تدل على 
صوت واحد مستمر دون الانتقال إلى سواه من الأصوات فإن كل لفظة من 
الألفاظ الواردة فى السلم العربى ‏ أى فى المقام اللحنى ‏ هى اسم لنغمة ‏ أى 
لصوت واحد 
حدة النغمة : 

هى جواب النغمة 
ثقل النغمة : 

ثقل النغمة أى قرار النغمة 


0606 


النقرة : 

النقرة هى ملة زمنية يسمع من خلالها صوت »2 سواء كان صادرأ من 
الحنجرة أو من الآلات الوترية أو النفخية أو القرعية التى تحدد الزمن 
النقرة الساكنة : 

هى التى تعقبها وقفة 
النقرة المتحركة : 

هى النقرة التى لا تعقبها وقفة 
الحروف الحبسية : 

هى التى لا يمكن أن يزاد على مستحقها من الزمان » وهى عشرة الباء 
والتاء والجيم والدال والطاء والقاف والكاف واللام والميم والتون 
الحروف التسريبية : 

وهى التى يمكن أن تمد » وهى بقية الحروف 
السجاح : 

السجاح هو الصوت الغليظ » أى نغمة الطرف الأثقل لذى الكل »أى أول 
نغمة الديوان ( الاوكتاف ). وفى الوقت الحاضر يطلق على السجاح الأعظم نخمة 
(القرار ) وعلى الصياح الأعظم نغمة ( الجواب ) 
الصياح : 

هو نغمة الطرف الاحد لذى الكل؛ أى آآخر نغمة الديوان ( الأوكتاف ) 

جمع جنس والاجناس فى الموسيقى تسمية عامة تشمل على الأخص متواليات 
النغم المتجانسة بالأربعة حدودء وتشمل أيضا أجناس الأصول فى أدوار الإيقاعات. 
والجنس كما يسميه العرب هو عبارة عن بعد بالأربع ء أى أنه يتألف من أربعة 
أصوات تنحصر بيئها ثلاث مسافات مجموعها مسافتان كاملتان ونصف المسافة 


كه 


و(الجنس) هو القم الأول ( الأدنى ) من المقام (٠‏ والفرع ) هو القسم 
الأعلى وبانضمام الجنس والفرع يسمى جمعا » وهذا (الجمع) هو عبارة عن ديوان 
لحنى أساسى كامل ذو ثمانية أصوات وكان للجنس قدي ثلاثة أنواع يختلف كل 
نوع منها باختلاف توزيع المسافات الصوتية المحصورة بين أصواته الأربعة »وأول 
الأجناس وأشهرها هو الجنس القوى » ويسميه الإفرنج : (دياتونيك) , ويتألف من 
مسافة كاملة تليها أخرى كاملة ثم نصف مساقة» هكذا --+1١+0١‏ 

والجنس الثانى هو اللين» ويتألف من مسافة كاملة ثم نصفها ثم مسافة 
كاملة هكذا ١+ 3 + 1١‏ 

الجنس الثالثك هو الملون » ويتألف من نصف مسافة ثم مسافة كاملة تليها 
مساتة كاملة » هكذا +1 ١+‏ 
لحن صنعة الأوتار : 

وهى الأنغام الموسيقية ٠»‏ وتنقسم إلى أقسام ثلاثة 

الأول الطربى واللهوى والتلذذى والتنعمى والتكرمى. 

الثانىي المجرئ » وهو للجرأة والنجدة والبأس والإقدام 

الثالث الشجوى ٠‏ وهو للبكاء والحزن والنوح والرقاد 
اللحن الطنينى 

وهو الغناء » وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول التسبيح والتهليل والتضرع والتخشع وهو ألينها 

الثانى للطرب واللهو وهو أفخمها 

الثالث للحزن والنوح وهو أشجاها. 
الترنم : 

هو الغناء بخفض الصوت وترجيعه 
الترتيل : 

هو الترسل فى اللحن بالترنم ثقلاً وحدة 


باه 


الزم : 
هو إطباق الشفتين وخروج الصوت من الخيشوم 
الغنة : 
ع زم » غير أن الصوت يخرج بعضه من بين 
هى صوت يخرج من الخيشوم كالزم غير أن الصو جَ 
الشفتين وبعضه من الأنف 
الشذرات : 
0 3 دع ع أ فيما بين 
هى الأنغام اللينة القصار الناعمة التى يردف بها آخر الجزء ٠»‏ أو 
الأزمنة الطوال فى تخلال الأجزاء 
ْ : 1 . 
ٌ لاسطقس جمعها أسطقسات وهى لفطل يونانى معناه :الأصل أو 
' ش : 2 5 2 ت تكد عليها مادة 
الجوهرء وأسطقسات الموسيقى هى أدق أصولها ومبادئها التى ترتكز عاج 
العلم والمعرفة يها 
الديندار : 
هو الضارب على الطبل 
1 : 
لصرخة : 550 ْ 5 
هى صوت حاد لابث منفرد ء لا يتبعه مثله وقد يكون فى اخخر للحن 
مقطعه . ويكون فى الوسط أيضاً 
المخلخل : 
وهو العالى الحاد النغم بحلاوة وجهارة 
الم لمقعقع : 
هو الذى يشبه كلام البادية بلا حلاوة 
المبلبل : 
التفريع : ' 
هو أن يخرج المغنى من نوع إلى نوع ويعود إليه 


ممه 


المبايئة : 

هى أن يغتى اثنان ؛ هذا المصراع الأول من البيت وهذا المصراع الثانى 
الكسور الاعتيادية : 

فى الكسور الاعتيادية الواردة فى المخطوطات الموسيقية يمثل الرقم المقامى 
طول الوتر المهتز » والرقم البسطى يمثل طول كل الوترء والعدد الفارق بينهما يمثل 
طول الوتر المحبوس. فمثلاً _ 4ك ويطلق عليه كل وثلث ؛ لأن الأريعة هى كل 
الثلاثة وثلئها؛ فالاربعة تمثل طول كل الوتر » والثلاثة تمثل طول الوتر المهتز » 
والفارق بينهما وهو العدد )١(‏ من الأربعة طول الوتر المحبوس وهو ربع الوثر 
الجس : 

هو العزف بالأصابع دون المضرابات لامتحان التسوية 
الحث : 

هو الإسراع فى الإيقاع وتخفيف أزمئة نقراته 
الودراج 

هو حذف بعض ثنقرات الميزان تخفيفا له 


حساب الجمل على الخروف : 


امن 


فكلمة بغداد مثلاً مجموع حروفها هو ١١‏ ١ء»‏ كمايلى 
١ ١١ - :+ ١+ : + ١ +5‏ 
ب + 3 +ى + أ + د - بغناد 


حساب الجمل على المراتب 
أحاد : 


" /ا 4١‏ 4 
مئات 
قَّ ار 5 تت ث 
١‏ ؟ 7 3 0 
6 3 ضٍ ظَّ 
5 +07 مم 6 
ألوف : 
3 


المصطلحات الأوريية 


تون : 06 
سمى تون 521111017 
هارمونى 11010 
ترانزيشن 1165111017 
لما: 111/1 
ريثم : انا8 4 142١‏ 
وهذا المصطلح يقابله عند العرب القدامى: ( الإيقاع ) » وعند الكندى 
انترفال : لتخ “11 


والمصطلح العربى القديم فى العصر العباسى وما بعده هو ( اليعد ) الذى 
عرفوه بالمافة المتخللة بين وترى النغمتين المختلفتين بالحدة والثقل 
ترومولو: 12011010 

وهو الترعيد الذى عرفه ابن سينا بما يلى فاما الترعيد فهو أن تشغل حق 
زمان النغمة بنغم متوال لا يحس فصولها »ويعد على النغمة الواحدة المتميزة 
وتسمى الرعدات. 
تريل : 07 

هذا المصطلح يقابله عند ابن سينا ( التمزيج ) وهو أن يحدث نغمة على 
دستان بالقبض عليه » ثم يرعد الأصبع على دستان تحته وفوقه ليسمع لذلك 
صوتاً آخر يمازج هذا الصوت 
كليساندو : 6015547120 
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وهو ( التوصيل ) عند ابن سينا الذى عرفه بقوله ‏ هو أن ينقر دستان ثم 
يحرك الأصبع إلى دستان فوقه أو تحته على الاتصال » إرادة لأن يغير الصوت من 
حدة إلى ثقل أو ثقل إلى حدة تغيرا على الاتصال 


ب 


ملحئ رقم )١(‏ 
البحوث والكتب الأجنبية باللغات الأوربية 


بعلت نامععلآ0/ا معطء؟ أمفمكظ لناد ععل هذ عامعومء أ عطءوتطوعهة , عدوع80 
.8 -231 , 1975, 23 . 80 , عع[اه20 عناعل! , بالامعة ععاكدةظ : دآ 

مز بطعاعمء8 معطعؤ1ة[ذآ طءوتطوعة ععل علأدنل8 عاط مممصم ]1م 
ع6 ,عاأون]1 عطء2115غادة0171, غ1 )15د امع 02 ععل طعناط لم1[ 
.1970 

عط هذ لإتمعط1' عأدودهط8 عتطوعة 4ه غ1أه؟ عط لسصة أطوعدط - لف ,1[المة]] 
«ذع512010نا]/1 مدعتعصة عط أه لقصنه1 مز ,دعقة 1510016 ماما 
8 - 173 .2 , 1976 , 2 . 20 , تتأعزعوة [وه 

و1 ط تمع دز كقصصسه؟1 معطءدتتدع هطالزط ععل مربعاطمط 5ه7[. لرعرزعع] 
20.3 ,مع نألندة5 عطع؟ذ أ دأمة : مأ رعممعطعازكنا81 عع أك س8 مع 
5 199 . 5 ,1979, 

ببجع[2 , 1929 20350ةا5 قمتهمذ 320 قأطوعهة األمعاعمم مذ عأون85 . ورعطن] 
. 1970 ع1رملا 

معناء1] : مذ بطعاعمعط تكانتا عطعوموعع2 - لاأعءوتطوقة 10 . كصةآ1 باعوع0 
7 1.3356 ,9 . 20 , القطعدضع ددا تك [ز5ود84 جع لطاع باط0م 113 

, 101556112102 , عع معطءعتص ناكد ععل علتود31 عثل 0 1/1 
. 1920 عم مقاء8آ 

طط ,عند [نان) ع1م8ة1ذ1 مأ غ1أ5نا8 01 وم1أعصناظ ع1 لخ . ذ , لإ[مطك؟ا - 1ك] 
. 1954 طععناطمتل8 01 تإاأورء017لآ م0لأقاتء12155 . 0[ 


-ع2 35 لمعم 102320[] عط آه نزنماولط [هقزء50 عطا مز دعتلنهة . اععلة 
01 لإأنومء17ملآ , مملنهانع0155آ.0آ1. طط ,تمقطعف لة طقال] مأ 10دع7؟ 
. 1960 ج1000 


لذ 


-1015561 .10 . طط . قعل أكقطمة تعطلطا ععل 2101 لد ععع[[ك نكا , عباوط تاعكر 
. 1965 منهل1 اد علهد1 غقاتدء متا , ممتاها 


-201غ) ععل ممسععلة81 ككتموء8 ععل لهنا معتمتة عطعؤزلم1ء 84‏ لإدكمم0 
-ط13 . 19 تناج كتلط . 15 صملا علز5ناأكسنك1 معطء مصعلسنة معللممن 
م0176 , لامتأقاه155 12 ط2 1966 وروعلادم. أرعلسصتطر 

. 1962 معطعطناك/1 


! ستكوة1' معطءعوتطمكة ص تندبيةط سحودل8! ع2 . قصنه؟ مددودا طاأطقاع 
. 1968 لاتلمعظ أمالويع ونا عزع) ومناارءووالا 
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هوامش القسم الأول 


. 255 .5 , 1968 ملتاوعظ . غأاع/ةا وعغلط ععل عاأون]5 غ1مآ . قطع5 أزن© (1) 


. 1130م هآ عل عنمعمم1ءلزعم8 طا, عطوعط عنالوأكتام هآ ,مسلتامطن) (2) 
. 542 - 526 . م , 1960 1[ عناوزود384 دا عل عزماوزط 


إفرف فارمر ما هى الموسيقى العربية ؟ ترجمة: منذر جميل حافظ ؛ جريدة 
الجمهورية ( البغدادية ) العدد (0891/5) بتاريخ /١ / ٠٠‏ 5مىو١‏ 
-86 معطءئ15و2عم - اعةأطوعج عل علأونكة عزنا 5مقط , مممصولء81 ر4) 


, عاقلا عله2[15أدعل2ه0 : 11د 211 اصمع021) ععل طاءناطلصوط : دا بطعاعر 
111 . 19705 , ترعلاعآ 


15 مغل علضمرآ سس عدا [نعلء[نون38 علمعكنام عطدل اونا 0ن ت1 (5) 
. 364 5 , معاموعة , عتطمةععمهمممعلممآ : مل, 

,1 234, 5 ,1959 وأتمزعآ , علأودة8 , عنمدمه ءارج أمظ عمزعا؟1 (6) 

قط, لأعاعقعط015[لكا1 عطعدتمة151 - طلءو1طهئة ه12 . مصقط , طعوع0 (7) 
9 850 أتضطء75ع155بتاعطزو 1/40 ع0 طعداط8220 د5عنلا 
.124 , 1987 عقاءع/ - جعطههرآ , علتوسك3 عطعدتةم م ناعرعوونام 

(4) دكتور حبيب حسن توما تاريخ الموسيقى العربية » نشرة القيثارة (البغداية) 

العدد الخامس ٠»‏ تموز ٠194م‏ .ءعص 7 - دكتور حبيب حسن توما الوضع 

الحالى للبحث فى التراث الموسيقى العربى ٠»‏ نشرة القيثارة ( البغدادية ) 9 / ١‏ » 

فى ١‏ تشرين الأول 918١م‏ ءعص ”© - دكتور حبيب حسن توما الهوية 

الموسيقية؛ أيعادها وأهميتها فى التربية الموسيقية » نشرة القيثارة العدد )١5(‏ » 

71 مء ص 2 - دكتور حبيب حسن توما : موسيقى المدينة » بيروت 1951م » 

ص ١١‏ لاه 
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1 نع ط وعم عل 840511 1016 , 1010128 صلذكواط طلاطة2 (0) 
ن8. 175,5 


)١ (‏ أطلق الأغريق ( اليونانيون ) على الكتابة التى استعملها سكان العراق 
القدامى اسم ( 8ا2لطصة6 دترلاوككة ): أى الكتابة الآشورية ( 11620004 
17*7) أما تسمية: ( الكتابة المسمارية ) فهى تسمية حديثة جاءت بعد أن 
وصلت إلى أوربا بعض الأخبار والنماذج لكتايات عثر عليها الرحالة الأجانبس 
فى العراق وإيران ومنهم الإيطالى بيترو ديلا قاله ( 2116/آ 06112 متاعا2 ), 
إن أول من أطلق تسمية الكتابة المسمارية هو الباحث الالمانى إنكلبرت كمفر 
(167م1]6352 )روطاءع80) وذلك فى نهاية القرن السابع عشرء انظر 


ولأعلاع52م 5 هنا معأكتعطء5 تمدع [امطعسء؟ عصلصعء؟؟ تساصظ, اعصلع1 
. 1954 سمتاعع8 


)١١(‏ جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام .الجزء الأول »الطبعة 
الأولى؛ بيروت 1558م » ص "لاه 

)١(‏ فى سنة 444١م‏ نشر طه باقر فى المجلد الخامس من مجلة سومر التى 
تصدرها دائرة الآثار العراقية دراسة قيمة بعنوان: ( علاقات بلاد الرافدين 
بجزيرة العرب ) عالج فيها موضوع اسم العرب وصفة الجزيرة وأحوالها ٠‏ 
وقد اعتمد عليه الدكتور جواد على كل الاعتماد فى الجزء الأول من كتابه 
المذكور فى الهامش )١١(‏ .دون أن يشير إليه إطلاقا خلافا للأمانة العلمية 
فى أصول البحث والتأليف 

() طه باقر المصدر السابق » ص ١6!‏ 

() طه ياقر: المصدر السابق عص ١65‏ 

() كان تاريخ أرميا فى حدود 115 - 085 ق 5 

) تقع مدينة الحضر على بعد ٠١١‏ كم إلى الننوب الغربى من مدينة الموصل . 
ومنطقتها بادية لا تتوفر فيها المياه الجارية شأن مدينة تدمر والبتراء. والحضر 
عاصمة لمملكة عربية قديمة كانت تتمتع بالاستقلال الذاتى ضمن سيطرة الحكم 


الفارسى . 
515 


كما تعرف بلاد مملكة الحضر باسم عربايا أى بلاد العرب وقد تجاوز 
عدد الكتابات الآرامية المكتشفة فى الحضر الثلاثمائة نص » راجع: فؤاد سفر 
ومحمد على مصطتى : (الحضر مدينة الشمس) الصفحات ” 5 5١5‏ وهى 
الكتايات التى تحمل الأرقام التالية: لا . 30199-31970294 75 الال 
١‏ 54176 38466 التى تذكر اسم ( العرب ) 
)١7(‏ استنادا إلى الكتابات الآرامية يمكن القول أن نشوء الحضر كان منذ منتصف 
القرن الأول للميلاد» واستمرت لغاية سقوطها فى سنة 5" للميلاد 
)١4(‏ انظر سورة الرعد: الآية لا » وسورة الأحقاف الآية 2١“‏ وسورة 
النحل الآية ؟ ١‏ 
(1) الهمدانىي صفة جزيرة العرب ص 47 
. 4 5, 1963 , معطعمسنستاكر . معاطوعط . مسهدرمر (20) 
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السلم الموسيقى العريى 


السلم الموسيقى العريبى 

الأصوات أو النغمات فى الموسيقى شى كحروف الهجاء فى اللغات ٠»‏ فكما أن 
كل ما يكتب فى أية لغة كانت لا يمكن أن يكون من غير حروفها ٠‏ كذلك 
المؤلفات الموسيقية فهى لا تخرج عن مجموعة التغمات أو الأصوات التى تتكون 
منها الموسيقى 

وكما أن لكل أمة لخة خاصة بها ٠‏ فإن لها سلما موسيقياً خاصاً بها تبنى عليه 
موسيقاها وألحخانها والسلالم تختلف وتتطور باختلاف الحضارات والعصور 
تكوين السلم الموسيقى 

السلم الموسيقى عبارة عن سلسلة تتألف من مجموعة أصوات أساسية عددها 
سبعة يضاف إليها صوت ثامن . وهذا الصوت الثامن يكون جوابا للصوت الأول» 
وعلى أصوات السلم تؤلف جميع الألحان وهذه الأصوات أو النغمات الثمانية 
تأخذ فى تتابعها ترتيباً تدريجياً فى الصعود أو الهبوط؛ تبدأ من أية نغمة وتنتهى 
بجوابها فى حالة الصعود أو بقرارها فى حالة الهبوط 

وكل نغمة من نغمات السلم تسمى درجة » والمسافة الصوتية الكائنة بين 
درجتين فى السلم تسمى ( بعدا ). والأبعاد الحصورة بين مختلف الدرجات ليست 
متساوية فى مساحتها فهى كبيرة وصغيرة» ويسمى البعد الكبير: صوت» وبالإنكليزية: 
تون وهو ( البعد الطنينى ) عند العرب القدامى» بيئما البعد الصغير كان ( نصف 
طنينى ) ويسمى فى الوقت الحاضر نصف صوت ٠‏ وبالإنكليزية: سمى تون 

إن تقسيم السلم الموسيقى إلى نوعين من الأبعاد »أى صوت ونصف صوت 
هو تقسيم خاص بالموسيقى الغربية »كما أنه كان معروفا فى موسيقى البابليين فى 
العراق القديم 

أما فى السلم الموسيقى العربى فإن المسافات فيه على أربعة أنواع .هى 


الا 


( مسافة كاملة؛ ونصفها .وربعها .وثلاثة أرباعها ) أى أن المسافة الكاملة ذائها 
التى عند الإفرنج تقسم إلى أربعة أرباع ويحتوى السلم على سبعة أبعاد , 
خمسة منها أبعاد طنيئية رمزها (ط) أى صوت ( تون) » واثتان نصف طنينى أى 
نصف صوت ( سمى تون ) كما فى الشكل الآتى 

4م و . 0 3 يا ١ ١‏ 


كردان أوج حسينى نوى جهاركاه سيكاه دوكاه ‏ راست 


دقو سى لا صول فا مى رى 
وإذا ما أمعنا النظر فى الشكل أعلاه لوجدنا أنه يتألف من جزئين متناظرين 
الأول (دو ‏ فا).والثانى:(صول - دو) وكل واحد منهما مكون من أربع نغمات 
تحصر بينها ثلاثة أبعاد » وهو ما يعرف باسم الجنس . وعند العرب القدامى (بعد 
ذى الأربع ) وبالإنكليزية: (تتراكورد) . ويتألف السلم من اثنين من الأجناس يسمى 
أحدهما الأسفل أو الأول والآخر الأعلى أو الثانى كما فى الشكل التالى 
الجنس الأعلى أو الثانى لجنس الأسفل أو الأول 


ال 


دو سى لا صول فا مى رى دو 
ويسمى السلم الموسيقى عادة باسم النغمة التى يبدا بها فيقال مثلاً :سلم 
راستء أو سلم دو هذا وعند تغيبر أساس السلم يتغير عتدئذ مسموعه ٠»‏ أى 
ينتج عنه سلم جديد يختلف عن الأول » والسبب فى ذلك هو أن الأبعاد 
المحصورة بين درجات السلم ليست كلها من نوع واحد بل هى غير متساوية؛ فمنها 


دو 


نف 
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5 


- 


١ 


سلم جديد 


وا 


قد غيرنا نظام توالى هذه الأيعاد المختلغة فيه» وبهذا يتغير المقام المسموع منه وينتج 
التالى يوضح اختلاف نظام الأبعاد فى السلالم المختلفة: 


أساس السلم نكون 


صوت كامل» ومنها مأ هو نصف صوت 


فعند قيامنا 


بتغيير 


والواقع أن المقام ما هو إلا سلم موسيقى تتوالى الأبعاد المحصورة بين نخمائر 
بشكل معين .وأن أى تغير فى نظام هذه الأبعاد ينتج عنه مقام آخر 

إن السلالم المبينة سابقا كانت مستعملة فى موسيقى الشرق والغرب إلا أن 
الغربيين قد تركوا استعمال معظمها واقتصروا على اثنين منها فقط »رهما 

-١‏ سلم دو . وسموه السلم الكبير 

؟- سلم لاءوسموه: السلم الصغير 

أما فى الشرق فقد استمروا على اتخاذ السلالم المذكورة كلها »بل زادوا عليها 
سلالم أخرى بإضافة ( ربع ) الطنينى؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور مقامات كثيرة 
العدد كالتى نسمعها اليوم 


”7ق 


تاريخ تطور السلم الموسيقى العربي 

إن المصادر الأم التى نئهل منها معلوماتنا حول السلم الموسيقى العربى هى 
المخطوطات الموسيقية التى وصلتنا من أزمنة مختلفة » مثل مخطوطات الكندى 
والفارابى وابن سينا وابن المنجم وإخوان الصفا وابن زيلة وصفى الدين الأرموى 
البغدادى والمراغى واللاذقى وغيرهم إن معالجتنا لتطور السلم الموسيقى ستكون 
طبقا لتلسل تاريخ عصور الموسيقى العربية كما يلى 
١‏ العصر الجاهلى : 

إن الحقبة التى سماها القرآن الكريم ( الجاهلية ) هى الفترة التى مرت قبل 
الدعوة الإسلامية ويؤرتخها البعض بين سنة ( 0١‏ للميلاد) وسنة (؟57) » 
وهى السنة التى هاجر فيها الرسول العربى محمد يَككِةٍ من مكة إلى المدينة المنورة» 
والتى اعتبرت بداية التاريخ الهجرى الإسلامى وهناك من يحدد العصر الجاهلى 
بين القرن الأول الميلادى وحتى القرن السادس للميلاد 

إن معرفتنا بالسلم الموسيقى فى العصر الجاهلى تعتمد على ما أورده الفارابى(١)‏ 
( المتوفى 40٠‏ م العصر العباسى ) فى كتابه ( الموسيقى الكبير ) » وذلك عند 
شرحه المفصل لآلة ( الطنبور البغدادى ) الذى كان مستعملاً فى بلاد العراق وفيما 
قاربها وما توغل منها إلى مغرب العراق وإلى جنوبه وعند معالجة الفارابى آلة 
الطنبور البغدادى والدساتين العائدة له نراه يطلق على هذه الدساتين تسمية 
(الدساتين الجاهلية ) » ويعنى بها تلك الدساتين التى ترتب متساوية المسافات» 
وتعطى الدساتين الجاهلية السلم الموسيقى المستعمل فى ذلك العصر 

وقد تم التوصل إليه بتفسيم الوتر إلى أربعين جزءا متساوية المسافات» وكل 
جزء يساوى مقدار ربع الصوت كما قال الفارابى فى كتابه المذكور إن أغانى 
الجاهلية القديمة كانت فى زمانه ‏ أى فى العصر العياسى ‏ تعزف على آلة الطنبور 
البغدادى 


نف 


وكان هذا الطنبور العربى يحتوى على وترين متوازيين وخمسة دساتين, 
ويقسم طول الوتر من الأنف إلى الحاملة إلى ثمانية أقسام متساويةء والثمن الأول 
يقسم إلى خمسة أقسام متساويةء وكل قم يزود بدستانء وهذا يعنى أن الطنبور 
البغدادى كان يحتوى على خمسة دساتين ٠»‏ وتستخرج من هذه الدساتين سائر 
النغمات العربية الطبيعية الموجودة فى السلم الموسيقى الطبيعى المستعمل فى البلار 
العربية وكانت الطريقة الشائعة فى مصاحبة أغانى الجاهلية هى أن يضبط الوتر 
الثانى للطتبور على أعلى صوت للوتر الأول. 

وقد بدأ الفارابى معالحته للطنبور البغدادى بقوله 

« إن البغدادى يقسم وتراه المتوازيان من جانب الملوى فى أكثر الأمر بخمسة 
أقسام متساوية » بحد نقط أقسامها دساتين تشد على مقبض الآلة بحيال كل 
واحدة من نقط الأقسام »وآخر دستان فيها مشدود على قريب من ثمن ما بين 
الحاملة إلى آخر ما يتحرك منهما من جانب الملوى وليكن على نهايتهما المتبايتتين 
بتحزيزى الحاملة (ج) »( د ) فيكون وترا (1- ج) و (ب - د ) متوازيين. 
وليكن على نقطتى أول دستان فيهما حرفا (هم)ء (ز)ء وعلى الثانى (ح)؛ 
(ط)ء وعلى الثالث ( ك ) » (ل) » وعلى الرابع (م) 6(ن) . وعلى الخامس 
(س) ع2 (ع)21» هكذا 


ب 7 ط) ا (ل» ا(ن) )6 هد 


؟ - صدر الإسلام والعصر الأموى : 

قال فارمر 9 « كان لعرب الحجاز نظام موسيقى يختلف عن النظامين 
الرومى والفارسى ٠‏ وهذا ما يستنتج من سيرة المغنى ابن مسجح ( المتوفى 1ام) 
وهو من مشاهير مغنى العصر الأموى 5١  55١(‏ لام) » وقد جاء عنه فى كتاب 


كلا 


الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ما يلى 

رحل ابن مسجح إلى الشام وأخذ ألحان الروم والبربطية ( أى الضاربين على 
البربط ) والأسطوخوسية ( النظريين الأساتذة ) وانقلب إلى فارس فأخذ بها غناء 
كثيرًا وتعلم الضربء ثم قدم الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم وألغى منها ما 
استقبحه من النبرات والنغم التى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم وخارجة 
عن غناء العرب .ونحن على هذا المذهبء. فكان أول من أثيت ذلك ولحئه وتبعه 
الناس بعده » (©6) 

هذا ءوليس لدينا فى الوقت الحاضر أية مخطوطة موسيقية تزودنا بالمعلومات 
حول السلم الموسيقى لهذه الفترة » إلا أن الحاج هاشم محمد الرجب قد ذكر فى 
مقدمة شرحه وتحقيقه للرسالة الشرفية فى النسب التأليفية لصفى الدين الأرموى 
البغدادى أن السلم الموسيقى العربى الذى كان معمولا به قبل وبعد العصر الأموى 
هو اثنان وعشرون جرّءا كما هو مثبت فى كتاب :( كمال أدب الغناء ) للحسن بن 
على الكاتب الذى كان حيا سنة ( 576 ه / 1177 م ) وقد حققه ونشره زكريا 
يوسف فى مجلة المورد العراقية المجلد الثانى سنة 1917م » ص ١94 ١ ١‏ 
" العصر العباسى : 

كتبت بغداد أروع صفحات تاريخ الموسيقى العربية والغناء العربى فى العصر 
العباسى ( 65-٠‏ 1598م ) الذى يعتبر بحق العصر الذهبى للموسيقى العربية من 
حيث التأليف العلمى النظرى والعملى والبحث الأصيل 

لقد اعتمد علماء العرب والمسلمين فى هذا العصر على آلة العود فى شرح 
نظريات الموسيقى واتخذوا الدساتين ( العتّب ٠»‏ بفتح العين والتاء ) التى كانت 
موجودة فعلا فى عود العراق القديم فى الألف الثانى قبل الميلاد »واستمرت فى 
العصر العباسى لتحديد درجات النغمات التى هى فى الواقع بمثابة حروف الهجاء 
فى لغة الموسيقى ومنها يتألف السلم الموسيقى الذى تبنى عليه ألحان الأمة 
وموسيقاها إن معالجتنا لموضوع السلم الموسيقى ستكون طبقا لتسلسل تاريخ 


يفا 


العلماء الذين بحثوا هذا الموضوع » وهم كما يلى 

# إسحاق الموصلى (/51/ا_ 86٠‏ م) : 

تعتمد معلوماتنا حول طريقة إسحاق الموصلى فى قسمة الدساتين على ما 
أورده يحبى بن على بن المنجم (806 ١48‏ 4م) فى كتابه:( رسالة فى الموسيقى ) 
الذى يرى فيه جواد على فصلا من كتاب: ( النغم ) لإسحاق الموصلى الذى 
رجع إليه كثيرا الاصفهانى فى كتابه الأغانىي ومن قسمته لدساتين العود يمكن 
معرفة نظام السلم الموسيقى عند إسحاق الموصلى ٠»‏ وطبقا لما أورده ابن المنجم فإن 
عدد الدساتين فى العود هى أربعة » وهى كما يلى 

١‏ - السبابة ؟ - الوسملى 

"' - البنصر 4 الخنصر 

وحسب تقسيم إسحاق الموصلى للدساتين يكون الديوان ( الأوكتاف ) محتويا 
على عشرة أصوات ٠‏ ويسمى ابن المنجم التخم العشر عند إسحاق الموصلى 
يحروف الهجاء ابتداء من نغمة مطلق وتر المثى ‏ أ بباء2 جدهء د هداوء 
زع حء طاءىء كمايلى 


ئى طّ ح زر و هم 53 ا -- أ 


قال إسحاق ومن يقول بقوله إن النغمات عشر ليس فى العيدان ولا المزامير 
ولا الحلق ولا شىء من الآلات أكثر منها فالتغمة الأولى :المثنى مطلقا وهى 
النغمة التى يبتدئ بها الضارب قدر الطبقة على ما يريد من الشدة واللين » ثم 
يسوى عليها العيدان والمزامير وسائر الآلات » وتسمى هذه النغمة :( العماد  )‏ 
وإنا سميت العماد؛ لأنها يعتمد عليها فى الطبقة والتسوية » والنغمة الثانية: 
السبابة على المثنى والنغمة الثالئتة الوسطى على المثنى » والنغمة الرابعة: 
البنصر على المثنى » والنغمة الخامسة: الخنصر على المثتى 


مي 


فهذه خمس نغم عليها المثنى ثم يصير إلى الزير فيلغى مطلقه لأنه مثل نغمة 
الخنصر على المثتى ولا فرق بينهما ٠‏ ثم النغمة السادسة: السبابة على الزيرء 
والنغمة السابعة الوسطى على الزير » والنغمة الثامنة البنصر على الزير » 
والنغمة التاسعة الخنصر على الزير ٠‏ فهذه أربع نغم فى الزير ٠‏ وبقيت النغمة 
العاشرة فكرهوا أن يفردوا لها وترا فيكونوا قد زادوا فى العود وترا خاماً من 
أجل نغمة واحدة ولا يخرج فيه غيرهاء فطلبوها فى أسفل هاتين فوجدوها فى 
أسفل دستان الزير بالبنصر إذا جعلت السبابة من الزير بالنبصر منه ووقعت 
البنصر من أسفل المقدار مسافة ما بين دستان السبابة ودستان البنصر ٠١‏ واستغنوا 
بوجودها فى هذين الموضعين عن أن يزيدوا فى العود وترا خامساً » فهذه عشر 
نغمات متناسبات لا تشبه نغمة منها نغمة 

الكندى 81/5-/81١(‏ م) : 

إن دراسة الأبعاد التى ذكرها فيلسوف العرب الكندى فى شد الدساتين على 
العود تقود ‏ كما يقول زكريا يوسف 22 إلى القول بأن السلم الموسيقى المعروف 
آنذاك هو سلم ملون يتألف من اثنتى عشرة نغمة بينها أبعاد غير متساوية يرمز لها 
بالحروف الاثنى عشر الأولى من الأبجدية ابتداء من مطلق البم »وهى كالآتى 

أ ب اجا دا اها و زاح ططا ى ك ل 

ا؟١‎ 01١001١00001 اهلك ل اخ‎ “#١ 

ويصف الكندى السلم الموسيقى العربى مشتملاً على اثنتى عشرة نغمة» وهو 
سلم ذو أنصاف الأبعاد الطنينية »ويطلق على هذه النغمات اسم الحروف الأبجدية 
العربية حسب ترتيبها من الألف إلى اللام 

والسلم عند الكندى يخضع لنظام الأجناس (تتراكورد) التى تينى عليها 
موسيقات الممالك القديمة ومقامات الموسيقى العربية حتى يومنا هذا 

إن طريقة الكندى فى استعمال التروف الأبجدية فى تسمية النغمات تختلف 
عن استعمالها عند إسحاق الموصلى ؛ وذلك بسبب اختلاف نظريتهما فى عدد 
النغم فى الديوان ( الأوكتاف ) الواحد ٠‏ فهى عشر عند إسحاق الموصلى اثنتا 


>74 


عشرة عند الكندى ٠‏ وفى أولى النغم : فهى مطلق المثنى عند إسحاق ومطلق البم 
عند الكتدى 

وفيما يلى جدول بحروف الجمل »وما يقابل كلا منها قى النغم على مذمب 
إسحاق الموصلى والكندى 


5 
مطلق المثنى عطلق انيم 
سبابة المثتى معطلة 
وسطى المثنى سبابة البم 
بنصر المثنى وسطى الهم 
خنصر المننى / مطلق الزير بنصر البم 
سبابة الزير خنصر البم / مطلق المثلث 
وسطى الزير معطلة 
بنصر الزير سبابة المثلث 
خنصر الزير وسطى المثلث 
النغمة خارج الدساتين بنصر المثلث 
خنصر المثلث / مطلق المكنى 


سبابة المثتنى 


القارابى ( 41١‏ +46 م) : 

الواقع أن الفارابى مثل الكندى قد جمع بين الناحيتين النظرية والعملية فى 
الموسيقى ويتضح من كتابه:( الموسيقى الكبير ) أنه قد أضاف زيادات أخرى إلى 
السلم الملوسيقى عما كانت عليه فى زمن الكندى ( المتوقى 4لاى م ) إلا أنه ظل 
يسير على طريقة الديوان المضاعف واستعمل الفارابى أيضآً حروف ( أبجد هوز) 


للتعبير عن نغمات ( الذى بالكل الأول ) من حرف () إلى حرف (ل) ولا 
يكررها للذى بالكل الثانى كما كان يفعل الكندى ٠‏ بل يستعمل الحروف التى تليها 
حسب تسلسلها » وهى 

مع؛ءن وسوي)عء فاء ص ق و)رءش ء تا نا ءخاذ إلخ. 

إن سلم الفارابى 87١(‏ - 40 م) كان يتألف من ثلاث وعشرين نغمة 
محصور بينها اثنان وعشرون بعدا غير متاو؛ حيث إنه قسم يعد ذى الأريع(الجنس 
أو التتراكورد) للوتر الواحد إلى أحد عشر دستان . ونورد فيما يلى أسماء وأبعاد» 
ونسب هذه الدساتين 


).( -المطلق‎ ١ 
؟ - مجتب اللسبابة الأولى ونسيته (765 / 747) وهى نسبة بقية المتكوس ذى‎ 
المدتين‎ 


'" - مجنب السبابة الثانى : ونسبته كل وجزء من ستة عشر جزءًا من كل /١17(‏ 
75) وهو تنصيف الطنينى الأول المستقيم ذو المدتين 9 / 4 + 1١8-07‏ / 


/ا١‏ أو لاا / ١٠١‏ 

4 - مجنب وسطى الفرس » ونسبته )١54 / ١717(‏ »وهو منتصف ما بين المطلق 
ووسطى الفرس 

© - مجنب وسطى زلزّل2 ونسبته (04 / 44) » وهو منتصف ما بين المطلق 
ووسطى زلزل 


١‏ - السبابة ونسبته كل وثمن (4 / 8) وهو الطنينى الأول المستقيم ذو المدتين 

” - الوسطى القديمة ونبته نخمسة أجزاء من سبعة وعشرين جزءا من كل 
0 ؟737 ) وهو الطنئينى الأول المتكوس ذو المدتين 

4 - وسطى الفرس ونبه كل وثلاثة عشر جزءًا من ثمانية وستين ( 8١‏ / 
8) وهو منتصف ما بين السبابة والبنصر 


8 وسطى زلزل ونسيته كل ونخمسة أجزاء من اثنين وعشرين ( لا7 / يفف 
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وهو منتصف ما بين وسطى الفرس والبنصر ؛أى الربع الأخير من الطنينى 
الثانى المستقيم ذى المدتين 

٠‏ - البنصر ونسبته كل وسبعة عشر جزءًا من أربعة وستين ( 8١‏ / 754 ) وهر 
الطنينى الثانى المستقيم ذو المدتين 

) الخنصر: ونسبته كل وثلث كل (5 /7 ) »وهو يعد ذى الأربع ( تتراكورد‎ ١ 
وهو حبس ربع الوتر واهتزاز ثلاثة أرياعه‎ 
هذا وقد أورد فارمر 257 دساتين العود فى أيام الفارابى بالشكل التالى‎ 


# ابن سينا (-/4-/77١1م)‏ : 

سار ابن سينا على نفس طريقة الكندى ( المتوفى 875 م ) والفارابى ( المترفى 
46٠‏ م) على اعتبار احتواء العود على تحمسة أوتار من الناحية النظرية فقطء أى 
دون الناحية العملية حيث كان العود يحتوى على أربعة أوتار وهذا شكل مبسط 


م 


لأوتار العود على القاعدة التى أوضحها ابن سيئا فى كتابه: الشفاءء تحقيق: زكريا 
يوسف ١‏ مع بيان الدساتين ونسب أبعادها بما يحدد السبعة عشر بعد التى كان 
يتألف منها البعد الذى بالكل ( الديوان ٠‏ الأوكتاف ) فى زمانه المتكون من 


ثمانى عشرة نغمة 

ه١1‏ 4 ١‏ الدستان الأخير 

حل ا 5 مجنب السبابة 

٠١ 7‏ م السبابة 
1 الوسطى القديمة أو وسطى الفرس 
1 هه وسطى زلزل 
رذ 5 البنصر 
1 7 الخنصر 

وثر | وتر ونر | وتر وثر 


الحا الزير الخنى المثلث اليم 


ويعين ابن سينا فى كل وتر من أوتار العود سبعة مواضع للعفق ٠‏ وإذا 
أضيف إليها مطلق الوتر كان مجموع ما يصدر من الوتر الواحد ثمانى نغمات 


4 


مختلفة »وهى على الترتيب الآتى عند ابن سينا (7) 


١-_المطلق  "‏ الدستان الأخير 
7 - معجنب السبابة 4 - السبابة 

5 الوسطى القديمة أو الوسطى العالية 

5 - وسطى زلزل ادامر 

8 الختصر 


ويرى ابن سينا أن الجمع الكامل الأعظم يشتمل على أربعة عشر بعدا يحيط 
بها خمس عشرة نغمة» فهذا هو الكامل بالفعل» والجمع الكامل هو الذى بالكل 
مرئين وهذا أعظم الأبعاد 

إن اللحن لا يتم تماما فائقا بأبعاد قليلة ونغم يسيرة» بل يحتاج إلى كثرة من 
عدد النغم لقد وضع ابن سينا جدولا لنسب الدساتين بعضها إلى بعض بالشكل 
التالى (0) 

دساتين العود حسب تسوية ابن سينا 

أنف العود 
مجتب وسطى الفرس 
رآس الدساتين 
مججنب وسطى زلزل 
دستان السبابة 
وسطى الفرس القديمة 
وسطى زلزل 
دستان البنتصر 
دستان الختصر 


الحاد الزير الثنى المثلث الوترالأول(البم) 


41م 


إخوان الصفا وخلان الوفا ( القرن العاشر الميلادى ) : 

هم جماعة من الفلاسقة والعلماء والأدياء والرياضيين ٠»‏ ازدهروا بمدينة البصرة 
فى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى فى العصر العباسى يقول عنهم ابن 
القفطى 

« إنهم عصابة تألفت بالعشرة واجتمعت على القدس والطهارة والتصيحة » 
وقالوا إن الشريعة قد دنست بالجهالات »واختلطت بالجهالات » ولا سبيل إلى 
غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ؛ وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
العربية فقد حصل الكمال ؛ انظر ابن القفطى تاريخ الحكماء ص 17م 

إن السلم الموسيقى عند إخوان الصفا لا يختلف عن سلم إسحاق الموصلى 
88١ -0‏ م )ء أى أنه يحتوى على عشرة أصوات وأن تسوية العود كانت 
على أبعاد رباعية بحيث إن نقلة واحدة توصل إلى الديوان ( الأوكتاف ) المزدوج 
المسمى بالجمع التام 

* صفى الدين الأرموى البغدادى 1١594-١115١150‏ م): 

لم يعبأ صفى الدين الأرموى البغدادى بنفوة الفرس والإغريق ( اليونانيين ) 
فى نظرية السلم الموسيقى » وأن سلمه هو نفس السلم الذى أوجده ابن سينا 
( المتوفى 77١٠م‏ ) المتكون من ثمانى عشرة نغمة محصورة ٠بينها‏ أبعاد غير 
متساوية عددها سبعة عشر بعذا »إلا أن دساتين الأرموى ونسب أبعاده تختلف عن 
دساتين ونسب أبعاد ابن سينا 

والأرموى هو أول من استعمل الحروف الأبجدية العشرة الأولى وهى ( 1 » 
بء جاء دء هاء و زء ح2 طاءى ) ثم أضاف هذه الحروف إلى حرف 
الياء الذى رقمه )٠١(‏ »فالحرف الذى يضاف إلى حرف الياء معناه أنه يضاف إلى 
)١(‏ ف (يا) تعنى )١١(‏ باعتبار حرف الألف رقمه )١(‏ والياء ( )١‏ » و(يب) 
هى (؟١)‏ باعتبار حرف الباء هو (؟) » وقبله حرف الياء ورقمه )١٠١(‏ وهكذا ء 
وحرف الكاف عنده يعنى الرقم ( ؟) ٠‏ وحرف اللام رقمه ( ” ) » وحرف 
النون ورقمه (4-0).. إلخ. 


ه46/ 


والجدول التالى يوضح الحروف الأبجدية وقيمتها العددية 


بس ): 
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لج 
لد 
له 
يواع- لو - 
لز 
لح 
لط 


١ 
يلق‎ 
0 ١ 
ط, عا‎ )# 


ويذكر الأرموى 29 أن للعود خمسة أوتار» هى 

0000 مبلا_١‎ 

)١١( ؟'_المثلت‎ 

7 المعنى (017) 

5 _الزير 01 

)1١#( م6_الحاد‎ 

وجعلوا مطلق كل وتر مساويا لثلاثة أرباع ما فوقه» قصارت الدساتين المفتقر 
إليها سبعة» وكملت الجماعات بوجود كل نغمة وحدتها 

وقد خصصوا كل دستان باسم فلنضع لها مثالا ونذكر أسماء الأوتار 
والدساتين على اصطلاحهم . 

وهذا مثاله : 
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الحاد 
بح الزير د 
كط كح كر | كو اكه كد كج | كب 
الثنتى 
520 3 3 يط يح يز يو يه 
. المثلث 
يه ايد ايج ايبا ايا اى اط اح 
حَ ز و مو د جنا , بين أ 
اللي لللس لللسس ل للللللللسسس 
خنصر بنصرا وسطى وسطى سباية مجنب زائد مطلق 
رلزل فرس 


5 - الفترة المظلمة : ( ١7104‏ م - القرن السابع عشر ) : 

# اللاذقى ( المتوفى ١515‏ م) : 

إن محمد بن عبد الحميد اللاذقى مؤلف ( الرسالة الفتحية فى الموسيقى ) 
التى ألفها وقدمها إلى السلطان بايزيد الثانى ابن السلطان محمد الفاتح العثماني 
بمناسبة انتصاره على أنخيه سئة ١54١م‏ 219 » قد ثبت نفس أبعاد ونغمات صفى 
الدين الأرموى البغدادى الخاصة بالسلم الموسيقى العربى ؛ لذا لا حاجة إلى 
إعادتها 
أسماء ونسب دساتين الوسطى : 

وضع علماء الموسيقى فى العصر العياسى عدة دساتين ونسب مختلفة فى 
وسطى أوتار العود ونذكر هذا الاختلاف بإيجاز »وذلك حسب تساسل تاريخ 
العلماء 


/الم 


١‏ - إبراهيم ا موصلى ١/8/8-1/47(‏ ه/ 8014م): 

إن الوسطى التى كان يستعملها إبراهيم الملوصلى ومن 0 هى 44 
للك لس فور دم د 5-1 0 
فقط 

"-الكتدى(١‏ 14م : 

جاء فى ( رسائل الكندى الموسيقية ) التى حققها ونشرها زكريا يوسف سن 
57م أن الوسطى عند الكندى هى نفس وسطى إبراهيع الموصلى أى ( 6 

: )م56٠‎ -417١( '-الفارابى‎ 

للفارابى ثلاث وسطيات هى كما يلى 

الأولى : 

الوسطى القديمة ٠‏ ويطلق عليها ( مجنب الوسطى ) أيضآً .ونسبة هذه 

8 ًَ نضا 

الوسطى كل وخخمسة أجزاء من سبعة وعشرين ( 5--) 

الثانية : 


١4م‏ 
دزينو» 2 0 . 00-2 00 
وسطى الفرس ٠‏ ونسبتها كل وثلاثة عشر جزءًا من ثمان وستين ( 3 
الثالثة : 


1 4 اا ٠‏ أثمل 
وسطى زلزل ونسبة دستان هذه الوسطى كل وخمسة أجزاء من انين 


وعشرين ( 2 ) 


5 -ابن سينا (4/0 ملا ١1م):‏ 
إن لابن سينا اثتان من الوسطى 


ىم 


الأولى : 

وسطى الغقرس ونسبة دستائها كل ونخمسة أجزاء من سبعة وعشرين 06 

الثانية : 

1 . كن 

وسطى زلزل ونسبة دستانها كل وسبعة أجزاء من اثنين وثلاثين (27) 
السلم الموسيقى العربى فى العصر الحديث 

إن اللينانى ميخائيل مشاقة ( -5١4-١‏ 1884م) هو أول من ثبت السلم 
الموسيقى العربى الحالى المؤلف من أربعة وعشرين ربعا هذا ولو أن شهاب 
الدين الحجازى المصرى ١745(‏ -/18017م) قد سبق ميخائيل مشاقة فى تثبيت هذا 
السلم فى كتابه (سفينة الملك ونفيسة الفلك) الذى انتهى من تأليفه سنة 18157 م» 
إلا أن مشاقة قد شرح هذا اللم الحديث شرحا مسهبا بالبراهين الهندسية 
والحسابية وقبل هذا السلم كان سلم صفى الدين الأرموى البغدادى  ١115(‏ 
4) المؤلف من سبعة عشر بعدًا غير متساوء محصور بينها ثمانى عشرة نغمة. 

إن الأبعاد السبعة المحصورة بين درجات اللسلم الموسيقى العربى ليست 

-١‏ بعد كبير وهو يساوى (5 / 5) الدرجة أى درجة كاملة ويوجد فى 

السلم العربى الحديث ثلاثة أبعاد من هذا النوع 
١‏ - بعد صغير) يساوى (” / 5) الدرجة ويوجد فى السلم العربى 
الحديث أربعة أبعاد من هذا النوع 

أربعة وعشرون ربعًا قد جاءت من مجموع البعدين الكبير والصغير أى ؟١‏ + ١71‏ 
14 وحيث إن البعد الكبير المساوى 5 / الدرجة والموجود منه ثلاثة أبعاد 
مجموعها ١١‏ أى ”7 <ا؛ ٠»‏ والبعد الصغير المساوى ” / 5 الدرجة والموجود منه 
أربعة أبعاد مجموعها ١7‏ أى 1 <ا “ .وهكذا أرباع الأبعاد الكبيرة هى )١75(‏ 
مضافة إلى الأبعاد الصغيرة وهى )١7(‏ » فيكون المجموع أربعة وعشرين أربعًا 

هذاء وبالإمكان توضيح وبيان الأبعاد المذكورة للسلم الحديث بالشكل الآتى: 
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4# كك رازه 
+ دكك8ت إن يبن 


4# تيبب ”تت ري 


4 حتت اد وياركاء 
+ /: دا كاه 
لطت ٠‏ دوكاه 


4/1 


1ن إزانياك 


من هذا الاستعراض السريع لموضوع السلم الموسيقى العربى على ضوء ما 
كتبه علماء الموسيقى العرب وغير العرب منذ العصر الناهلى وإلى العصر الحديث 
ثبت بوضوح كيف أن السلم الموسيقى العربى قد تطور وانختلف باختلاف 
الحضارات والعصور الزمنية 


المصطلحات الأعجمية 
فى السلم الموسيقى العريى 


إن أسماء أصوات السلم الموسيقى العربى فى الوقت الحاضر هى كما يلى 


١-راست 5١‏ -_دوكاه 
سيكاه د اجيارعة 
6 توى 1 حسينى 
- أوج 8 كردان 


إن كل من يسمع أو يقرأ هذه الأسماء يتوصل فورا إلى أن معظمها يحمل 
أسماء فارسية» وهذا مما جعل الجميع - العرب والأجانب ‏ يجاهرون علنا ويصرون 
على أن العرب قد أخذوا السلم الموسيقى من الفرس مع مصطلحاته الفارسية » 
وأن الدليل الذى يقدمونه على زعمهم هذا هو أن العرب ما زالوا حتى يومنا 
الحاضر يستعملون المصطلحات الفارسية الخاصة بالسلم الموسيقى 

إن الكتب العربية والأجنبية قديمها وحديئها قد ساهمت فى تبتى ونشر الآراء 
الشعوبية ضد التراث الموسيقى العربى » ومن هذه الكتب نقتبس ما يلى 
١-دكتور‏ محمود أحمد الحفتى : 

وأخذ تأثر الموسيقى العربية يزداد اطرادا من عصر إلى عصر بموسيقى 
المدنيات المجاورة لاسيما الفارسية من الناحية العملية والموسيقى اليونانية من 
الناحية النظرية ولقد وضح من أنباء المغنين والمغنيات اطراد ظهور أثر الموسيقى 
الفارسية فى موسيقى العرب ٠حتى‏ دخل فى اللغة العربية كثير من الألفاظ 
والمصطلحات الفارسية ما ينهض دليلاً على عظم هذا الأثر ».انظر محيط 
الفنون» الجزء الثانى الموسيقى » ص 55 .2 77 
>" -صيانات محمود حمدى : 

« ويتبين لنا تأثر.العرب بالموسيقى الفارسية من وفرة الألفاظ الموسيقية التى 


4١ 


دخلت على اللغة العربية كأسماء المقامات والدساتيئ وبعض الآلآت وأسماء بع 
الدرجات المر سيقية وأنواع الإيقاعات ' انظر كتابها تاريخ العود وصناعته 


: سليم الحلو‎ -'٠ 


كتب فى كتابه ( تاريخ الموسيقى الشرقية بيروت 1518م ) ما يلى 


ص ١١”‏ 
' واقتبس العرب قواعد موسيقاهم ونظرياتها من ينبوع الموسيقى اليوناني 
ص ١١8‏ 


« ومن السلم الفارسى أخذ العرب وعملوا بنظرياته واستعملوا بعض أصواته 
والحانه »حتى كان الفرس أسبق الامم فى وضع القواعد والاصطلاحات الموسيقية 
التى مازلنا نحن العرب ‏ وكذلك الأتراك - نستعملها إلى الآن » ونسمى أكثر 
النغمات بأسمائها الفارسية الأصيلة » 

:١85 ص‎ 

' واقتيس العرب نظريات الإيقاعات الميزانية وغيرها من الفنون والنظريات 
الموسيقية من الفرس واليونان بدون أن يعرفوا شيئأ سابقاً عن ترتيب قواعد سلمهم 
الموسيقى ومعنى تكوينه 6 

وإضافة إلى ما تقدم فإن الكتب العربية قد نقلت الافكار والآراء المطروحة فى 
الكتب الاجنبية القديمة التى ألصقت بالعرب جميعاً نهمة ( البداوة ) و( الجاهلية ) 
وقامت بتعميم هذين المصطلحين على أوجه الحضارة العربية» ومنها الموسيقى التى 
صوروها وكأنها فارسية بالدرجة الاولى ثم يونائية » رغم أن الادلة التاريخية التى 
ستأتى عليها تنفى وتبطل هذه الآراء 

إن الصورة الخاطتة والكاذبة المشوهة للموسيقى العربية ‏ كما وقفنا عليها من 
الكتب المذكورة - هى التى جعلتنى أغوص وأتعمق فى بحث هذا الموضوع . 
وتمكنت بعد هذا من الوصول إلى نتائج جديدة تخص السلم الموسيقى والإيقاعات 
والآلات الموسيقية والغناء وسوف أركز هنا على مصطلحات السلم الموسيقى 


بف 


العربى ؛ بسبب استعمال أساتذة وطلبة الموسيقى فى كافة الدول العربية المصطلحات 
الأعجمية المذكورة وهى:راست . دوكاه » سيكاه » جهاركاه. إلخ 
عند بحثى لهذا الموضوع سألت نفسى مقدما الأسئلة التالية 
١‏ همتى ظهرت هذه التسميات الفارسية لأول مرة فى السلم الموسيقى 
العربى؟ 
؟' ‏ هل اقتبس العرب القدامى مصطلحات سلمهم الموسيقى من الفرس أم 
من اليونان ؟ 
هل استعمل العرب القدامى مصطلحات موسيقية تختلف عن المصطلحات 
الفارسية لأسماء أصوات الام الموسيقى ؟ 
إذا كان الجواب للسؤال الثالث بالإيجاب ». فما هى هذه المصطلحات 
العربية ؟ 
6 أين ومتى ومن أوجد المصطلحات العربية لأصوات السلم الموسيقى 
العربى ؟ 
١‏ من استعمل المصطلحات الفارسية المذكورة لأول مرة ؟ ومتى وأين كان 
ذلك ؟ 
/ - كيف وصلت المصطلحات الفارسية الخاصة بالسلم الموسيقى العربى إلى 
العرب واستمرت حتى يومنا الحاضر ؟ 
8 - من المسؤول عن وصول ودخول المصطلحات الفارسية إلى اللغة العربية 
واستمرارها حتى الوقت الحخاضر ؟ 
ولأجل الإجابة على هذه الأسئلة ٠‏ قمت بقراءة جميع المخطوطات الموسيقية 
العربية المحققة والمنشورة وغيرها من كتب التاريخ والآثار والموسيقى العربية 
والأجنبية 
وتحكنت بعد هذا من الوصول إلى عدة نتائج علمية جديدة غير معروفة 
أنشرها هنا بصورة موجزة . وهذه التتائج هى فى الوقت نفسه ردود علمية تاريخية 
تفند وتبطل الآراء والأفكار الشعوبية والأجنبية ضد التراث الموسيقى العربى 
4 


النتيجة الأولى : 

أن مخطوطات كل من الكندى «المتوفى 475م)» والفارابى (المتوقى م 
والخوارزمى ( المتوفى 1917م ) ٠‏ وابن سينا ( المتوفى 17 ١م‏ ) © وإنخوان الصن 
(القرن العاشر الميلادى من العصر العباسى ) »٠وابن‏ زيلة ( المتوفى 48 ١٠م)‏ , 
والأرموى ( المتوفى 594١م)‏ . وعبد القادر المراغى ( المتوفى 1854م) , 
واللاذقى ( المتوفى 14م) وهم علماء الموسيقى العرب وغير العرب فى العصر 
العباسى والقسم الأول من الفترة المظلمة لم يستعملوا ولم يذكروا إطلاقا أى اسم 
فارسى من أصوات السلم الموسيقى وأعنى بها ( راست . دوكاه ٠»‏ سيكاء , 
جهاركاه ) المستعملة حاليا فى الدول العربية. 
النتيجة الثانية : 
عربية أصيلة لأسماء أصوات السلم الموسيقى العريى » وهى التى أوردها علماء 
الموسيقى فى العصر العباسى والقسم الأول من الفترة المظلمة » كما يلى 

الكندى: 

ابتكر أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى 8١1(‏ - 474 م ) مجموعة من 
المصطلحات العربية الأصيلة لأصوات السلم الموسيقى العربى بدليل أنه كتب ما 
يلى 

؛ ولنضع للنغم أسماء ليسهل بها تكرار القول فيها » فيسمى مطلق البم الذى 
هو (1) المفروضة لأئنا نفرضها ميدأ النغم » (17) ويستمر الكندى قائلا « سمينا 
مطلق البم الذى هو (1) مفروضة ونهاية النغم التى هى (1) من الزير الثانى حادة 
الحادات ؟ لأنها نهاية الحدة من المفروضة فى جمع الاتصال الأعظم » 0199 

لقد اشتهر الكندى فى دقة ابتكار المصطلحات العربية الموسيقية مثل ابتكاره 
لمصطلح ( القول العددى ) للشعرء و ( النسب الزمانية » للإيقاع ٠‏ و( الموشح ) 
للضغير 1) 
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لم يستعمل الكندى أى مصطلح يونانى يطابق فى مدلوله المصطلحات 
العربية» بعكس من جاء بعده أمثال الفارابى والأرموى واللاذقى 

أما الصطلحات العربية التى ابتكرها الكندى لأصوات السلم الموسيقى العربى 
خمة عشر نغمة أى ديوانين ( أوكتافين ) فهى كما يلى 

المفروضة ٠‏ مقدمة المقدمات » القريبة من مقدمة المقدمات » ثالثئة المقدمات» 
مقدمة الأوساط ٠»‏ القريبة من مقدمة الأوساط ., ثالثة الأوساط . الوسطى ٠‏ 
القريبة من الوسطى ٠‏ ثالشة الوسطى » مقدمة الحادات ٠»‏ القريبة من مقدمة 
الحادات ٠»‏ ثالثة الحادات » حادة الحادات » القريبة من حادة الحادات » ثالثة حادة 
الحادات 

إن مصطلحات الكندى المذكورة تنفى نفيًا قاطعا ما كتبه سليم الحلو فى 
الصفحة 7١5‏ من كتابه: ( تاريخ الموسيقى الشرقية  :)‏ لا يوجد فى كتاب من 
الكتب الموسيقية التى جاءت على ذكر الموسيقى العربية أمثال كتب الفارابى 
والكندى وابن سينا وإخوان الصفا وصفى الدين وغيرهم أسماء اصطلاحية 
للأصوات الموسيقية السبعة الأساسية التى يحتويها السلم 

الفارابى : 

اقتبس الفارابى ( 46٠ 47-١‏ م ) بعض مصطلحات الكندى الخاصة بأسماء 
أصوات السلم الموسيقى العربى أمثال ( الوسطى ) و(حادة الحادات)ء كما أجرى 
بعض التغبيرات على البعض الآخر من مصطلحات الكندى » وهى كما يلى: 


ثقيلة الأوساط 
حادة الأوساط 1 : ثالثة الأوساط 


واسطة الأوساط | بدلا من القريبة من مقدمة الأوساط 


56 


وأدخل الفارابى المصطلحات التالية 

الرئيسات : وقسمها إلى 

١‏ - ثقيلة الرئيسات 

؟ - واسطة الرئيسات 

- حادة الرئيسات 

المنفصلات : وقسمها أيضاً إلى ثلاثة أقسام » هى 
١‏ - ثقيلة المنفصلات 

١‏ - واسطة المنفصلات 


*" - حادة المنفصللات 

بعد هذا نذكر المصطلحات التى استعملها الفارابى لأصوات السلم الموسيقى 
العربى 

أ- ثقيلة المفروضات ب - ثقيلة الرئيسات 

ج - واسطة الرئيسات د حادة الرئيسات 

ه - ثقيلة الأوساط و واسطة الأوساط 

ز حادة الأوساط. ح - الوسطى 

ط ‏ فاصلة الوسطى ى - ثقيلة المنفصلات 

ك ‏ واسطة المنفصلات ل - حادة المنفصلات 

م - ثقيلة الحادات ن - واسطة الحادات 


س - حادة الحادات 

والفارابى هو أول عالم موسيقى أورد فى كتابه :( الموسيقى الكبير © الذى 
كتبه فى بغداد المصطلحات اليونانية المطابقة فى مدلولها للمصطلحات العربية 
وإنئى أرى أن ذكر الفارابى للمصطلحات اليونانية ليس دليل إثبات على أن 
المصطلحات العربية مترجمة عن المصطلحات اليونائية ودليلى فى هذا الرأى 
ما يلى 


لا يفهم من الفقرات التى كتبها الفارابى أن مصطلحاته العربية مترجمة عن 
اليوناينة حيث يستعمل صيغة المفرد المتكلم » فتنراه يقول « فنغمة (ى ) وهى 
أحد نغمتى الذى بالكل الأثقل أُسميها الوسطى » والنغمة (1) وهى أثقل النغم 
المفروضة ها هنا أسميها ثقيلة المفروضات  )١541‏ ثم كتب يقول « فنغمة 
(ط) إذن هى الوسطى » وهى التى تسمى باليونانية مايسى » (:") 

هذاء وقبل أن يأتى الفارابى على ذكر المصطلحات العربية وما يقابلها 
باليونانية تراه يستعمل كالعادة صيغة فعل المفرد المتكلم ( أسميها ) ثم يمهد للأسماء 
اليونانية بقوله 

... ونثبت فيه أسماء النغم باليونانية» وهى الأسامى التى كان القدماء 
يستعملونها ليفهم الناظر فى كتبهم ما يعنون بها » 6١‏ وإليك المصطلحات 
العربية واليونانية التى ذكرها الفارابى 

« فنغمة (ط) إذن هى الوسطى » وهى التى تسمى باليونانية ماسى . 

ونغمة (أ) من البم هى ثقيلة المفروضات ٠‏ وهى باليونانية سلمبانو مينوس 

ونغمة (ز) ثقيلة الرئيسات » وهى باليونانية إيباطى إيباطون 

و(ك) واسطة الرئيسات » وباليونانية بارا إيباطى إيباطون 

و(س) حادة الرئيسات ٠‏ وباليونانية ليخانوس إيباطون 

و(ح) ثقلية الأوساط ٠»‏ وباليونانية إيباطمى ماسن 

و(ل) واسطة الأوساط ٠‏ وباليونانية بارا إيباطى ماسن 

و(ع) حادة الأوساط » وباليونانية ليخانوس ماسن 

ونغمة (م) فاصلة الوسطى » وباليونانية بارا ماسى 

و(ف) ثقيلة المنفصلات ٠»‏ وباليونانية طريطى ديزيو غمانن 

و(ى) واسطة المنفصلات ٠‏ وباليونانية بارانيطى ديزيو غمائن 

و(ن) حادة المنفصلات ٠»‏ وباليونانية نيطى ديزيو غمائن 

و(ص) ثقيلة الحادات » وباليونانية طريطى أيبربولاون » 52) 

هذا .ولما كان النساخ الذين تولوا نسخ مخطوطة الفارابى قد اختلط عليهم 


أمر هذه المسميات اليونانية فأخطأوا أو حرفوا فى نسخهم؛ لذا فإننى أثبتها ها هنا 
بالحروف العربية كما ذكرها الفاربى وبالحروف اللاتينية لتلافى الالتباس 


اليونانية بالحروف 
العربية 


ثقيلة المفروضات [أبرسلمبانومينوس 0ل 810513103 
ثقيلة الرئيسات إإيباطى إيباطون 


واسطة الرئيسات | بارا إيباطى إيباطون 


0م21 علةم11 
ممغدم 8 عاأومزطور8 


حادة الرئيسات 
ثقيلة الأوساط 
واسطة الأوساط 


5نالقة1أء ناآ 
2 6م11 
مووعء11 مغدم لا طممو8 


حادة الأوساط دوتع 5نامةلاءاماآ 
الوسطى 11 
فاصلة الوسطى شيك 
ثقيلة المنفصلات |طريطى ديزيو غمانن 
واسطة المنفصللات بارانيطى ديزيو غمانن 
حادة المنفصلات |[ نيطى ديزيو غمانن 


1626 عنما 
11620 6 تدعو 
وقلع لاع نا10162 1111 


ثقيلة الحادات 


طريطى إيبرب و لاون 
واسطة الحادات بارانيطى إيبريو لاون 


ع2 1م11 1 
لطعم عا لممدعوط 


حادة الحادات ممع [0طءءم 1 عانلة 


نيطى إيبربولاون 


إن هدف الفارابى من ذكره المسميات اليونانية كان لمساعدة أولئك العلماء 
الذين يرجعون إلى المصادر اليونانية ليفهموا ما تعنيه . وهؤلاء العلماء هم قلة قليلة 
جداً بالنسبة للموسيقيين العمليين وقبل هذا كنا قد قلئنا إن الكندى لم يذكر 


مم5 


المصطلحات اليونانية إدللاقاً الأمر الذى يثبت كذلك أن مصطلحات أصوات السلم 
الموسيقى العربى هى غير مترجمة عن اليونانية يل هى مبتكرات عربية أصيلة 

الخوارزمى ( المتوقى 141م) : 

استعمل الخوارزمى المصطلحات العربية فقط التى استعملها الفارابى ؛ أى 
دون أن يستعمل المصطلحات اليونانية وفيما يلى ما كتبه الخوارزمى حول النغم 
التى فى ضعف ذى الكل مرتين أى ديوانين ( أوكتافين ) 

« النغم التى فى ضعف ذى الكل المطلق الذى هو من مطلق البم فى العود 
إلى دستان بنصر وتر خامس يعلق فيه تحت الزير على تسوية سائر أوتاره وهى 
خمس عشرة نغمة أولاها وهى مطلق البم تسمى ثقيلة المفروضات ٠‏ والثانية 
ثقيلة الرئيسات ثم واسطة الرئيسات » ثم حادة الرئيسات ٠‏ ثم ثقيلة الاوساط .ثم 
واسطة الأوساط » ثم حادة الأوساط » ثم الوسطى ٠»‏ ثم فاصلة الوسطى ٠‏ ثم 
ثقيلة المنفصللات ٠»‏ ثم واسطة المتفصللات ٠»‏ ثم حادة المنتفصلات ٠‏ ثم ثقيلة 
الحادات . ثم واسطة الحادات » ثم حادة الحادات » 9) 

صفى الدين الأرموى البغدادى ١594-1171١5(‏ م) 

وصفى الدين عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر الأرموى البغدادى هو الآخر 
قد استعمل المصطلحات التى أوردها الفارابى بتوعيها العربى واليونانى » حيث 
كتب على غرار الفارابى ما يلى 

. ولنضع لذلك جدولا نثبت فيه أسماء النغم عربية ويونانية ؛ ليعلم 
الناظر فى كتبهم ما يعنى به » (624 وحول الموضوع كتب الأرموى ما يلى 

, وأما إن رتينا الأجناس فى الطبقة الرابعة وأضفناها إلى هذا اللجمع 
كملت الأدوار وقواها أى حوادها » وصار كل جمع منها مؤلفا من خمس عشرة 
نغمة يحيط بها أربعة عشر بعدا » يشتمل عليه بعد ذى الكل مرتين المسمى بالجمع 
الكامل فأما النغمات الأربع التى فى الطبقة الأولى ٠‏ فإن الأولى منها وهى 
المطلقة تسمى ثقيلة المفروضاتء. وأثقل الثلاثة الباقية ثقيلة الرئيسات ٠‏ وأوسطها 
واسطة الرئيسات ٠‏ وأحدها حادة الرئيسات وأما الثلاث الأخر التى فى الطبقة 


لي 


الثانية فإنه يسميها أوساط ء. وأثقلها ثقيلة الأوساط وأوسطها واسط 
الأوساط وأحدها :حادة الأوساط » ثم يسمى النغمة المشتركة الفاصلة بين ذى 
الكل الأثقل والأحد الوسطى ٠»‏ فإن كان الطنينى المسمى بالفاصلة يتلو الوسطى 
يسميه فاصلة الوسطى .ثم يسمى الثلاثة التى تتم بها الطبقة الثالثة المتفصلات» 
وأثقلها ثقيلة المنفصلات ٠»‏ وأوسطها واسطة المنفصلات ٠‏ وأحدها :حادم 
المنفصلات. 

وأما فى الجمع المتصل فإنه تتبدل لفظة الانفصال بالاتصال » ثم يسمى 
الثلاثة الباقية من الطبقة الرابعة الحادات ؛ قأثقلها ثقيلة الحادات؛ وأوسطها: 
واسطة الحادات .وأحدهاا حادة الحادات ». أو منفصلة الحادات إذا كانت 
الفاصلة واقعة فى الطرف الأحد 

ولنضع لذلك جدولا نثبت فيه أسماء النغم عربية ويونانية ليعلم الناظر فى 
كتبهم ما يعنى به فليكن ثقيلة المفروضات ٠ )١(‏ ثم الثلاثة الرئيسات (ب » ج » 
د )عثم الثلائة الأوساط (ه »و ء»ر)» ثم الوسطى 2 3 ثم الثغلاثة المنفصلاات 
والمتصلات (طاء ى » ك ) ء» ثم الثلائة الحادات التى تعلوها (ل عم ن( 
والطرف الأحد (س) » )5١(‏ 

واستعمال الأرموى لكلمة: ( يسميها » يسميه؛ يسمى ) يقصد بها الفارابى» 
وإليك جدول الأرموى 


المصطلحات اليونانية 
با حروف العربية 


ثقيلة المفروضات برسلميا نوماتن 


ثقيلة الرئيسات 


واسطة الرئيسات 
حادة الرئيسات 
ثقيلة الأوساط 
واسطة الأوساط 


إيباطى إيباطن 
بارا إيباطى إيباطن 
لنحانوسى إيباطن 
إيباطى ماسن 
بارا إيباطى ماسن 


حادة الأوساط لتعاتودى مانت 
الوسطى ماسى 

فاصلة الوسطى لنحانوس ماسن 
ثقيلة المنفصلات بارا إيباطى ماسن 
واسطة المنفصلات إيباطى ماسن 


حادة المنفصلاات لنحانوس إيباطى 
ثقيلة الحادات بارا إيباطى ماسن 
واسطة الحادات إيياطى إيباطى 
حادة الحادات برسلميا نوماتن 


عند مقارنة المصطلحات اليونائية الواردة فى جدول الفارابى بالمصطلحات عند 
الأرموى يتضح وجود فوارق سببها ولا شك النساخ الذين أخطأوا وحرفوا ؛ 
الأمر الذى دعانى إلى كتابة المصطلحات اليونانية بالحروف الإنكليزية فى جدول 
الفارابى 

اللاذقى ( المتوفى 595١م‏ ) : 

فى مخطوطة ( الرسالة الفتحية فى الموسيقى ) التى ألفها محمد بن عبد 
الحميد اللاذقى وقدمها إلى السلطان بايزيد الثانى ابن السلطان محمد الفاتح 
العثمانى بمناسبة انتصاره على أنخيه سنة ١158م‏ ء أورد اللاذقى المصطلحات 
العربية واليونانية على غرار اللذين سيقاه ٠»‏ الفارابى والأرموى ٠‏ حيث كتب ما 
يلى: 

: وينبغى أن يعلم أن كل نغمة من النغمات المرتبة فى الطبقات الأربع لذى 
الكل مرتين مسمى باسم علم من الألفاظ العربية» وباسم علم من الألفاط 
اليونانية أيضاًٌ فأما طبقات نغمات الطبقة الأولى ء فالأولى منها وهى المطلقة 
تسمى ثقيلة المفروضات ء والثانية ثقيلة الرئيسات ٠‏ والثالشة واسطة 
الرئيسات ٠»‏ والرابعة التى هى أحدها حادة الرئيسات 


وأما الثلاث الأخر المتحققة فى الطبقة الثانية فإنها مسماة بالأوساط وأثقلها 
ثقيلة الأوساط ».وأوسطها واسطة الأوساط» وأحدها حادة الأوساط ثم النخمة 
المشتركة بين ذى الأحد والأثقل يسمونها بالوسطى المشتركة فإن كان الطنينى 
الذى هو الفاصلة واقعًا فى جنب الوسطى يسمونه قاصلة الوسطى2 ثم الثلاثة 
التى بها تتم الطبقة الثالئة يسمونها بالمنفصلات وأثقلها ثقيلة المنفصلات »وأوسطها 
واسطة المنفصلات . وأحدها حادة المنفصللات 

هذا إذا كان الجمع الواقع فى هذه الطبقة من الجموع القوية غير المتصلة 
وأما إذا كان الجمع فيها واقعآ بكونه من المتصلات ٠‏ فإنه تتبدل لفظة الانفصال 
بالاتصال حيئذ ثم الثلاثة الباقية فى الطبقة الرايعة وتسمى الحادات فأثقلها ثقيلة 
الحادات » وأوسطها واسطة الحادات » وأحدها حادة الحادات 

وأما إذا كانت الفاصلة واقعة فى جنب هله النغمة فهى تسمى منفصلة 
الحادات ثم إنهم يضعون على هذه النغم المسماة بهذه الأسماء العربية حروفاً 
على ترتيب أبجد هوز إلى س سعفص قصذدا للاختصار فى التعبير فلنضع 
جداول مشتملة على الطبقات الأربع والحروف الدالة على نغماتها مع الأعلام 
العربية واليونانية» (55) 


ثقيلة المفروضات 

ثقيلة الرئيسات إيباطى إيباطن 

واسطة الرئيسات بارا إيبطى إيباطن 
نيمانوس إيياطى 


2 
4 
2 
1 
2 


هف ثقيلة الأوساط إيباطى ماسن 
و واسطة الأوساط بارا إيباطى ماسن 
زْْ حادة الأوساط 


الثانية( الأوساط ) 


وسطى مشتركة 

فاصلة الوسطى 

ثقيلة المنفصلات بارا إيباطى ماسن 
واسطة المنلفصلات | إيباطى ماسن 
حادة المنفصلات ينحانوس إيياطى 


كَّ 
3 
5 


ثقيلة الحادات بارا إيباطى إيباطن 
واسطة الحادات إيباطى إيباطى 
حادة الحادات برسلمئنا نوماسن 


الرابعة ( الحادات ) 


هذا » وللوقوف على التلفظ الصحيح للمصطلحات اليونانية راجع جدول 
الفارابى 

لسان الدين بن الخطيب ١‏ المتوفى 155 م) : 

إن اللصطلحات العربية لأصوات السلم الموسيقى العربى المبتكرة على يد 
فيلسوف العرب الكندى ( المتوفى 815 م ) فى العصر العباسى قد انتقلت من 


المشرق العربى إلى الأندلس» ففى (روضة التعريف بالحب الشريف) تحقيق د/ 
محمد الكتانى كتب لسان الدين ين المخطيب المعاصر لابن تخلدون مقالة تحدث فيها 
عن ( المناسية ) بين الألحان الموسيقية وبين النفوس ٠‏ وعالج فيها الأبعاد الموسيقية 
مستعملاً غالبية المصطلحات التى أوردها الكندى والغارابى» حيث نراه يقول 

«.. ثم بعده البعد المشتمل على الأبعاد كلها فمبدؤه الطنينى ويسمى هذا 
بدأ اللفروضة وهو أثقل النغم وآتخر جواب لها أحدها » ونسبته نسبة الجزء » 
ثم يتلوه مبدأ الذى بالأربع ويسمى رئيسة الرئيسات ٠‏ ويتلوه نهاية الذى بالأربع 
ويضاف إليها الطئينى فيكون نهاية الذى بالخمس ويسمى رئيسة الأوساط 

ثم يضاف إلى ذلك بعد الذى بالأربع ثانية فيكون نهاية الذى بالكل الأول 
وتسمى هذه النغمة الوسطى ؛ لأنها مفروضة بتوسط فتكون نهاية الذى بالكل 
الأول ومبدأ الكل الذى بالكل الثانى » ثم يجعلون هذه الوسطى ٠فروضة‏ أولى 
عند اتخاذ الألحان» وينسقون بعدها الأبعاد فتليها فى منزل رئيسة الرئيسات الحادات 
ثم حادة المفترقات من نهاية الحادات » وبها يتم الذى بالكل مرتين » 57) 

هذه الشواهد المعروضة والمقتبسة من المخطوطات الموسيقية العربية من العصر 
العباسى والقسم الأول من الفترة المظلمة من المشرق العربى والأندلس تبطل 
وتنفى بالتأكيد آراء وأقوال الذين زعموا باقتباس العرب قواعد موسيقاهم 
ومصطلحات أصوات سلمهم الموسيقى التى لم يزالوا يستعملونها حتى اليوم 
الحاضر من الفرس . 
النتيحة الثالكئة * 

خلال سبعمائة سنة فى العصر العباسى والفترة المظلمة لم يستعمل العرب 
القدامى إطلاقا الأسماء الفارسية لأصوات السلم الموسيقى العربى التى يستعملها 
عرب اليوم فى كافة الدول العربية » والسؤال البديهى الآن هو متى وأين ومن 
استعمل المصطلحات الفارسية ؟ 

إن بحثى لهذا الموضوع قد أثمر الجواب التالى إن أول وأقدم ذكر 
للمصطلحات الفارسية ( راست » دوكاه . سيكاه » جهاركاه ) كان فى العصر 


المغولى ١798(‏ -/177م) الذى أعقب سقوط بغداد وانتهاء العصر العباسى 
إن هذه المصطلحات الغفارسية المذكورة قد أوردها قطب الدين الشيرازى 
المولود فى شيراز سنة (1777١م)‏ والمتوفى فى تبريز سنة ١‏ 71١م)‏ فى كتابه 
(درة التاج فى غرة الديباج ) فى اللغة الفارسية 
النتيجة الرابعة : 
وبعد كتاب قطب الدين الشيرازى الفارسى المذكور نجد الكتب العربية الآتى 
ذكرها قد نقلت ونشرت المصطلحات الفارسية لأسماء أصوات السلم الموسيقى 
العربى إن عرضنا للكتب العربية المقصودة هو طبقا لتسلسل تاريخ التأليف أو 
الصدور 
١‏ -الميزان فى علم الأدوار والأوزان لمؤلف من القرن الرابع عشر الميلادى 
؟ - رسالة فى الموسيقى لعبد القادر الصفدى ( المتوفى فى 9١6١م)‏ 
٠‏ - الشجرة ذات الأكمام الحاوية لأصول الانغام لمؤلف مجهول من القرن 
السابع عشر الميلادى 
4 - قانون الأصفياء فى علم نغمات الأذكياء للصفاقسى ١‏ المتوفى /1817م) 
© - سفينة الملك ونفيية الفلك لشهاب الدين الحجازى المصرى 
 ”‏ الرسالة الشهابية فى الصناعة الموسيقية للدكتور ميخائيل مشاقة ( المتوفى 
لخدام ) 
7 - نيل الارب فى موسيقى الإفرنج والعرب لأحمد أفندى أمين الديك » 
الصادر فى القاهرة سنة ١905‏ م. 
8 - تحفة الموعود بتعليم العود لمحمد ذاكر بك » الصادر فى القاهرة سنة 
37م 
4 كتاب الموسيقى الشرقى لمحمد كامل الخلعى» الصادر فى القاهرة سنة 
4م 
وعلى الكتب العربية المذكورة اعتمدت ونقلت الكتب العربية الحديثة فى القرن 


العشرين وعن طريق هذه الكتب وصلت وانتشرت المصطلحات الفارسية فى 
الدول العربية ؛؟ لهذا فإن مؤلفى هذه الكتب مسؤولون عن هذه الظاهرة 


مؤثمر القاهرة لسنة 1917م 

وما زاد الطين بلة وأضر فى حق التراث الموسيقى العربى الأصيل هو مؤتمر 
القاهرة لسنة 1977م الذى أوصى بالاستمرار على استعمال هذه الأعجمية إذ 
أعلن الؤتمر ما يلى 

« لا وجه لتغيبر هذه الأسماء التاريخية والمستعملة عمليا » سواء كان ذلك فى 
الاصوات أم كان فى المقامات »؟ انظر: ص48١7‏ من كتاب ( مؤتمر القاهرة لسنة 
17م ). 

وبهذا نكون قد قدمنا الأجوية المستندة على المخطوطات الموسيقية الآثرية 
والأدلة التاريخية للأسئلة التى طرحناها فى بداية هذا الموضوع 


هوامض القسم الشانى 
)١(‏ الفارابى الموسيقى الكبير » تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة » 
القاهرة /1951ام عص 57١‏ 
(') المصدر السابق » ص ”575 
(*) فارمر تاريخ الموسيقى العربية» ترجمة جرجيس فتح الله المحامى») ص 
حي 


,د 1824111626 [دع1ون314 ممتطوعة 702 5اعة1 5)01122[1ت],تعمعةظ (4) 
7 .م ,1930 


(6) زكريا يوسف موسيقى الكتدى . بغداد 19557م » ص ١١‏ 

(7) فارمر ء الهامش رقم (5) ص 7944 

(0) ابن سينا الشفاء . تحقيق زكريا يوسف . تصدير ومراجعة: أحمد فؤاد 
الاهوانى ومحمود أحمد الحفنىء القاهرة 1965مء)ص 255 7117 

(8) المصدر السابق » ص ١58‏ 

(4) صفى الدين الأرموى البغدادى كتاب الأدوار » شرح وتحقيق الحاج 
هاشم محمد الرجب ١198م‏ » ص 97 

0 البم: كلمة فارسية معناها : الغليظ وهو اسم الوتر الأعلى من العود. 

)1١١(‏ الث على وزن مطلب ». وهو اسم الوتر الثانى من الاعلى 

(0) المثنى على وزن مبنى ء وهو اسم الوتر الثالث من الأعلى 

0 الزير: كلمة فارسية معناها أسفل »وهو اسم الوتر الأول من الاسفل. 

)١4(‏ الحاد كلمة عربية تشير إلى الوتر الخامس من العود 

ليلق محمد بن عبد الحميد اللاذقى الرسالة الفتحية فى الموسيقى » شرح 


ونحقيق الحاج هاشم محمد الرجب » الكويت 1985م ء» ص ٠,‏ 

)١(‏ مؤلفات الكندى الموسيقية ٠.‏ حققها وأخرجها زكريايوسف . بغذدار 
17م ٠‏ ص دك 

2070 المصدر السابق ٠‏ ص يك رك" 


(1) المصدر السابق » ص "5١‏ 56 

77 الغارابى: الموسيقى الكبير » ص‎ )١9( 

( ؟) المصدر السابق » ص 05٠ه‏ 

( المصدر السابق » ص 984" . 5" 

() المصدر السابق » ص 6٠05‏ -0/8١ه‏ 

(1) الإمام الاديب اللغوى الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
الكاتب الخواررمى مفاتيح العلوم » القاهرة »ء ص ١5‏ 

(4؟) صفى الدين الأرموى البغدادى الرسالة الشرفية فى النسب التأليفية» 
شرح وتحقيق الحاج هاشم الرجب » ص ١١5‏ 

١١5 ٠ ١١8 المصدر السابق » ص‎ )١5( 

(11) محمد بن عبد الحميد اللاذقى الرسالة الفتحية فى الموسيقى ٠»‏ ص 417 - 
6م 

(0) عبد العزير بن عبد الجليل مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية » سلسلة 
عالم المعرفة » الكويت 1987 م ء ص 76 ٠‏ /ا 


القسم الثالث 


الإيقاع العربى 


أ فصاع 
الإيقاع لَعْةَ ‏ مصدر أوقع » متعدى» وأوقع بالعدو بالغ فى قعاله )١(‏ 
والإيقاع فى الموسيقى تناسب الأصوات والأزمنة فاللحن يتكون من درجات 
إيقاعية لكل واحد منها زمن معين ٠»‏ وهذه الأزمنة تضبط الأصوات وأجزاءها 
والسكوت الذى يمكن أن يتخللها 


تعريف الإريقاع فى المصادر الترائية 

الإيقاع اصطلاحآ قد عرفه الكثير من علماء الموسيقى فى العصر العياسى 
والغترة المظلمة »ونأتى هنا على تعاريف هؤلاء حسب التاريخ الزمنى لكل واحد 
منهم 
١‏ -الكندى (١87/4-80م):‏ 

ابتكر الكندى مصطلح ( التنسب الزمانية ) عوضا عما اعتاد الناس أن يسموه 
إيقاعا .وفى رسالته الأولى :( رسالة فى خبر صناعة التأليف ) 27) كتب الكندى 
ما يلى 

«. فينبغى أن يكون القول العددى أعنى الشعر الملبس للحن مشاكلاً فى 
المعنى لطبع اللحن فى هذه الثلاثة الأنحاء وأنواعها » وفى نسبة زمانية - أعنى 
إيقاع ‏ مشاكل لمعنى اللحنة 
" -الفارابى ( 417١‏ ٠186م‏ ) : 

عرف الغارابى الويقاع بقوله 5 فإن الإيقاع هو النقلة على النغم فى 
أزمنة محدودة فى المقادير والنسب 0006 
“'-_الخوارزمى ( المتوفى /461 م ) : 

تقل الخوارزمى فى كتابه الموسوعى: ( مفاتيح العلوم ) تعريف الفغارابى» 


١1١ 


وهو: 

« الإيقاع هو النقلة على النغم فى أزمنة محدودة المقادير » (4) 
5 - ابن سينا ( المتوفى /اا١٠1م‏ ) : 

عرف ابن سينا الإيقاع بقوله « فالإيقاع من حيث هو إيقاع هو تقدير ما 
لزمان النقرات ٠‏ فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان الإيقاع لحنيا » وإذا اتفق 
أن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان الإيقاع شعرياً ؛ 0) 
© - ابن زيلة ( المتوفى 48 ١٠م‏ ) : 

أورد ابن زيلة تلميذ ابن سينا تعريف أستاذه القائل « الإيقاع هو تقدير ما 
لزمان النقرات» فإن كانت النقرة منغمة كان الإيقاع لحنياء وإن كانت محدثة 
للحروف المنتظم منها كلام كان الإيقاع شعريا ؛ 9) 
الحسن بن أحمدٍ الكاتب ( كان حيا /117م ) : 

فى مخطوطته ( كمال أدب الغناء ) تحقيق زكريا يوسف » عرف الحسن 
العانت الإيقاع بقوله « هو قسمة زمان اللحن بنقرات » وهو النقلة على 
أصوات مترادفة فى أزمئة تنوالى متساوية » وكل واحد منها يسمى دورا لقف 
'-الأرموى (1744-1715م): 

عرف صفى الدين الأرموى البغدادى الإيقاع فى كتابه:( الأدوار ) الذى ألفه 
فى أواخر العصر العباسى بقوله ١‏ الإيقاعح جماعة نقرات بينها أزمنة محدودة 
المقادير» لها أدوار متساوية الكمية على أوضاع مخصوصة» يدرك تساوى الأزمنة 
والأدوار بميزان الطبع السليم » () وفى ( الرسالة الشرفية فى النسب التأليفية) 
التى ألفها فى عصر المغول . والتى كتبها سنة 1777م أورد الأرموى تعريف 
الإيقاع كما يلى 

« الإيقاع هو جماعة نقرات تتخللها أزمنة محدودة المقادير على نسب 
وأوضاع مخصوصة بأدوار متساوية » يدرك تساوى تلك الأدوار والأزمنة بميزان 


الطبع السليم آالى 


ندل 


8 -اللاذقى ( المتوفى ١515‏ م) : 

كتب محمد بن عيد الحميد اللاذقى فى ( الرسالة الفتحية فى الموسيقى ) 
حول علم الإيقاع ما يلى 

« الإيقاع قال بعض القدماء الإيقاع إظهار مناسبات أجزاء الزمان من 
القوة إلى الفعل يحسب اختيار الفاعل. وقال الشيخ أبو نصر ( يعنى الفارابى ) 
الإيقاع هو النقلة على النغم فى أزمنة محدودة المقادير والنسب وقال أبوعلى 
(يعنى ابن سينا ) الإيقاع تقدير ما لزمان النقرات وأما ملخص ما قال صاحب 
الأدوار ( يعنى الأرموى ) فى كتبه فهو: إن الإيقاع جماعة نقرات يتخللها أزمنة 
محدودة المقادير على نسب وأوضاع مخصوصة ٠‏ ويكون لها أدوار متساويات 
الكمية» وقد لا يكون » ويدرك تساوى تلك الأدوار المتساوية بميزان الطبع السليم 
كما يدرك أوزان الشعر بذلك الميزان بدون الاحتياج إلى قانون العروض )١ ١6»‏ 


١1 


ملم الإيقاع وعلم العروض 

يستند علم الإيقاع فى الموسيقى العربية على علم العروض ٠»‏ وهو مستنبط من 
بحور الشعر العربى التى يتبع كل بحر منها نظاماً خاصاً فى عدد حروفه الساكنة 
والمتحركة »؛ ويعتبر الخليل بن أحمد الفراهيدى ( /4١ - ١8‏ م) أحد مشاهير 
رجال اللنة والأدب فى مدرسة البصرة النحوية أول من وضع ميزان الشعر العربى 
( علم العروض ) 

نشأت الموسيقى العربية كما نشأ الشعر العربى فنا استمد عناصره من الفطرة » 
ثم تطور هذا الفن ووضعت له الأسس والقواعد العلمية فيما بعد من الزمن 
ومن الثابت أن أى فن يعتمد فى نشأته الأولى على الفطرة ؛ أما العلوم والنظم 
والقواعد فإنها تعتمد على العقل لا على الفطرة ٠‏ فشعراء العصر الجاهلى كانوا 
بتللموة الشغر العري قبل عد قرون من وضع الفراهيدى علم العروض 

لقد ثبت القدماء من علماء الموسيقى العربية الةوزان والإيقاعات الموسيقية 
العربية بواسطة أركان علم العروض وهى ست » وتسمى الإيقاع اللفظى الذى 
يشتمل على ثلاثة أنواع ٠.‏ وهى وتد ء سبب » فاصلة 

والسبب نوعان : 

أ- السبب الخنفيف ويتكون من حرفين ؛ الأول متحرك والثانى ساكن ٠‏ 

ملل قل ء وهب 
ب - السبب الثقيل ويتكون من حرفين متحركين » مثل: لَك ٠‏ بك 


أما الوند فهو أيضاً على نوعين : 
أ الوتد المجموع ويتألف من حرفين متحركين والثالث ساكن ؛ مثل 


ب - الوتد المفروق ويتألف من ثلاثة أحرف . الأول متحرك والثانى ساكن 


11 


والغالث متحرك »مثل قال ونام 

والفاصلة كذلك على نوعين : 

| الفاصلة الصغرى :وتتألف من أربعة أحرف »الثلاثة الأول متحركة 
والرابع ساكن » مثل قَلَمَن 

ب - الفاصلة الكبرى وتتألف من خمة أحرف . الأاربعة الأول متحركة 
والخامس ساكن. مثل شبكتن ١‏ كينا 

وقد جمع علماء علم العروض هذه الاركان فى الجملة التالية 
( لم أر على ظهر جبلن سمكتن ) 


نتطسور علم ال يقساع 

أشار علماء الموسيقى العربية إلى تطور الإيقاع فى مصنفاتهم الموسيقية» وعلى 
سبيل المثال نذكر الفارابى الذى كتب فصلا فى الإيقاعات التى جرت عادة العرب 
باستعمالها ٠فقال‏ 

29 وليكن ما نعدده منها كسائر الأشياء التى يصطلح عليها » مأخوذة عن 
مهرة المزاولين للموسيقى العملية من العرب وعن حذاق من تعاطى منهم أعمال 
هذه الصناعة من نطق عن كثير مما زاوله منها أو أثبته فى كتاب » وليكن ما نبينه 
هاهنا ما نحكيه عنهم معبراً عنه بالألفاظ التى جرت بها عادتهم فى العبارة »6 ,)1١١(‏ 

ويثبت من هذه الفقرة المقتبسة أن الفارابى ‏ وهو غير عربى ‏ قد اعتمد فى 
كتابته حول الإيقاعات العربية على المزاولين للموسيقى العربية وليس على الروم أو 
الفرس وتحت عنوان ( الإيقاعات العربية المشهورة ) عالج الفارابى هذا الموضوع 

أما ابن زيلة ( المتوفى 54 ١م)‏ فقد كتب فى مخطوطه: ( الكافى فى 
الموسيقى ) ما يلى 

” وتذاكر المتقدمون والمتأخرون فى أمر الإيقاعات وعددها » فخلطوا تخليطا 

عظيماً وأظنهم لم يقفوا على الامر الحق فيها » وكل واحد ممن ادعى علم 

رطش بلك تر الا يقاع مسلكا مخالفآ لمسلك الآخر » وغير مؤد إلى وضوح 
كنه الأمر فيها وإلى ما يجد الطباع دالة عليها وشاهدة بصحتها والاستعمال مطابقاً 
لها » وكتبهم تنطق بصحة ما حكينا عنهم وتدل على بعدهم من الحقيقة وذهاب 
كنه الأمر عليهم » 21١‏ 

ومن الاستعراض للإيقاعات العربية عند العديد من علماء الموسيقى العرب 
وغير العرب فى العصر العباسى والفترة المظلمة نلاحظ أن هذه الإيقاعات العربية 
قد حافظت على أسمائها إلا أن صيغتها قد تغيرت 


1١لك‎ 


هذا . ولابد فى البداية من توضيح ( التقرات ) المستعملة فى الإيقاعات 
العربية لأن أصل الإيقاع هو من نقرات مختلفة ليست متشابهة الأزمنة بل 
تختلف فيها 00 
النقرة : 

هى مدة زمئية يسمع من خلالها صوت » سواء أكان صادرا من الحنجرة أو 
من الآلات الوترية أو النغمية أو القرعية التى تحدد الزمن 
النقرة الساكتة 

هى النقرة التى تعقيها وقفة 
النقرة المتحركة : 

هى النقرة التى لا تعقبها وقفة 
النقرة الثقيلة : 

هى النقرة التى زمانها ضعف زمان النقرة الخقيفة 
النقرة الخفيفة : 

هى الئقرة التى زمانها نصف زمان النقرة الثقيلة 
النقرة اللينة : 

هى النقرة التى تشغل زمان الفاصلة 
الفاصلة : 

هى زمان يرد يعد زمان تستحقه النقرة لو اقتصرت عليه وحده لكان اتصال لا 
انفصال وهى الزمان الذى كان بين النقرات المتقدمة على المنفصلة وبها كانت 
متصلة » فإنه إن لم يكن زمان تنقطع به نقرة من نقرة تابعة لزم أن يكون الإيقاع 
موصلا متشابه النقرات 
الدور: 

هو ما يقع بين فاصلة وفاصلة 
الأرجل : 


هى نقرات الدور 
1١11/‏ 


الوزن: 
هو صياغة الجمل فى اللحن حسب نقرات أى أجزاء زمنية معدودة فى كل 


مازورة ( بار) 
الطاع . 
الضربة القوية التى تكون فى وسط جلد الطبلة أو الرق» يقابلها اليوم عندنا 
ضربة (الدم) 
الدبة: 


هى الضربة الخفيفة التى تكون على حافة جلد الطبلة أو الرق » يقابلها اليوم 
عندنا ضربة ( التك ) 


مجازات الأدوار : 

هى نقرات يجتاز بها أزمنة الفواصل الكبرى بين أدوار الإيقاع ؛ ليسهل بها 
الانتقال من دور إلى دور 
الاعتمادات : 

هى نقرات يعتمد عليها فى آخر دور فى الإيقاع عند نهايات الألحان » فيسهل 
بها قطع الدور فى نهاية زمان فاصلته العظم 
الجنس : 


هو دور الأصل فى الإيقاع ٠‏ وهو مفصل ثقرات الدور الواحد فى أزمسه 
المفروضة أصلاً دون زيادة نقرات من الخارج 


التمخير : 

هو التوسط فى زمان النقلة بين السريع والبطىء منها 
الترعيد : 

هو نقرات غير محسوسة القدر بناء على صغرها 
الحث : 


هو الإسراع فى الإيقاع وتخفيف أزمنة نقراته 
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استعراض تاريذى للإيقاعات العربية 

الكندى ( 875-48-1 م) 

كان فيلسوف العرب الكندى 2١17‏ قد ذكر عدد الإيقاعات الثمانية التى بئى 
العرب عليها ألحانهم » وهى 

١‏ - ثقيل أول 

؟ - ثقيل ثانى 

- ماخورى 

؛ - خفيف ثقيل 

6 - رمل 

5 - خفيف رمل 

1- خفيف خفيف 

8 - الهرج 

قال الكندى :2 وهذه الأجناس الثمانية حركات وسكون فى بيت الشعر 
الملحن» وهى الأسياب والفواصل والأوتاد والغايات والسبب نقرة وإمساك » 
وهو حرفان متحرك وساكن ٠‏ مثل هل ء بل » قم ٠‏ ويلزمه من الحشو فى 
الشعر ( فع ) فالدائرة (6) علامة للمتحرك . والخط (/) علامة للساكن » 
والفاء والعين حشوة فى هذا الجزء وهذا السبب خفيف (0/) والسيب الثانى 
يلقب بالثقيل » مثل لمء نَم » سم 

والوتد وتدان الأول نقرتان وإمساك وهو حرقان متحركان فساكن مثل 
عنّب ٠‏ طَرب (65/) » ويلزمه من الحشو (فّعل) وهذا الوتد مجموع . والثانى 
نقرة وسكون ثم نقرة »وهو حرف ساكن بين متحركين ٠‏ مثل طاب » غاب 
(5/6) وهو ( فاع) وهذا الوتد مفروق والفاصلة: ثلائة أحرف متحركة وحرف 


احليل 


ساكن » مثل عتبّة ( 0060 /) والغاية أربعة أحرف متحركة فساكن . وهى 
أربع نقرات وإمساك ٠‏ مثل حيّسَهُم ونحوها (0005 / ) وليس أكثر من هذه 

وفى ( رسالة فى أجزاء خبرية فى الموسيقى ) يعالج الكندى ويعدد الثقرات 
كما يلى: 

« أما الثقيل الأول فثلاث نقرات متواليات . ثم نقرة ساكنة » ثم يعود 
الويقاع كما ابتدئ به 

والثقيل الثانى: ثلاث نقرات متواليات » ثم نقرة ساكنة » ثم نقرة متحركة؛ 
ثم يعود الإيقاع كما ابتدئ به 

والماخورى نقرتان متواليتان لا يمكن أن يكون بينهما زمان نقرة » وثقرة 
مقردة ؛ وبين وضعه ورفعه ورفعه ووضعه زمان نقرة 

وخفيف الثقيل ثلاث نقرات متواليات لا يمكن أن يكون بين واحدة منها 
زان ثقرة » وبين كل ثلاث نقرات وثلاث نقرات زمان نقرة 

والرمل نقرة منفردة ونقرتان متواليتان لا يمكن بين زمان نقرة وبين رفعه 
دضعه ووضعه ورفعه زمان نقرة 

وخفيف الخفيف نقرتان متواليتان لا يمكن بينهما زمان نقرة » وبين كل 
نقرتين ونقرتين زمان نقرة 

دالهزج نقرتان متواليتان لا يمكن بينهما رمان نقرة » وبين كل نقرتين 
ونقرتين رمان نقرتين ©» )1١(‏ 
الفارابى -41٠(‏ ١٠16م‏ ) : 

قدم الفارابى شرحاً علمياً مسهبا للإيقاعات العربية بدأها ب 

«١-الهزج‏ أحد مبانى الإيقاعات العربية » وهو الذى قالوا عنه: إنه هو 

3 بانى الو بية » وهو 
الإيقاع الذى تتوالى نقراته نقرة نقرة 


نا 


١‏ - خفيف الرمل وهو الذى ذكروا أنه يتوالى نقرتين نقرتين خفيفتين 
 *‏ الرمل: وبعضهم يميه : ثقيل الرمل »؛ وهو ما كان إيقاعه نقرة واحدة 
ثقيلة ثم اثنتان خفيفتان 
5 - الثقيل الثانى: وهو الذى إيقاعه عندهم اثتتان ثقيلتان 
٠‏ خفيف الثقيل الثانى ( الماخورى ) :وهو الذى عندهم اثنتان خفيفتان ثم 
واحدة ثقيلة 
التق الأول وهر الذى نقرات أدواره ثلاث ثلاث متوالية ثقاللا 
- خفيف الثقيل الأول وهو الذى نقرات أدواره ثلاث ثلاث متوالية 
أخحف من نقرات الثقيل الأول وهذه التى رسمناها هى جميع 
الإيقاعات التتى جرت عادة العرب باستعمالها » )1١(‏ 
الخوارزمى ( المتوفى 4317م ) 
« أولها الهزج وهو الذى تتوالى نقراته نقرة نقرة ٠‏ والثانى : خفيف الرمل 
وهو الذى تتوالى نقراته نقرتين خفيفتين والثالث الرمل ء ويسمى ثقيل 
الرمل وهو الذى إيقاعه نغرة واحدة ثقيلة ثم اثنتان حفيفتان والرابع الثقيل 
الثانى » وهو اثنتان ثقيلتان ثم واحدة خفيفة والخامس خفيف الثقيل الثانق 
ويسمى الماخورى ٠‏ وهو نقرتان خفيقتان ثم واحدة ثقيلة والسادس: الثقيل 
الأول » وهو ثلاث نقرات متوالية ثقال والسابع : خفيف الثقيل الأول ؛ وهو 
ثلاث نقرات متوالية أخف من نقرات الثقيل الأول » (17) 
ابن سينا ( المتوفى 73١١م‏ ) : 
يرى أبن سينا أن العرب قد اكتفوا من الإيقاعات المتعددة بثمانية أنواع رئيسة 
تتفرع عنها شعب وأقسام » والإيقاعات الرئيسة هى 
١‏ -الهزج 
١‏ - خفيف الهزج 


فين 


 '٠‏ الثقيل الأول 

5 - خفيف الثقيل الأول 

- دمل 

7 - خفيف الرمل 

- الثقيل الثانى 

4- خفيف الثقيل الثانى ويسمى الماخورى 

وقد قسم ابن سينا (224 الإيقاع إلى قسمين ‏ أحدهما ( الموصل )- وقوم 
يسمونه الهزرج وهو أن تتوالى نقراته على أزمنة متاوية والثانى ( المفصل ): 
وهو الذى لا يكون كذلك بل تكون عدة نقرات منه منفصلة عن عدة أخرى » 
وذلك الانفصال لا محالة »ويسمى ذلك الزمان فاصلة . والفاصلة زمان يرد 
بعد زمان تستحقه النقرة » لو اقتصر عليه وحده لكان اتصال لا انفصال. وهو 
الزمان الذى كان بين النقرات المتقدمة على المنفصلة وبها كانت متصلة؛ فإنه إن لم 
يكن زمان تنقطع به نقرة عن نقرة تابعة لزم أن يكون الإيقاع موصلا متشابه 
النقرات» (15) 

وبعد المعالجة المفصلة ينتقل ابن سينا إلى معالحة الشعر وأوزانه حيث قال 
* فلنتكلم الآن فى الشعر وهو كلام موقع أو كلام إيقاعى » (:") 

والواقع أن الفارابى قد سبق ابن سينا فى تقسيم الإيقاع إلى ( الموصل ) 


و(المفصل ) وعالج أقسامهما بكل دقة وتفصيل 
ابن زيلة ( المتوفى 48 ١٠م‏ ) 


فى موضوع الإيقاعات لم يذكر ابن زيلة أستاذه ابن سينا » بل ذكر عدة 
مرات الكندى والفارابى وأعاد ما كتباه عن الإيقاع وخالقهما أحياناً فعند معالجته 
موضوع الهزج نراه يقول :« أما الكندى والفارابى وغيرهما ممن صنف فى الإيقاع 
فلم يوفوه حقه ٠‏ بل قالوا إن الهزج هو الذى تتوالى نقراته إما خخفافا وإما 
ثقالاً وإما متوسطة » ولم يشيروا إلى ما به صار هزجا من ذكر عدد نقراته وأدواره 
وجعلوه من الموصل عندهم ويحسن فيه التضعيف والطى بعد أن يحيل الدور على 


من 


الوجه المذكور » )5١(‏ 
صفى الدين الأرموى البغدادى ( المتوفى 5لم) 

فى كتابه ( الأدوار ) يقول الأرموى ما يلى 2 ١‏ وكما أن عروض الشعر 
متفاوتة الأوضاع مختلفة الأوزان لا يفتقر الطبع السليم فيها إلى ميزان العروض ء 
كذلك لا يفتقر إلى إدراك تساوى أزمنة كل دور من أدوار الإيقاع إلى ميزان يدرك 
به ذلك » بل هو غريزة جبل عليها الطبع » وتلك الغريزة للبعض دون البعض 
وقد لا يحصل بكد واجتهاد » (519) 

وقال بعد ذلك ١‏ إن أدوار الضروب المشهورة عند أرباب هذه الصناعة من 
العرب ستة »وهى 

الثقيل الأول . والثقيل الثانى» وخفيف الثقيل ٠‏ والرمل وخفيف الرمل » 
والهزج؟ سقف 

وبعد شرحه لكل ضرب من هذه الضروب نراه يقوم بتقديم دائرة لكل واحد 
منها تدعم وتوضح شرحه (54) 
اللاذقى ( المتوفى 545 ١م‏ ) : 

تحت عنوان ( فى علم الإيقاع ) بدأ اللاذقى فى ( الرسالة الفتحية فى 
الموسيقى ) كلامه بإيراد تعاريف القارابى وابن سينا والأرموى الذى وصفه 
ب (صاحب الأدوار ) وبعد الانتهاء من شرح الموضوع نراه ينتقل إلى ( أنواع 
الإيقاع المستعمل عند المتقدمين ) ٠‏ ويقول ١‏ إن الإيقاعات المستعملة المشهورة 
عند القدماء ستة أنواع »وهى 

الأول الثقيل الأول 

الثانى الثقيل الثانى 

الثالث خفيف الثقيل 

الرابع ثقيل الرمل 

الخامس خفيف الرمل 


اقفن 


السادس الهرج ». 

وبعد انتهائه من شرح هذه الإيقاعات التة عند القدماء ينتقل اللاذقى إلى 
موضوع ( أنواع الإيقاع عند المتأخرين ) حيث قال «١‏ اعلم أن الإيقاعات 
المشهورة عندهم من أهل زماننا ثمانية عشر نوعاً » منها الثقيل » ومنها 
الخفيف. ومنها أوسط ». ومنها :جهار ضرب ٠‏ ومنها: الفاختى الصغير » 
ومنها رمل قصيرء ومنها سماعى » ومنها جر ثقيل ٠‏ ومنها: أزج ويقال 
له سريع الهزج ومنها روان ء ومنها محجل .ومنها ضرب الفتح » 
ومنها برافشان ٠»‏ فهذه الإيقاعات الثمانى عشرة مستعملة استعمالا كثيراً فى 
زماننا كاستعمال الضروب الستة العربية فى زمان مستعمليها » (50) 

إن اللاذقى هو أول عالم موسيقى فى الفترة المظلمة يذكر إيقاعات عصره التى 
يظهر فى مسمياتها بوضوح التأثير الأعجمى ؛ مثل: ( سه ضرب قصير ) و (جهار 
ضرب ) و ( روان ) (55) ء ويقال له فى زماننا ‏ أى رمان اللاذقى :( طرب 
انكيز) و ( تركى ضرب ) » ومنها ( سرندان ) (١‏ ومنها برافشان ) 2 

وبعد هذا يذكر اللاذقى إيقاعات أخرى مستعملة فى زمانه إلا أن استعمالها 
أصبح قليلا وهى ( ركاب) و ( راه كرد ) 

كما كانت فى زمانه إيقاعات مهجورة جاء على ذكرها » ومنها ( تركى 
أصل قديم ) و ( تركى أصل صغير ) و ( تركى خفيف ) و ( تركى سريع ) 
و(مخمس ) و ( ضرب شاهى ) و ( ضرب قمرية ) (20) 
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جدول زمنى للإيقامات العربية والأعجمية 


بغر 3 م) 


١-_الثقيل‏ الأول. 
؟ - الثقيل الثانى 
؟ - خفيف الثقيل 
#دخرع 
6 ول 
5 - خفيف الرمل. 


العصر الأموى 


60 لام 


العصر العباسى 
(-1108-186م) 
وفيه كل من 
الكندى 


١‏ الثقيل الأول. 
؟ ‏ الثقيل الثانى 


٠‏ الماخورى 


)مما/5-4١‎ ) 


يكنا 


سات تسعد 


الخوارزمى ١-الهزج.‏ 
( المتوفى /اووم) | 5- خفيف الرمل. 
؟ - الرمل 
4 - الثقيل الثانى 
6 - خفيف الثقيل الثانى 
( الماخورى ). 


1 اله الأول 
؛ - خفيف الثقيل الأول. 


١‏ -الهزج 
"١‏ - خفيف الهزج 

 “‏ الثقيل الأول 

- خفيف ثقيل الأول. 
5 - رمل 

١‏ - خفيف الرمل 

 *‏ الثقيل الثانى 

4 - خفيف ثقيل الثانى 
(الماخورى ) 


ابن سينا 


<2 


( المتوفىلا" ١م)‏ 


ابن زيلة 
(المتوفى 58 ١م)‏ 


- شخفيف الرمل 
ه ‏ الرمل 

5 خحفيف الثقيل الثانى 
* - الثقيل الأول 
4 - خفيف الهزج 


يفن 


سعد ىت 


إخوان الصفا 


(القرن العاشر الميلادى) 


الأرموى البغدادى 


١150‏ -1195م) 


الحسن بن أحمد الكاتب 


(كان حيا /1771م) 


١‏ الثقيل الأول 

؟ - خفيف الثقيل الأول. 
٠١‏ الثقيل الثانى 

- خفيف الثقيل الثانى . 
6 الرمل 

١‏ - خفيف الرمل 

7- الهزج 

- خفيف الهزج 


١‏ الثقيل الأول. 
 "‏ الثقيل الثانى 
- خفيف الثقيل 
5 - الرمل 
خفيف الرمل. 
5 الهزج 


١-الرمل‏ 
؟ - الثقيل الاول. 
٠١‏ - الثقيل الثانى 
5 - خحفيف الرمل 


١14 


سود - 


الفترة المظلمة 
وفيها كل من 
شمس الدين الأكفانى 
(المتوفى ١1944‏ م) 


الآملى 
(المتوفى 11م 


جزهلا-١‎ 

؟ - خفيف الهزج 

ا 

4 - خحفيف الرمل 

ه ‏ الثقيل الثانى 

١‏ - خفيف الثقيل الثانى 
( الماخورى ) 

؛ - الثقيل الأول 

8 - خفيف الثقيل الأول : 

١‏ ضرب الأاصل 

؟ ‏ المخمس 

؟- التركى 


؟ ‏ الفاختى 
١‏ _الثقيل الأول 
؟ - الثقيل الثانى 


ات 


ست لص 


اللاذقى 


( المتوقى 595١م)‏ 


١‏ الثقيل الأول 
١‏ - الثقيل الثانى 
7" - تحقيف الثقيل الأول. 
- خفيف الثقيل الثانى . 
© الرمل 

١‏ - خخفيف الرمل 

- الهزج 


مؤلف كنز التحف » 
مجهول ( القرن الرابع 
عشر الميلادى ). 


مسرا الف 


علم الأدوار والأوزان 51 الثقيل الثانى 
١‏ 5 2-6 الثم 
مجهول ( القرن الرابع 1 35 


ا 

عثير الملادى ) 0 ا 
5 الهرج 
- الفاختى 


+ - المقلع 
١‏ -الهزج المضرب أضافها المحدثون إلى 


؟ - الهزج المحصور الإيقاعات أعلاه. 


 '‏ الهزج المدولب 
6 الهزج المشكول 


5 الهزج الطنبورى 


5_الهزج المرجل 
- الهزج المحثوث 


ناصر الكلبى العودى | ١‏ - المحجر عربية صرفة أصيلة 
مؤلف ( بلوغ الأوطار |  ”‏ الخمس ما عدا البروشان 
فى بيان ترنم الأوتار ) |  ”‏ المدور 

من القرن الرابع عشر | 4 البروشان 

الميلادى الأربعة والعشرين. 


والفاخت 


ات تس 


1 الستة عشر 
 *+‏ الفاخت والرشا 
١‏ الثقيل 
؟ ‏ المشعيز 

٠١‏ الدويل 

الدور 
© الثانى الثقيل 
5-الفورخت 
+ - السماعى 
١‏ - المصمودى 
؟ - البليق 

” - قيد الرصاص 
الخاتونى 

5 ضرب الايتين 
١‏ - ابتركسى 
- الرهجى 

4- أصول يمانى 
4 وجه مصمودى 
٠‏ -مدور تركى 


سن 


عبد القادر المراغى 
( المتوفى 1575م ) 
مؤلف مقاصد الألخان 


اللاذقى ١‏ الثقيل الأول 
( المتوفى 595١م)‏ 51 - الثقيل الثانى 


العصر أو المؤلف أسماء الإيقاعات الملاحظات 


4 - ثقيل الرمل 
4 - خفيف الرمل 
5 - الرمل 
- الهزج 
١‏ الثقيل 
١‏ الثفيف 


*" - سيه ضرب طويل 


4 - سيه ضرب قصير 


8 اوخط كبن إيقاعات المتأخرين 


5 - أوسط صغير 
1 جهار ضرب 
- ضرب انكيز 
9 - عمل أو تركى ضرب 
٠‏ - رمل طويل 
١‏ - رمل قصير 


١‏ - سرندان 


مصطلحات مختلطة 


أعجمية وعربية . 


٠١‏ - سماعى 
4 - جر ثقيل 
١6‏ - أزج أو سريع الهزج 


75 - روان 


رن 


سرود - 


9 2 ١كشً‎ 


فتح الله الشروانى 
( كان حيا 1816م ) 


عربية وفارسية وتركية 


فى الفترة المظلمة 


نان 


بوت نص 


العصر الحديث 
مؤللف كتاب 
الشجرة ذات الأكمام 
الحاوية لأصول الأنغام 
( القرن السابع عشر ) 


3 الثقيل الأول 


8 الفاختى ( إيقاع 


للعجم). 


مؤلف مجهول . ١|‏ التثقيل الأول 


لكتاب: الأدوار فى |5 الثقيل الثانى 
التأليِف (القرن * - الرمل 
السابع عشر) فرشل 

٠‏ خفيف الرمل. 

7 الهزج 

٠‏ - الفاختى ( إيقاع 


للعجم ) 


الهرنا 


شهاب الدين الحجارى] ١‏ - الشنير 
المصرى(1/40١-/1851م)‏ | ؟ - المربع 
 '"‏ الرهج 


4 المدور 


5-_الأوفر 
!ا - الوحدة ( تذكر لأول 
مرة ) 


لقد أثبتت الجداول المارة الذكر أصالة الإيقاعات العربية مع مصطلحاتها العربية 
الصرفة واستمرار سيطرتها على الحياة الموسيقية - من حيث الاستعمال ‏ بعد 
سقوط بغداد سنة 104١م‏ وانتهاء العصر العباسى وخلال الفترة المظلمة 

إن سقوط بغداد وما تبعه من تبادل سيطرة الحكم على العراق بين الفرس 
والأتراك قد أدى ولاشك إلى دخول المصطلحات الأعجمية ( الفارسية والتركية ) 
إلى الاستعمال فى اللغة العربية والعكس صحيح » وهذا أمر طبيعى لا مفر منه ؛ 
بسبب الاختلاط بين الشعوب الناشئ عن السيطرة والاحتلال 


إن دراستنا لهذا الموضوع المستندة على المخطوطات الموسيقية العربية قد أبطلت 
رأى سليم الحلو فى الصفحة ١184‏ من كتابه ( تاريخ الموسيقى الشرقية ٠»‏ بيروت 
0) عند كلامه عن الموسيقى العربية » والقائل 

«.. واقتبسوا ‏ يعنى العرب - نظريات الإيقاعات اليزانية وغيرها من الفنون 
والنظريات من الفرس واليوناة ‏ » 


يردا 


من الثابت أن علم الإيقاع فى الموسيقى العربية مستنبط من بحور الشعر 
العربى حيث يتبع كل بحر فيه نظاماً خاصاً فى عدد حروفقه الساكنة والمتحركة .وبما 
أن الشعر العربى شعر أصيل غير مقتبس من الفرس< لذا لا يمكن أن تكون 
الإيقاعات الميزانية المستنيطة من بحور الشعر العربى الأصيل والقديم مقتبسة من 
الفرس واليونان كما زعم اللينانى سليم الحلو 

لقد تعودت الدول العربية على استعمال المصطلحات الأعجمية فى العصر 
الحديث كما تثيت لنا ذلك الجداول التالية » والتى اقتبسناها من كتاب مؤتمر 
الموسيقى العربية الذى عقد فى القاهرة سنة 1975م 


جدول الإيقاعات المستعملة فى العراق وخاصة فى بغداد 


السماح 4 /مى 
أى نواسى 2/14 
يكرك 1/5 
حسجة ( بطىء) 5/م 
عيلاوى 8/١‏ 
مثلث م/م 
شرقى 4/4 
شعبانية 6/6 


جدول الإيقاعات المستعملة فى سوريا وبخاصة فى حلب 


إيقاع فتح ( بسيط ) 5 /: 
بشرو إسحاق البياتى 4ا/: 
إيقاع هاوى أو حاوى 14 /: 
بشرو مقام سازكار 
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إيقاع زنجير التركى( بسيط ) 5/1 


١-_الحفتة‏ دويك 15 /غة 
> - الفاختة ٠غ‏ 
 *‏ الجثير. 4/14 
الدور الكبير 1/0 
© البرفشان. 5/1 
إيقاع ثقيل التركى . 2 
بشرو مقام زير كوله 
إيقاع رمل التركى ( بسيط ). لحود 
إيقاع نيم ثقيل تركى . 5/5 
إيقاع هزج تركى ( بسيط). 5/44 
بشرو مقام بسته نكار. 
إيقاع نقش الستة والثلاثين (بسيط). “4/1 
وهذا الإيقاع مستعمل فى حلب ويتركب من 
ثلاثة أوزان 
١‏ - مخمس عربى. 4 /: 
١‏ - روان مصرى. 4/17 
“" - نصف مخمس تركى يكرر مرتين. 4/: 
إيقاع فرع تركى ( بسيط ) ع 
بشرو مقام نكريز 
إيقاع مخمس تركى اك 
بشرو مقام صبير 
إيقاع برفشان تركى . 5/١‏ 
بشرو مقام عجم مرصع. /ة 
إيقاع خفيف التركى ( بسيط). 4/1 
إيقاع الخفيف المستعمل فى حلب (بسيط). /ع 


خرن 


إيقاع الترك زرب (أعرج) مستعمل 0 0 ( 
إيقاع الدور الكبير المستعمل فى حلب ( بسي 
إيقاع الرمل المستعمل فى حلب ( بسيط) 
إيقاع ورش المستعمل فى حلب ( بسيط) 
بشرو مقام ضبار مرمزمة. 
اك عر الحم وى علج ( يديد 5 
إيقاع الأربعة والعشرون المستعمل فى : 
(بسيط). ل 

0 
إيقاع رهج المستعمل فى حلب ( بي 
إيقاع طرة المستعمل فى تعلب (أعرج ' 
إيقاع نقش الواحد والعشرين ( أعرج ). 

وهو مركب من ورثين 

١‏ نيم ورش 

؟ - نيم روان تركى 
ا ا 0 
إيقاع نقش السبعة عشر المستعمل فى حل, 

(أعرج). 

وهو مركب من أربعة إيقاعات 

جرعألا-١‎ 

- النوخت 

٠‏ الأغر اقصاق التركى 

؟ ‏ الواحدة السائرة 
د كد كا 
م مي و 1 
اا ب 
إيقاع نيم خفيف المستعمل فى حلب (يسيط). 


1 


2/4 
*/ 754 
2/4 
1/7 


:2/5 
:+" /غ* 


:/ 7 
*/ 7 
1/١ 
:غ/"7١‎ 


5/1 

1/4 
1/14 
5/1١7 


؟/ة 
7 / 
ه/ة 
1/1 
5/1 
5/15 
21/315 
1/15 


الإيقاعات المستعملة فى مراكش 


البسيط 8/1 
القنطرة 5/م 
مخلص 8/1 
قائم ونصف 1/4 
البطايحى 68 
الدرج 1/4 
القوام 8/5 
الانصراف 8/1 


وذكر عبد العزيز عبد الجليل 297 أن النوبة فى المغرب تتكون من خمسة 
أقسام» يسمى كل قسم منها ميزاناً »وهى 
١-البسيط‏ : 


ولإيقاعه شكلان الأول يطىء ويسمى الموسع » ويدون بميزان 5" / 5 » 
والشكل الثانى سريع ويسمى الانصراف » ويدون بميزان ” / 5 » ويتوسطهما 
شكل يسمى القنطرة ويدون بميزان ” / 5 

" -القائم ونصف : 

ولإيقاعه شكلان الشكل الأول بطىء ويمى الموسع ٠»‏ ويدون بميزان 
8/ ». والشكل الثانىي سريع ويسمى الانصراف ٠»‏ ويدون بميزان 5 / 4» وبينهما 
إيقاع يسمى القنطرة ويدون بميزان 5 / 5 

7 البطايحى : 

ولإيقاعه شكلان الشكل الأول الموسع » ويدون بميزان 4 / 5 »والشكل 
الثانى الانصراف ٠»‏ ويدون بميزان 4 // 


1١:١ 


؛ -الدرج : 

وإيقاعه يدون بميزان 54 / 5 

5 القوام : 

ولإيقاعه شكلان الشكل الأول: الموسع ء ويدون بميزان * / 4 ء 
والشكل الثانى الانصراف ٠‏ ويدون 5 / 8 » وبينهما إيقاع يسمى القنطرة يدون 


بميزان ”* / 8. 
الإيقاعات المستعملة فى تونس 
طوق المصدر حك 
الدرج 2 
الأبيات / م 
الإيقاعات المستعملة فى الجزائر 
المصدر م 
البطايحى :/م 
الدرج 5/م 
الانصراف /م 
المخلص */م 
صوفيان 1م 


إن أوزان الموسيقى العربية هى العنصر الثانى الهام الذى تبنى عليه موسيقانا 
فى إيقاعها والزمن مهمته ضبط إيقاع الأصوات وأجزائها وتأديتها على صورة 
موزونة محكمة وللموسيقى العربية أوزان كثيرة مختلفة التركيب ٠‏ وهى مقيدة 
بعدد معين من حركة الازمئة التى لها علامات اصطلاحية خاصة تتمى ( الدم ) 
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و( التك)»؛ وقد اصطلح العرب على استعمال هذه العلامات لتحديد أماكن القوة 
والضعف فى الإيقاع. أما السكتات الحزئية فتكون للاستراحة العرضية أو لتجميل 
التوقيع وقاعدة ( الدم ) و( التك ) والسكتات تسرى على التآليف الغنائية 
والموسيقى الآلية » ويلتزم الملحن والمغنى والعازف بمراعاتها وتطبيقها 

ويلاحظ أن العرب فى الوقت الحاضر يستعملون العديد من الأوزان التركية 
والفارسية الأصل مع مصطلحاتها الأعجمية التى دخلت إلى الاستعمال فى اللغة 
العربية عن طريق الاختلاط خلال فترات تاريخية معروفة من الاحتلال والحكم 

لقد أورد سليم الحلو ثمانية وتسعين ميزانا مع مسمياتها الشرقية وبالتدوين 
الموسيقى الحديث للوقوف على الأصالة والتأثير والتأثر 
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هوامش القسم الثالت 

.45060 لويس معلوف المنجد وص‎ )١( 

0( مؤلفات الكندى الموسيقية . تحقيق زكريا يوسف ء بغداد 1655م » ص 
د نك 

زفرف الفارابى: ا موسيقى الكبير ٠‏ تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ٠‏ القاهرة 
17م ص 4ع 

(8) الخوارزمى مفاتيح العلوم ع ص ١1‏ 

(9) ابن سينا : الشقفاء تحقيق : زكريا يوسف. القاهرة م 6٠ص‏ 1655م 

10 بو منصور الحسين بن زيلة الكافى فى الموسيقى ٠‏ تحقيق: زكريا يوسف» 

زفف امسن بن أحمد بن على الكاتب كمال أدب الغناء» تحقيق : زكريا يوسفء 
فى مجلة الورد المجلد الثانى. العدد الثانى لسنة 14197م: اص 174 
وحقيق الخاج هاشم محمد الرجب ١4م‏ . ص لم2 1 

8 5 الدين بن عبد المؤمن الأرموى اليغدادى الرسالة الشرفية فى النسب 
التأليفية ٠‏ تحقيق : الحاج هاشم محمد الرجب 1987م ص ١86‏ 

9 “مك بن عبد الحميد اللاذقى الرسالة الفتحية فى الموسيقى ٠‏ شرح 


١ م#+»‎ 1١ <١ الفارابى: الموسيقى الكبير » ص‎ )١1( 
إضحفق صفى الدين بن عبد المؤمن الأرمورى البغدادى الرسالة الشرفية فى السب‎ 
التأليفية »ص كلما‎ 
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م١‎ ٠» 8١ مؤلفات الكندى الموسيقية » الرسالة الثانية »ص‎ )١4( 

48 . المصدر السايق » ص /ا9‎ )١5( 

١ ”65 21١ الفارابى: الموسيقى الكبير » ص 4”؟‎ )١( 

(10) الخوارزمى مفاتيح العلوم » ص ١5١ ١» ١54‏ 

”5 ابن سينا الشفاء » ص‎ )١8( 

(19) المصدر السابق » ص 9407 » 948 

( ؟) المصدر السابق » ص ١77”‏ 

(١؟)‏ ابن زيلة الكافى فى الموسيقى » ص *ه 

(؟؟) صفى الدين بن عبد المؤمن الأرموى البغدادى: كتاب الأدوار» ص ١5‏ 

(56) المصدر السابق » ص ١67 ١545‏ 

(4") صفى الدين بن عبد المؤمن الأرموى البغدادى الرسالة الشرفية فى النسب 
التأليفية » ص ٠7١8-١948‏ 

(70) محمد ين عيد الحميد اللاذقى الرسالة الفتحية فى الموسيقى » ص 7١7‏ 
0 

() ذكر صفى الدين الأرموى ( فى ص 7810 - 777 ) من الرسالة الشرفية أن 
للفرس أنواع ضروب غير مشهورة بين العرب وعند كثير منهم » وربما كان 


لهم فيه مصنفات يسيرة وأشهرها يسمونه الفاختى2 وانظر: اللاذقى 
الرسالة الفتحية » ص 577-1540 

71) محمد بن عبد الحميد اللاذقى: الرسالة الفتحية فى الموسيقى » ص 750 
يلف 

(8؟) المصدر السابق » ص 7147 551 


» عبد العزيز عبد الحليل مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية» الكويت‎ )١9( 
28-156 سلسلة عالم المعرقة (30ن2 سنة 1917م ص‎ 


1.0 


التصنيف العلمى للألات الموعيقية 


التصنيف العلمى للآلات الموسيقية 

إن القفزة العلمية التى حدثت فى موضوع التصنيف العلمى للآلات الموسيقية 
قد حدثت فى العصر العباسى »وعلى وجه التحديد على يد الفارابى ( 817٠١‏ - 
م) حيث اتخذ مبدأ كيفية إحداث وخروج الصوت من الآلة الموسيقية أساسا 
للتصنيف » بعكس عصور ما قبل الإسلام حيث اتخذ السومريون المادة المصنوعة 
منها الآلة أساسًا لتصنيف الآلات أما الإغريق والرومان فقد اتبعوا مبدأ ( شكل 
الآلة). كما اتبع الإغريق طرقا نادرة مثل تقسيمهم الآلات إلى 

١‏ - آلات مسكونة الأرواح 

"١‏ - آلات غير مسكونة الأرواح 

أما علماء العصر العباسى فقد صنفوا الآلات الموسيقية إلى ثلاثة أصناف» 
هى : 

١‏ _الآلات الوترية 

” - آلات النفخ 

” - آلات النقر 

وفى صنف الآلات الوترية فرق الفارابى بين الآلات التى يعزف عليها بالقوس 
وبين الآلات التى يعزف عليها بواسطة المضراب أو الريشة لقد كتب الفارايى )١(‏ 
ما يلى: « إن الآلات المشهورة منها ما يحدث فيها النغم بآن تحرك أوتارها فتهتر. 
ومنها ما يحدث فيها النغم بتسريب الهواء فى تجويفاتها شيئا فشيئا مثل: المزامير 
وما جانسها » ومنها ها يحدث فيها النغم بأن يجر على أوتارها أوتار أخر أو ما 
يقوم مقام الأوتار. 

والتى تهتز أوتارها منها ما يفرد لكل نغمة منها على حيالها وتر مفرد لها 
مثل المعازف والجنك وما جانسهما » ومنها ما يكتفى فيه بوتر واحد أو أوتار 
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عدة » ويقسم كل واحد منها أقاما » وتسمع من كل قسم منها نغمة غير التى 
تسمع من القسم الآخر 

وكذلك التى يجر على أوتارها أوتار أخر منها ما قد يفرد لكل نغمة منها ما قد 
يكتفى فيه بقسمة وتر واحد أو أوتار عدة 

أما ابن زيلة 29 ( المتوفى 48 ١٠م)‏ فقد كتب فى هذا الصدد ما يلى 

« وأما الآلات المستعملة فى الموسيقى وهى التى تحاكى مواقع النغمات فيها 
مواقع النغمات فى الحلو ق ما حدثت وأوجدت معينات الحلوق ومزينات ومفخمات 
لها ومسدودات الخارجة منها » وزائدت فى الاستلناذ باللحون ومحاكيات 
وحافظات لنغم الالحان الإنانية » فهى على أقسام ؛ منها: ذوات أوتار ودساتين 
مشدودة على مواضع النغم؛ لتنتقل الأصابع عليها فى أنحاء النغم كالعود 
والطنبورء ومئها : ذوات أوتار بلا دساتين تدل على مواضع النغم» يل إنما الاختلاف 
بين مواضع النغم المختلفة فيها بطول الوتر وقصره بنفسهء كالصنج والشاه رود ع 
أو بتقصير الوتر وتطويله بأشياه الحاملات والأعمدة كالعتقاء وغيرها. 

ومنها ذوات أوتار يجر عليها كالرباب ومنها آلات لا أوتار لها » فمن 
ذلك منفوخ فيه متلقمًا كالناى » ومنفوخ فيه من ثقب كاليراعة » ومنفوخ فيه بآلة 
صناعية كمزمار الجراب .وقد ركب المنفوخ فيه تركيبات فيحدث الصوت ٠؛‏ مثل 
الآلة المعروفة بأرغن وغيرها » ومنها: آللات تطرق بالمطارق كالصنج الصينى » 
ومنها آلات أعدت لاتخاذ نقرات النغم » وعدد نقرات الإيقاع » وإظهار المقاطع 
من دون محاكاة مواقع النغم المختلفة» وذلك كالدفوف والطبولء والإيقاع بالقضيب 
والتصفيق باليد » وهذه فلأن تكون محاكية لزمن النغم أنقص من الأولى. 

ومن المحاكيات للإيقاع الزفن والرقص والدستبند . وهذه فلآن تكون محاكية 
لحركة الإيقاع المجردة من القرع أولى من أن تكون محاكية للإيقاع فهى أنقص من 
آلاات الإيقاع ومن هذه الآلات ما يصوت بقرع يقرع به الآلة ؟ فيأتى الصوت 
والنغم فيها متقطعًا على حسب تقطيع القرعات » مثل العود والصنج وما 
أشيههما .ومنها مالا يكون الصوت كذلكء. بل يأتى الصوت منها ممتدا متصلاء 
مثل: الناى والسرناى والرباب »وهذا الصنف أشد محاكاة للحلوق من الصنف 
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الذى يأتى الصوت فيه متقطعا .والحذاق يجتهدون ‏ لخفة أيديهم ويأصناف ما 
يستعملونه من الترعيدات وغيرها ‏ أن يجعلوها كالمتصلة الصوت الممتدة النغم 2 
وبذلك يفضلون على التدخلفين فى الصناعة 6 

إن معالجة ابن زيلة هذه أكثر تفصيلا وتوضيحا من معالجة أستاذه ابن سينا 

«. الآلات على أقسام ؛ فمنها :ذوات أوتار ودساتين يئقر عليها » كالبربط 
والطنبور »ومنها: ذوات أوتار ينقر عليها بلا دساتين »وهى على وجوه ٠١‏ فمنها 
ما أوتارها ممدودة على سطح الآلة كالشاه رود وذو العنقاء » ومنها ما أوتارها 
ممدودة لا على سطح الآلة بل على فضاء يصل بين مجانبه» كالصنج والسلياق. 

ومنها ذوات أوتار ودساتين لا ينقر عليها بل يجر عليها كالرباب ٠‏ ومنها 
آلات لا أوتار عليهاء فمن ذلك منفوخ فيه من طرفه ملتقما كالمزمار ٠‏ أو منفوخ 
فيه من ثقب كاليراعة التى تعرف بسرناى ٠‏ ومنفوخ فيه بآلة صناعية كمزمار 
الجراب وقد تركب المنفوخ فيها بتركيبات حتى يحدث مثل الآلة الرومية المعروفة 
المستعملات» (5) 

هذا . ولأجل إبراز الأهمية العلمية لتصنيف الآلات الموسيقية الذى وضع فى 
العصر العباسى . لابد من معالجة تصنيف الآلات الموسيقية فى أوريا خلال العصور 
الوسطى المعاصرة للعصر العياسى . 

إن تصنيف الآلات الموسيقية فى أوربا كان مرتبطا بالكنيسة واللاهوت ٠»‏ حيث 
قام آباء الكنيسة بتقسيم الآلات الموسيقية إلى: آلات مناسبة للعبادة وطقوسهاء 
وآلات غير صالحة لهذا الغرض ‏ فنراهم مثلا يعتبرون الآلة الهوائية المعروفة باسم 
( الأولوس ) المطابقة للناى المزدوج ٠‏ آلة الأرواح الشريرة ؟ لهذا فهى يز صالحة 
للكنيسة كما ظهر تصنيف الآلات الموسيقية إلى آلات ذات أرواح اللن وآلاات 

هذا » ولم يكن فى أوريا فى العصور الوسطى تصنيف للآللات الموسيقية 
مجمع عليه » بل كان فرديآاً وظل الموضوع على هذه الحال لغاية أوائل القرن 


1١6١ 


السادس عشر الميلادى» حيث بدأت محاولات التصنيف الدقيق للآلات الموسيقية 
والذى ظل يتطور حيث أخذ التصنيف الثلائى للآلات يستقر فى أوربا فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر؛ إذ اتخذت القواعد الفيزيائية فى كيفية نشوء وإخراج 
الصوت أساساً للتصنيف . وهى نفس القواعد التى سار عليها قبلهم علماء 
الموسيقى فى العصر العباسى منذ القرن العاشر الميلادى 

هذا .وإن الكتب العربية الحديثة فى الموسيقى لم تشر إطلاقًا إلى التصنيف 
العباسى للآلات الموسيقية إلا أنها قد سارت على التصنيف الثلاثى من حيث تدرى 
ولا تدرى ٠‏ ونذكر على سبيل المثال كتاب سعيد عزت 249 » حيث ند فيه 
الأصناف الثلاثة التالية 

١‏ آلات الطرق 

"١‏ -آلات التفخ 

 “‏ الآلات الوترية 

أما الدكتور محمود أحمد الحفتى00» ٠»‏ فقد أورد فى كتايه التصنيف الثلاثى 
التالى 

١‏ آلات النفخ 

” -آلات النقر أو الآلات الإيقاعية 

٠“‏ الآلات الوترية 

ونحن نسير أيضاً على التصنيف العباسى الثلاثى للآلات الموسيقية 
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الآلات الوترية 

نالت الآلات الوترية الاهتمام الأكبر لدى علماء الموسيقى فى العصر العباسى 
والفترة المظلمة» حيث نرى أنهم قد خصصوا القسم الأعظم من كتبهم لمعالجة 
الآلات الوترية 

كما أن تفضيل الآلات الوترية وحبها ثرآه يتجلى وينعكس فى كثرة وتعدد 
رسوم ومشاهد هذه الآلات التى وصلتنا منقوشة على العديد من الآثار العربية 
الإسلامية من العصر العباسى ١‏ 8 1508م ) وما بعده .واستناذًا إلى هذه 
الآثار وإلى بحوث المصادر التراثية نقول إن العزف على الآلات الوترية كان يتم 
باستعمال الطريقتين التاليتين 

١‏ - طريقة نبر أو نقر الأوتار بواسطة الريشة أو المضراب أو الأصابع 


'لعسودة 


التسمية : 
العود كلمة عربية 2 ولغة: تعنى الخشب أو العصا « كما ورد فى قواميس 
اللغة العربية «) 


واصطلاحا هى آلة موسيقية وترية ينبر على أوتارها بواسطة الريشة. 

واسم آلة العود فى اللغة الأكدية ( البابلية والآشورية ) كان يعرف باسم إينو 
(1010) ويقابلها فى اللغة السومرية كوده أو كودى (16.,010.101 . 001)- وأمام 
هذا الاسم للعود كانت تكتب العلامة كيش (015) ومعناها الخشب للدلالة على 
المادة المصنوعة منها هذه الآلة الموسيقية طبقاً للطريقة التى اتبعها سكان العراق 
القدامى فى التفرقة والتمييز ما بين أصناف الآلات الموسيقية المختلفة إن الكلمة 


100 


الأكدية للعرد ( إينو 151 ) »وما يقابلها فى اللخة السومرية ( كوده » كردى 
000601001 ) كانت تعنى فى هذه اللغات ما يلى 

١-الخشب‏ المحدث للصوت 

” - العصا المتكلمة 


" - الآلة التى يعزف عليها 

والكلمة العربية (العود) نجدها مستعملة فى اللغة الفارسية واللخات الآوربية 
الحديثة المختلفة (4» ء وقد نعته القدامى ب ( سلطان الآلات ) (4) .ولا يستعمل 
علماء الموسيقى الأوربيون كلمة العود للدلالة على العود العربى فقط بل يستعملون 
كلمة العود للدلالة على مجموعة كبيرة من الآلات الوترية» التى يقسمونها طبقًا 
لشكل الآلة ؛ مثل : الساز الطنبور» الباندورى » الكوموس» والتويشور )٠١(‏ 

واستنادًا إلى رأى هورنبوستل وكورت زاكس 2١7‏ المتعلق بالتصنيف العلمى 
للآلات الموسيقية فإن أكثر الآلات الوترية تدخخل تحت آلة العود » سواء كان العزف 
يتم بواسطة الريشة أو القوس ( الكمان مثلا ) وهذا ما جعل الباحثين الأوربيين 
يهتمون بدراسة تاريخ وأصل العود 2197 
العود فى المصادر الترائية : 

عالج الكندى ( المتوفى 474 م ) موضوع العود بصورة مفصلة فى رسالته 
التى ألفها إلى أحمد بن المعتصم المعروفة ب ( رسالة الكندى فى اللحون والنغم ) 
وقد حققها زكريا يوسف 

وحول تركيب العود كتب الكندى ما يلى 

« إن العيدان لتختلف فى كبرها وصغرها وعرضها وعمقها وأشكالها ورقتها 
وتخنها ورقة أجزائها بعضها بقياس بعض » وأكثر ما يعرض ذلك من قبل قلة 
حذق صانعها بصناعته » فإذا عرض فيها ما ذكر ولد فيها اختلاف الأوتار وفساد 
النغم .وأنا واصف صنعة العود على ما وضعت الحكماء الأولون الذين عنوا 
بصناعة الموسيقى 

فأول ذلك أن يكون طوله ستا وثلاثين أصبعا منظمة ‏ بالأصابع المختلفة 
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الحسنة اللحم ‏ ويكون جملة ذلك ثلاثة أشبار » وعرضه خمس عشر أصيعاً » 
وعمقه سبع أصابع ونصفمًا ٠‏ وتكون مسافة عرض المشط مع الفضلة التى تبقى 
وراءه ست أصابع » وتبيقى مسافة الأوتار ثلاثون أصبعا » وعلى هذه الثلاثين 
الأصبع تقع القسمة والتجزئة لأنها المسافة المصوتة ؛ فلذلك ينبغى أن يكون 
العرض خمس عشرة أصيعا ٠‏ وهى نصف هذا الطول ٠‏ وكذلك العمق سبع 
أصابع ونصفا ٠‏ وهى نصف العرض وربع الطول ويجب أن يكون العنق ثلث 
الطول وهو عشر أصابيع ٠‏ ويبقى الجسم المصوت عشرون أصبعا وليكن ظهره 

حقيقة الاستدارة والخرط إلى جهة العنق كأنه كان جسما مستديرا خط على 
بركال ثم قسم بلصفين فخرج منه عودان 

أما الدساتين فهى حدود النغم . ويجب أن تكون أريعتها ربع الطول ‏ 
وهى سبع أصابع ونصف - مساوية لمسافة العمق »ولا يجوز فى هاتين المسافتين أن 
تزيد إحداهما على الأخرى أعنى مسافة عمق العود ومسافة دساتينه لعلة أنا 
ذاكرها ومبينها إن شاء الله 

اعلم أن كل شىء عمل منه له معنى وفعل اتخذ ومن أجله عمل ٠‏ من ذلك 
عمق العود وقسمة الدساتين » فإن عمق العود إنما استعمل للدوى ٠وقسمة‏ 
الدساتين لتفصيل النغم وإيضاحها .وقدر حاجة كل واحد من هذين المعنيين إلى 
صاحبه كقدر حاجة صاحبه إليه» وذلك أن العمق إن كان أقل من مسافة الدساتين 
خرجت النغمة خرساء لضيق مجالها »وكذلك إن كانت مسافة العمق أكثر من 
مسافة الدساتين عظم الدوى وصارت النخمة قليلة الفصاحة لا ينقضى دوى 
إحداهن لعظمه حتى تأتى النغمة الأخرى فتجدده » فيكون من ذلك الوهن فى 
بيان النغم وفصاحتها » فوجب لذلك أن تكون هاتان المسافتان متساويتين ليكون 
فعلاهما متساويا » )١15(‏ 

ثم استمر الكندى بعد ذلك فى الحديث عن قسمة الدساتين بكل تفصيل؛ ثم 
يتناول معرفة الأوتار والنخم والتسوية العظمى(7؛4١)والعلل‏ النجومية التى ذكرت 
الفلاسفة أن العود وضع عليها 

واحتنم الكندى رسالته هذه بموضوع رياضة اليدين لذلك ١‏ ومنها ذكر طرق 


١6ه‎ 


من جس الأوتار وقد أشار زكريا يوسف إلى أهمية هذه الرسالة فى تاريخ 
الموسيقى العربية لاحتوائها على ثلائة أمور فريدة فى بابها : وهى 

١‏ - كيفية صناعة العود 

؟ - تسويات العود 

؟- تمرين للضرب على العود وهنا التمرين الذى وضعه الكندى هو أقدم 
وثيقة موسيقية للحن مدون عند العرب ٠‏ لا بل فى تاريخ العود 

لقد دون الكندى فى هذا اللحن النغمات التى يؤديها الضارب دون أن يعين 
لها زمانا ٠ويرى‏ زكريا يوسف أنه من الافضل أن يضع هذه النغمات فى إطار 
لبقاعى كى يأتى اللحن موزونا » ويكون التمرين أشيه بقطعة موسيقية صغيرة. 

ويلاحظ فى هذا التمرين أن الكندى يبدأ منذ الدرس الأول فى تعويد التلميذ 
على ضرب نغمتين فى وقت واحد ٠‏ كى يدرب أذنيه على تفهم الاتفاقات . 
وتعويد أصابع يديه على وضعها فى الأماكن الصحيحة على الأوتار لتخرج النغمة 
من الوتر المزموم بالاصبع متفقة مع النغمة الثانية من الوتر المطلق أحياناً » والمزموم 
أيضاً أحيانا وهذا ‏ كما يقول زكريا يوسف  )١١(7‏ أحدث ما هو متبع فى تدريس 
الضرب على الآلات الموسيقية 

فى كتاب ( الموسيقى الكبير ) للفارابى ( المتوفى م ) نهد أن معابكته 
للعود قد احتلت الصفحات ( 4948 - 778 ) ونقتبس منها ما يلى 

“0 ونبتدئ من هذه بتلخيص أمر العود إذ كان أشهر الآلات وهذه الآلة 
من الآلات التى تحدث فيها النغم بقسمة الأوتار الموضوعة فيهاء وتشد على المكان 
المستدق منها دساتين تحت الأوتار» تحدد أقسامها التى تسمع منها النغم ء فتقوم لها 
تلك مقام حوامل الأوتار » وتجعل موازية لقاعدة الآلة التى تسمى المشط ٠وهى‏ 
التى فيها أطراف الأوتار متباينة الأماكن. وفيها تشد الأوتار ثم تمد منها وتجمع 
أطرافها فى مكان واحد حتى يصير وضع أوتارها شبيهًا بشكل أضلاع مثلئات 
تبتدئ من قاعدة واحدة وتنتهى ارتفاعاتها إلى نقطة واحدة 

ودساتينها المشهورة أربعة دساتين مشدودة على الأمكنة التى تنالها الأصابع فى 


1061 


أسهل موضع يمكن القبض عليها من واسطة المكان المتدق من الآلة فأول هذه 
دستان السبابة » وثانيها دستان الوسطى ٠»‏ والثالثت دستان الينصر » والرابع: 
دستان الخنصرء فتكون أقسام الأوتار المشهورة على عدد الدساتين المشهورة 

فأول نغمة فى كل وتر نغمة كل الوتر وتلك تسمى نغمة مطلق الوتر » 
والثانية: تسمى تغمة السبابة . والدستان الحدد لها مشدود على تسع ما بين 
مجتمع الأوتار وبين المشط ٠‏ ثم نغمة الوسطى ولنؤخر القول فى موضع دستانها 
ولنخل عنها حديثنا هذا وعن دستانها إلى أن ينتهى القول إليها 

ثم نغمة البنصر ودستانها مشدود على تسع ما بين السبابة إلى المشط ‏ ثم 
نغمة الخنصر ودستانها مشدود على ربع ما بين مجتمع الأوتار إلى نهاياتها فى 
المشطد فإذا مجموع نغمتى مطلق كل وتر وخنصره هو البعد الذى بالأربعة » 
ومجموع نغمتى مطلقه وسبابته هو بعد طنينى ٠‏ ومجموع نغمتى سبابته وبنصره 
هو أيضا بعد طنينى » فيبقى مجموع نغمتى البنصر والخنصر البعد الذى يسمى 
البقية والفضلة فقد ظهر أن الدساتين المشهورة مشدودة فى العود على أطراف 
أبعاد الجنس القوى ذى المدتين » ,)١7(‏ 

وهذا »ولم يتعرض الفارابى إلى صناعة العود وقياساته ؛ لهذا فإن فيلسوف 
العرب الكندى هو أقدم وأول عالم موسيقى عالج موضوع صناعة العود مع 
القياسات فى عصره ‏ أى فى القرن التاسع الميلادى من العصر العياسى 

أما ابن سينا ( المتوفى 77 ١م‏ ) فقد عالج موضوع العود بصورة مختصرة ١‏ 
وهو تارة يستعمل كلمة العود العربية » وتارة أخرى يستعمل الكلمة الفارسية 
(البريظط) 2079 

وقام ابن زيلة 219 ( المتوفى 55 ١‏ م ) بئقل ما كتبه ابن سينا 

وفى الباب الثانى من المقالة الثانية من كتاب ( حاوى الفنون وسلوة المحزون ) 
لمؤلفه ابن الطحان )١9(‏ الذى كان حيا فى سنة 76 ١‏ م » ومن مغنى الدولة 
العلوية الفاطمية فى مصر . نهد عرضا فى معرفة من استنبط العود والأساطير 
والروايات الخرافية حول ذلك والتى خالفهم فيها( "» ثم كتب ما يلى 


١ا/‎ 


« أما العيدان الأعجمية فما بنا حاجة إلى ذكرها إذ كانت قليلة فى هذه 
البلاد والعامل بها غير موجود » وهى أيضا متباينة المقادير وليست فى حد معروف. 
وأما العود العربى؛ فققد اتفقت الأقوال على أسمائه فمنها البربط١١2)‏ وهو البربت» 
وقيل : البريث أصله بربج » وتفسيره ياب الحنة والون والمزهر والعود 3 
وفيه يقول الشاعر 

واستنطق العود قد طال السكوت به لا ينطق اللهو حتى ينطق العود 

وقال 

إذا ما حَن مزهرهاً إليها وخفت نحوه أذن الكرام 
وأما البربت فمشتق من البربرة وهو فارسى؛ ولذلك قال بعض من وصفه 
وبربر اللم على كياته 2 بربرة الشيخ على صبيانه 

ومن أسمائه أيضاً : الكران » قال الشاعر2؟") 

وقيل: الكران اسم المضراب» وهكذا وجدت فى بعض الكتب ©. 

ويعد هذا تناول ابن الطحان (7) المنشب الذى يصنع منه العود بالتفصيل ثم 
عشرة بالأصابع المضمومة أيضآ » وعمقه اثنتا عشرة أصبعا » وتركيبة المشط منه 
على أصبعين وكسر » وتقدير عنقه الذى يركب عليه شبر واحد وعقد » ويكون 
طول بنجكه شبر وعقدء وعدد ملاويه ثمانية » فإن كان له زير حاد فعشرة» وإن 
كان ذلك لا يعرف فى زماننا 

هذا وتفتح عيناه على مقدار ثمانى أصابع مضمومة فى صدره من ناحية 
الأسكرجة التى تركب فيها العين» ويثقب تحت المشط ثقبا واسعا فإنه مما يطيبه. 
وأطيب ما تكون العيدان بلا نقوش ولا تزيين ولا ترصيع ولا عاج ولا أبنوسء بل 
خشباً واحدا » وإن لم يكن عن تنميقه بالأبنوس مندوحة فليكن مخففا رقيقا 
مختصرا . وهذا أبلغ ما يكون من صنعته . 

وبعدها ذكر ابن الطحان ما يضر العيدان ويفسدها ثم يستمر فى الحديث 
حول الدساتين وأسمائها والغرض المقصود منها » وأعقب ذلك حديثه عن الأوتار 
حيث قال 


١همل‎ 


« وأما الأوتار فأصلها أربعة » وشد بعض المتقدمين وترأ خامساً سماه الزير 
الحاد فصارت نخمسة» (4') .وقال أيضاً :3 وإنا جعلنا الأوتار ثمانية احتياطا 
لانقطاعها وتفخيما لها » 50) ْ 

وبعد هذا انتقل إلى الحديث حول المادة التى تصنع منها الأوتار فقال 
«ويكون الحرير فيها من الإبريسم الممتاز السالم من العقد والغلظ والرقة والتحفظ 
فيها من الاختالاف ؛ فإنها إذ اختلفت تعشقت النغم ونبت من السمع وبعث 
الطربء وإنما تصفو النغم بصفائها واختيارها »والمصارين معا بأن يؤخذ وترات 
فيجمع طرفاهما فى إبهام الرجل ويمسك طرقاهما الآخران فى اليد اليسرى » 
وينقران فى موضع واحد فإذا تحركا فى وقت واحد وسكتا معا فهما مؤتلفان » 
وإن سكنت حركة الواحد قبل الآخر فهما مختلفان » وهذا مليح غريب وأول 
ما تعلق المثانى وبعدها الأزيار ويعدها المثالث وبعد ذلك البم » وتقاس بعضها على 
بعض وتّدد وتنفر حتى تستقراء ولا يركب جديد مع قديم ولا غليظ مع دقيق ولا 
يرخى بعضها دون بعض ©» 161) 

وفى النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى ( العصر العباسى ) » عالجت 
الرسالة الخامسة من القسم الرياضى من رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ( فى 
الموسيقى ) آلة العود كما يلى 

«. ولكن أتم آلة استخرجتها الحكماء وأحسن ما صنعوها الآلة المسماة 
بالعود ولكن نبدا أولا بذكر ما قال أهل هذه الصناعة فإنه قد قيل استعيئنوا 
فى كل صناعة بأهلها » فنقول إن أهل هذه الصناعة قالوا ينبغى أن تتخذ الآلة 
التى تسمى العود خشبا طوله وعرضه وعمقه يكون على النسبة الشريفة » وهى أن 
طوله مثل عرضه ومثل نصفه» ويكون عمقه مثل نصف العرض» وعتق العود مثل 
ربع الطول » وتكون ألواحه رقاقا متخذة من خشب خفيف ء ويكون الوجه رقيقا 
من خشب صلب خفيف يطن إذا نقر 

ثم يتخذ أربعة أوتار بعضها أغلظ من بعض على النسبة الأفضل ٠‏ وهو أن 
يكون غلظ البم مثل غلظ المثلث ومثل ثلثه » وغلظ المثلث مثل غلظ المثنى ومثل 
ثلئه وغلظ المثنى مثل غلظ الزير ومثل ثلئهء وهو أن يكون البم أربعا وستين 
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طاقة إبريسم » والمثلث ثمانيا وأربعين طاقة» واللمثنى ستا وثلاثين طاقة ٠‏ والزير 
سبعا وعشرين طاقة إبريسم » ثم تمد هذه الأوتار الأربعة على وجه العود مشدودة 
أسافلها فى المشط ورؤوسها فى الملاوى قوق عتق العود . فعند ذلك تكون 
أطوالها متساوية » وهى فى دقتها وغلظها مختلفة على هذه النسبة ‏ ثم يقسم 
طول الوتر الواحد بأربعة أقسام متساوية » ويشد دستان الخنصر عند الثلاثة الأرباع 
ما يلى عنق العود » ثم يقسم طول الوتر من الرأس بتسعة أقسام متساوية ويشد 
دستان السبابة على التسع مما يلى عنق العود 4 ثم يقسم طول الوتر عند دستان 
السبابة إلى المشط بتسعة أقسام متساوية » ويشد دستان البنصر على التسع منه فإنه 
يقع فوق دستان الخنصر مما يلى دستان السيابة؛ ثم يقسم طول الوتر عتد دستان 
الخنصر مما يلى المشط بثمانية أقسام » ويزاد عليها هذا الدستان ‏ أعنى دستان 
الوسطى ‏ يشد بحيال نقطة من الوتر بينها وبين دستان الخنصر ثمن ما بين الخنصر 
إلى المشط ١‏ فيصير نسبة نغمة الوسطى هذه إلى نغمة الخنصر مثلها مما بقى من 
الوتر فوق » ويشد عند ذلك دستان الوسطى ٠»‏ فإنه يقع فيما بين دستان السبابة 
والبنصرء فهذا هو إصلاح العود ونسب الاوتار ومواقع الدساتين © 95 ثم 
يعرجون بعد هذا على كيفية إصلاح النغم ومعرفة ما يكون بينها من النسب 

وأما الحسن بن أحمد بن على الكاتب الذى انتهى فى سنة ١1117‏ م فى 
سنجار من تأليف كتايه ( كمال أدب الغناء ) حيث عالج دساتين العود » وقال فى 
مرضوع ( باب حدود النغم ) ما يلى 0 وهو قسمة الدساتين » وبعض 
الناس قد يظن أن النغم التى فى العود مختلفة العدد بحسب اختلافهم فى 
الدساتين ٠‏ ويبلغ بها كل واحد إلى غاية يرى أنها الصواب دون غيرها » ونحن 
نذكر من ذلك ما لا يحتاج إلى زيادة »ونضرب عن ذكر من أخل فى ذكرها 
بشىء. والدساتين الضرورية هى أربعة » وهى المنسوبة إلى الأصابع الأربع ‏ 
وهى التى فطن لها أكثر الناس واعتادوها ونسبوا النغم إليها. . .2 (© 

وإضافة إلى كتاب الأدوار(2'5 فقد عالج صفى الدين الأرموى البغدادى 
موضوع العود فى كتابه الثانى ( الرسالة الشرفية فى النسب التأليفية ) الذى ألفه 
فى عهد المغول ‏ أى بعد سقوط بغداد فى سنة 108١م‏ وانتهاء العصر العباسى - 
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لتلميذه شرف الدين « ون الجوينى حيث قال 

« اعلم أن أشهر الآلات وأثمنها هى الآلة المسماة بالعود » يشد عليها خمسة 
أوتار » أعلاه البم ثم يتلوه المثلث والمثنى والزير والحاد » وأما اصطحابها فهو أن 
تجعل مطلق كل وتر مساويا لثلاثة أرباع ما فوقه » فيصير الجمع الكامل مندرجا 
قيما بين مطلق الأعلى الذى هو البم » وينصر الأسفل الذى هو الحاد » وتصير 
الوسطى على نهاية التسع الأول من المثنى ٠‏ فيصير ربع الوتر كافيا فى استخراج 
الجموع الثلاثة الكاملة » بل أنقص من الربع بفضلة وقد يشد على الساعد 
دساتين مؤبدة لا تتبدل بتبدل استخراج الأجناس ٠‏ والمشهورة فى زماننا هذا سيعة 
دساتين يشد على أطراف ذى المدتين مستويا ومنعكسا أحدها على نهاية الربع 
الأول» (:؟) ويستمر صفى الدين الأرموى البغدادى فى تقسيم الدساتين 

وفى القرن الخامس عشر الميلادى كتب اللاذقى ( المتوفى ١545‏ م ) فى كتابه 
( الرسالة الفتحية فى الموسيقى ) ما يلى 

( وجميع الآلات الموسيقارية على نوعين الآلات ذوات الأوتار »والآلات 
ذوات النفخ »وقد عد الحلوق الإنسانية منها أما الأصناف المشهورة للنوع الأول 
فى زماننا فأربعة عشر صنفا وهى: عود قديم وعود كامل وعود أكمل 60 
ثم يستمر اللاذقى فى شرح تسوية الأوتار وأنواعها ( الاصطحاب المعهود 
والاصطحاب غير المعهود ) حيث قال 

« وكذا إذا تحقى ذلك فى الاصطحاب بين آلة لها خمسة أوتار بالقوة أو 
بالفعل تكون النسبة بين كل من مطلقات الأعلى مع ما فى جنبه الأسقل نسبة المثل 
والثلث » فيتحقق ذو الاربع خمس مرات» ويستغرقه بعد ذى الكل مرتين مع عدم 
التجاوز على الربع بل عما هو أنقص منه ببعد البقية » فيكون الأقل من الربع فى 
هذه الآلة كافيا لاستخراج الجموع والأجناس الكاملة بالفعل عنه ؛ ولهذا سموها 
بعود كامل» ثم اتفقوا على أن أشرف الآلات ذوات الأوتار هو العود الكامل 
وبعض العملة المتأخرين يشدون على ساعد الآلة وترا سادسا ويسمونها عودًا 
أكمل» وقد وضع على سواعد تلك الآلات علامات دالة على مخارج نغمات مدار 
الالحان من تلك السواعد. ويسمى تلك العلامات بالدساتين سواء كانت أوتاراً 
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مشدودة أو خطوطاً مكتوبة وغيرها ؛ 57 ) 

ومن القرن الخامس عشر الميلادى أيضا وصلتنا مخطوطة ( كشف الهموم 
والكرب فى شرح آلة الطرب ) لمؤلف مجهول »جاء فيها حول العود ما يلى: 

«فصل فى العود اسمه من العودة وهى الرجعة » وهو أنواع بحسب عدد 
أوتاره »فمنه عود ذو اثنى عشر وترًا ومعشر ومثمن » والعود ذو الاثنى عشر وترا 
حكمه على حكم البروج الاثنى عشر » وعلى حكم الأنغام الاثنى عشر ء والاثثى 
عشر مقسومة على أحكام الست أوزان. فلكل وتر منها ثلاثين عرقًا » وهى 
مقسمة على الأنغام الدائرة فى الفلك» وله حكمه فى الساكن والمتحرك أما إذا 
كان العود معشرًا فحكمه يختلف - وأول من صنعه الفارابى - فيخص كل وتر ستة 
وثلائين قماء ولها حكمها فى الساكن والمتحرك ٠»‏ وللعود المثمن أحكامه فى 
الساكن والمتحرك » وقسمة الانغام على أوتاره كسابقيه » وللعود فرخة بستة أوتار 
تسمى (الششتة) وهى الطربرب » وحكمها على حكم الاوزان الستة 

والعود أنواع منه العود المحكم وقال بعضهم إنه العود المفكك الذى يفرد 
ويجمع »وصنع من قطع متفرقة تجمع وتركب فتصير عوداً صحيحاً )وقد صنع 
للملوك لكونه خفيفآ »وتفك إذا كانوا فى سفر وعرفه الخوارزمى نقلا عن أحد 
الشيوخ أنه ما خف خشبه ورق طربه وقلت أوتاره واستوى دوره ومدارهء وكان 
السلف يصنعونه من أربعة أخشاب أطيب للآلة وأطرب وأقواها حسا وأصبر 
للعمل» وهم خشب الزان وخشب الدردار وخشب الساز وخشب الميس ؛ قالزان 
يعطى رنة وصقالة والدردار يعطى رقة ونعومة » والساز لا يتسوس وله رائحة 
ذكية» والميس سهل القطع » (5) 
استنتاجات : 

بعد دراسة المعلومات العلمية المختلفة التى جاءت بها المخطوطات الموسيقية 
العربية من العصر العباسى والفترة المظلمة حول العود ٠‏ نخرجنا بالاستنتاجات 
التالية 


١‏ وجود قياسات معيئة ومحددة لابعاد العود العربى من حيث الطول 


يدن 


والعرض والعمق »وا تنادا إلى ما وصلئنا من مخطوطات موسيقية فإن فيلسوف 
العرب الكندى ( المتوفى :ام م ) كان أول وأقدم من أورد قياسات العود. 
(انظر: الفقرة المقتبسة السابق ذكرها » ورسالة الكندى قى اللحون والنغم» تحقيق 
زكريا يوسف ). 

؟" - وجود تطور واختلاف فى عدد أوتار العود فبعد أن كان العدد أربعة 
أوتار عند الأمويين والكندى والفارابى وابن سينا وإخوان الصفا وخلان الوفا أى 
(العصر العباسى) أصبح عددها خمسة أوتار فى زمن صفى الدين الأرموى 
البغدادى ( ١7944 ١5١7‏ م )© وفى القرن الخامس عشر الميلادى ( الفترة 
المظلمة ) وجد العود الذى يحتوى على ستة أوتار طبقا لما ذكره اللاذقى ( المتوفى 


الف 
 “‏ أن اختلاف عدد أوتار العود عبر الزمن قد أدى إلى ظهور تسميات عربية 
خاصة هى كما يلى 
أ العود القديم وهو الذى يحتوى على أربعة أوتار انظر الفقرة 
السابقة 


5 العود الكامل وهو الذى يحتوى على خمسة أوتار فى زمن 
الأرموى البغدادى 


جا العود الاكمل وهو العود الذى يحتوى على ستة أوتار فى الفترة 
المظلمة انظر الفقرة السابقة 


- وجود تطور واختلاف فى عدد دساتين العود » حيث كانت كما يلى 
أربعة دساتين فى زمن الكندى والفارابى وإخوان الصفا ( القرن التاسع والعاشر 
من العصر العباسى ) وهى 


١‏ دستان السبابة ١‏ - دستان الوسطى 
52 دستان البنصر 3 ب دستان الخنصر 


ستة دساتين عند أبن الطحان ( كان حيا فى سئة 70١٠م‏ ) والحسن بن أحمد 
ابن على الكاتب ( كان حيا فى سنة 771١م‏ ) وهى 
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١‏ - دستان المجنب ” - دستان السبابة 

' - دستان وسطى الفرس دستان وسطى العرب 

6 دستان البنصر ١‏ دستان الخنصر 

سبعة دساتين عند الأرموى البغدادى ( 1715 - 157945 م ) أى أواخر العصر 
العباسى وأوائل الفترة المظلمة » وهى 


١‏ _الزائد *_المجنب 

8 السبابة - وسطى الفرس 
6 وسطى زلزل 5 البنصر 

/ا- الختصر 


5 أن أوتار العود العربى كانت ثنائية الشد ؛ أى أن كل وترين معا يعطيان 
نغمة واحدة كما هو متبع فى الوقت الحاضر 

١‏ اختلاف المادة المصنوعة منها الأوتار ففى الوقت الذى يذكر فيه الكندى 
أن الوترين الغليظين - أى وتر البم ووتر المثلث - كانا يصنعان من الأمعاء » أما 
وتر المثتى ووتر الزير فكانا يصنعان من الإبريسم أى الحرير أما إخوان الصفا 
وخلان الوفا ( النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى من العصر العياسى ) فقد 
أصبحت جميع أوتار العود من الإبريسم ؛ إذ قالوا: أن يكون البم أربعا وستين 
طاقة إبريسم . والْمثْلَثْ ثمانيا وأربعين طاقة ٠‏ والْدْنتَى ستا وثلاثين طاقة »الزير 
سبعا وعشرين طاقة إبريسم 
العود فى الآثار العربية الإسلامية : 

فى كتابى ( الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » بغداد 191/0 م ) كنت 
قد عالجت معظم القطع الاثرية العربية الإسلامية المحتوية على رسوم أو نقوش 
لمختلف الآلات الموسيقية من وترية وإيقاعية وهوائية؛ مع رسوم تخطيطية وصور 
فوتوغرافية لها »وهنا سوف أقتصر على بعض القطع الأثرية المختارة للعود اعتبارا 
من العصر الأموى ( 07١‏ ٠6لام‏ ) 
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©* ففى قصر أموى يعرف باسم ( قصر الخير الغربى ) الواقع إلى الشمال 
الشرقى من دمشق بالقرب من الطريق المؤدى منها إلى تدمر والعائد إلى زمن 
الخليفة هشام (75/ - 47لام) عثر على رسوم (فريكو) تمثئل عازقة على العود. 
ويقابلها عازف على آلة هوائية (514) 

يتضح لنا من هذا الأثر الأموى أن عود هذا العصر كان يحتوى على صندوق 
صوتى كبير الحجم »وذو عنق صغير ينتهى ب ( بنجق ) 2290 متجه نحو الخلف». 
وهو يحتوى على أربعة ملاوى أى مفاتيح ٠»‏ وفى سطح الصندوق الصوتى توجد 
فتحتان على شكل قوسين صغيرين متصلين تقعان بالقرب من موقع نبر أصابع اليد 
اليمنى للأوتار 

أما عدد أوتار هذا العود الأموى فهو أريعة أوتار » والعازفة عليها لا تستعمل 
الريشة (المضراب) »بل أصابعها المجردة وقد مسكت العود بصورة أفقية مستقيمة 
على غرار عازفى العود فى العصر البابلى القديم ١67 - ١9460(‏ ق م) انظر: 
العود الأموى فى ( الشكل رقم )١‏ علمًا بأن المشهد المرسوم فى قصر الحير الغربى 
يمثل الحياة الموسيقية فى أروقة القصر فى العصر الأموى 

* ومن العصر العباسى جاءنا إيريق فضى يرجع فى تاريخه إلى القرن ( 4/8 
الميلادى ) وهو منقوش برسوم لموسيقيين يعزفون على آلات موسيقية مختلفة » 
ومنها العود ( شكل رقم؟ ). هذا الأثر العباسى موجود فى متحف الفنون الجميلة 
بمديئة ليون / فرنسا 

يحتوى هذا العرد على صندوق صوتى كبير يشبه فى شكله العود العربى 
المستعمل فى الوقت الحاضر . وهو ذو عنق قصير ( بنجق ) مائل إلى الأسفل 
وفيه أربعة ملاوى ( مفاتيح ) »٠ويحتوى‏ سطح الصندوق الصوتى على فتحتين 
متقابلتين بشكل قوس ذى نهايتين محدبتين إلى الأعلى تقريباً »وهما تقعان فى 
الوسط قرب موقع نبر الأوتار البالغ عددها هنا أربعة أوتار ؛ حيث يستعمل العازف 
فى العزف عليها المضراب ٠»‏ وقد مسكه بأصيعى اليد اليمنى 592 ) 

* وفى إناء خزفى من العراق 297 يرتقى زمنه إلى القرن التاسع الميلادى من 
العصر العباسى ٠»‏ نشاهد نقشا يمثل عازفا على العود الصندوق الصوتى للعود 
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بشكل الكمثرى وله عنق طويل ينتهى بشكل أشبه بالمثلث ٠»‏ ورأسه متجه إلى 
الأعلى» فى الطرف الأخير من العنق يوجد مقتاحان (ملويان) متجاوران بشكل 
ورقة شجر ذات دائرة بيضاء فى وسطها نقطة سوداء » يحتوى سطح وجه هذا 
العود ‏ بخلاف العيدان السابقة ‏ على فتحتين بشكل حرف (5) الإنكليزى تقريباء 
وبالقرب من النهاية المدورة لوجه العود توجد قطعة صغيرة رفيعة معترضة تمثل ما 
يعرف بالمشط الذى تثبت فيه نهايات أوتار العود (١‏ انظر الشكل رقم ؟ . 

* وفى متحف الفن الإسلامى فى القاهرة (4©) توجد كسرة من الخزف » 
وهى تعود فى تاريخها إلى القرن التاسع الميلادى من عصر الطولونيين فى مصر 
(74م ‏ 9-06م) نشاهد فى هذا الأثر نقشا يمثل رجلا يعزف على العود ١‏ 
صندوقه الصوتى بيضاوى الشكل تقريباً وطويل » وينتهى عند بداية العنق ببروزين 
مدببين مائلين إلى الخارج وبعدها يبدأ العنق » فى عود هذا الأثر توجد فتحتان 
للصوت هما بشكل حرف (١‏ 8 ) الإنكليزى المعكوس . وبالقرب من النهاية المدورة 
للصندوق الصوتى يوجد المشط الذى تثبت فيه نهايات الأوتار ويحتوى رسم 
العود فى هذا الأثر على وترين ( انظر الشكل رقم 8 ) 

* ومن عهد الخليفة العباسى المقتدر بالله ( .94 94825 م ) (9) جاءتنا 
ميدالية فضية »وقد نقش وجه هذه الميدالية بمشهد رجل جالس يعزف على العود 
صندوقه الصوتى كبير وبشكل الكمثرى »وله عنق صغير ذو ( بنجق ) مائل إلى 
الأعلى ويحتوى على ملاوى وأربعة ارتان خيك ينيل الريدة 3 الفزات ١‏ إن 
العزف عليها »أما طريقة مسك العود فهى أفقية مستقيمة . (انظر الشكل رقم 5). 

* ومن عهد السلطان البويهى عز الدولة بختيار ( المتوفى 18م ) (40) توجد 
مسكوكة فى متحف أنقرة تذكر اسم السلطان المذكور ومدينة الضرب وهى بغداد 
مع سنة الضرب وهى ( 7560 ه )2 تحتوى المسكوكة فى الوسط على نقش يمثل 
عازف على العود وقد مسكه بصورة مائلة إلى الأعلى يحتوى العود على أربعة 
أوتار ويستعمل العارف المضراب فى العزف عليها ١.١‏ انظر الشكل رقم 66. 

* ومن مصر 2417 جاءت بعض الآثار الموسيقية من عهد السلالة الطولونية 
 854(‏ 6١6م)‏ والسلالة الإخشيدية (478 - 0 والسلالة الفاطمية  959(‏ 


لحل 


4٠م)‏ ففى قطعة من الخزف نشاهد نقشا لعازفة على العود صندوقه 
الصوتى كبير وهو بشكل الكمثرى وإلى يمين موضع نبر أصابع اليد اليمنى 
للأوتار توجد فتحتان صوتيتان عملتا بشكل حرف ( 8 ) معكوس2 وتحت رسغ 
اليد اليمنى للعازفة يشاهد المشط الذى تتجمع عنده نهايات الأوتار » البالغ عددها 
هاهنا خمسة أوتار » والعزف عليها هنا بالأصابع المجردة أى بدون مضراب ( انظر 
الشكل رقم * ) 

*» ومن القرن الحادى عشر الميلادى جاءت من مصر ثلاث محف خشبية 
منقوشة بمشاهد للعزف على العود ذو العنق القصيرء وقد مسكه العازف بصورة 
مائلة إلى الأعلى وعدد الأوتار هنا هو أربعة أوتار (4) 

* ومن آثار القرن الثانى عشر الميلادى جاءت آثار موسيقية إسلامية من إيران 
وتركيا ومصر ء وهى منقوشة بمشاهد العزف على العود 9؛) 

ومن الآثار الموسيقية للقرن الثالث عشر الميلادى الخاصة بالعود » نذكر على 
سبيل المثال الآثار التالية 

» تحفة معدنية من صناعة الموصل موجودة فى المتحف البريطانى» وهى 
مزخرفة بمشهد عازف على العود يمسك العازف عوده بصورة أفقية مستقيمة » 
والصندوق الصوتى للعود بشكل الكمثرى » وعنقه قصير و( البنجق ) مائل إلى 
الأسفل » وفى وجه العود توجد فتحتان متقابلتان بشكل الهلال ٠‏ واكتفى صانع 
هذه التحفة المعدنية برسم وترين ولم يوضح طريقة العزف هل هى باستعمال 
المضراب أم بدونه ؟ ( انظر الشكل رقم 5 ) (44) 

* والتحفة المعدنية الثانية من صناعة الموصل منقوشة بمشهد عازف على 
الطنبور ذو العنق الطويل » والبنجق متجه إلى الأعلى » وتحتوى هذه الآلة على 
وترين (240. 

* والتحفة المعدنية الثالثة من صناعة الموصل مزخرفة بمشهد عازف على 
العود» وقد مسكه بصورة أفقية مستقيمة الصندوق الصوتى بشكل الكمثرى 
والبنجق متجه نحو الأسفل .وقد ترك الفنان وجه العود خاليا من أية تفاصيل 
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جزئية أى بدون الأوتار والمشط والفتحات الصوتية التى تقوم بتقوية الصموت 
(انظر الشكل رقم 17) 

* ومن المخطوطات الأثرية المزوقة بمشاهد العزف على العود نذكر مخطوطة 
قصة بياض ورياض المحفوظة فى مكتبة الفاتيكان» وهى تحتوى على تصويرة تمثل 
مجلس شراب وعزف على العود المنفرد وخلاصة هذه القصة تدور حول تاجر 
من دمشق » وفى إحدى زياراته شاهد امرأة جميلة من الطبقة الراقية وقد وقع فى 
حبها المشهد يرينا حديقة مسورة وفيها جلست رياض ( السيدة الجميلة ) يقابلها 
الرجل الذى وقع فى حبها وهو يغنى ويعزف على العود 

المندوق الصوتى للعود كبير وفى شكله لا يختلف عن العود الحالى ١‏ 
والأوتار هنا أربعة ثنائية الشد ‏ أى مزدوجة ‏ وهو يستعمل المضراب الصغير فى 
العزف . وعئق العود قصير و (البنجق )أى رأس العود ‏ متجه إلى الأسفل » 
ويحتوى ثمانية ملاوى ‏ أى مفاتيح ‏ موزعة ٠‏ أربعة فى كل جهة من البنجق ١‏ 
وتحت نبر الأوتار توجد قطعة مستطيلة سوداء مستعرضة على وجه العود (١‏ انظر 
الشكل رقم 8 ) (2107, 

* وفى مخطوطة مقامات الحريرى المزوقة برسومات بريشة الفنان العربى 
المشهور يحيى الواسطى (١‏ القرن الثالث عشر الميلادى ) واحدة من هذه الرسومات 
تزوق المقامة الثالثة عشرة ( الدمشقية ) » والاخرى تحلى المقامة الرابعة والعشرين 
(القطيعية»ه وكان عارف العود من المشاركين فى هذه اللسات (48) 

وننتقل بعد هذا إلى الآثار الموسيقية العائدة إلى الفترة المظلمة التى أعقبت 
سقوط بغداد على يد هولاكو (سنة 15648١م)‏ والخاصة بالعود » ونذكر منها على 
سبيل المثال ما يلى 

أن المصدر الرئيسى الذى تعتمد عليه معلوماتنا بخصوص العود فى القرن 
الرابع عشر الميلادى هو المخطوطات الاثرية المزوقة برسوم للعود وغيره من الآلات 
الموسيقية » وهذه المخطوطات محفوظة فى الوقت الحاضر فى مكتبات ومتاحف 
دول عديدة 


1١6 


* مخطوطة لمقامات الحريرى مؤرخة فى سنة 17775م »وهى محفوظة فى 
المكتبة الوطنية فى قيينا / النمسا 440 تحتوى هذه المخطوطة على تصويرة ملونة 
بألوان زاهية تمثل مجلس شراب وموسيقى. ( انظر الشكل رقم 4 6 ففى اليمين 
من التصويرة تجلس مغنية تعزف على العود صندوقه الصوتى كبير وذو عنق 
متوسط و ( الينجق ) أى رأس العود ‏ متجه نحو الأسفل ويحتوى وجه العود 
على فتحتين مشغولة بزخرفة قوامها نجمة سداسية كبيرة وأخرى صغيرة وثبت 
بالقرب من مكان نبر الأوتار قضيب رفيع مرتفع قليلا عن وجه الصندوق الصوتى» 
وهو ما يعرف فى المصادر الترائية بمصطاح الحاملة وحديثا بالفرس. وقد ربطت فيه 
الأوتار البالغ عددها عشرة » وهى ثنائية الشد مثل الوقت الحاضر. وتستعمل 
العازفة أصابعها المجردة فى العزف » وقد مسكت عودها بصورة أفقية مستقيمة أمام 
القسم العلوى من جسمها كما هو الحال فى الوقت الحاضر. 

وهذا العود نفيس جدا ويدل على مدى إتقان وتقدم صناعة العود آنذاك » 
وهذا العود هو أقدم مثال يحتوى على ( شمسية ) مسدسة الشكل مشغولة بالعاج 
أو الخشب أما عود الأرموى ( المتوفى 15415م) فى كتابه الأدوار» فإن الشمسية 
الموجودة فيه دائرية الشكل » وفى وسطها نجمة سداسية (انظر الشكل رقم١٠).‏ 

# تحتوى مخطوطة ( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) لمؤلف 
مجهول على وصف للآلات الموسيقية مع رسومها ومن ضمنها العود. الصندوق 
الصوتى أو الرنان للعود كبير وبصلى الشكل ٠‏ وذو عنق طويل ورأسه ‏ أى 
البنجق ‏ متجه نحو الأسفل » وعدد مفاتيحه (الملاوى) أحد عشرء أما عدد 
الأوتار فهو ستة» ويستعمل العازف هنا مضراباً صغيرا. ويحتوى هذا العود على 
ثمانى فتحات دائرية صغيرة » وزعت كل أربع فتحات منها فوق الأوتار وتحتها 
بصورة موازية للأوتار (90» ( انظر الشكل رقم؟١).‏ 

تضمنت مخطوطة كتاب ( فى معرفة الحيل الهندسية ) لأبى العز إسماعيل 
ابن الرزاز الجزرى والموجودة فى بوسطن / الولايات المتحدة الأمريكية تصويرة 
لساعة مائية يحتوى أحد أجزاء هذه الساعة على أربعة عازفين » من ضمنهم 
عازف عود حيث مسكه بصورة أفقية مستقيمة »الصندوق الصوتى يشكل الكمثرى 
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والعنق قصير والبنجق مائل إلى الاعلى » ويحتوى على ثمانية ملاوى (01) ( انظر 
الشكل رقم 514 ) 

فى مكتبة بودليان ‏ أكسفورد / إنكلترا توجد مخطوطة من بغداد من نهاية 
القرن الرابع عشر الميلادى » تحتوى على تصويرة تمثل عازفاً على العود وقد مسكه 
بصورة أفقية مستقيمة (7* صندوقه الصوتى بشكل الكمثرى وينتهى بعنق طويل 
ورفيع يحتوى على مفتاحين » وجه الصندوق الصوتى مزخرف بمثلثات مديبة وفى 
الوسط توجد فتحتان بشكل علامة الاستفهام » واحدة فوق أصابع اليد اليمنى 
والأخرى تحتها » وهما لتقوية الصوت وزيادة الرنين 

© فى مخطوطة مقامات الحريرى المؤرخة فى سنة 15م » والمحفوظة فى 
المكتبة الوطنية فى فبينا / النمسا » توجد تصويرة لمجلس شراب وموسيقى يقدمها 
عازف عود مسكه بصورة مائلة إلى الأعلى الصندوق الصوتى صغير ومدور وله 
عنق طويل ينتهى بالبنجق المائل إلى الاسفل ويذكر فارمر إن هذا العود 
يحتوى على خمسة أوتار 07) 

* فى المخطوطة المورخة فى سنة 7777 / 1775م لكتاب ( الادوار ) لصفى 
الدين الارموى البغدادى ( المتوفى 144١م‏ ) المحفوظة فى مكتبة بودليان - 
أكسفورد / إنكلترا يوجد رسم توضيحى لآلة العود المحتوى على خمسة أوتقار 
مزدوجة ‏ أى ثنائية الشد ‏ كما هو الحال فى الوقت الحاضر ويحتوى عنق العود 
على سبعة دساتين ٠»‏ أما وجه الصندوق الصوتى فيحتوى على فتحتين صوئيتين 
مدورتين مزخرفتين بنجمة سداسية فى وسطها وردة »وفى البنجق المتجه نحو 
الأعلى قد ثبتت عشرة مفاتيح ( ملاوى ) وزعت على جهتى البنجق ‏ أى فى كل 
جهة خمسة مفاتيح (01) ( انظر الشكل رقم ٠١‏ ( 

واستمرت رسومات العود فى آثار القرئين الخامس عشر والسادس عشر 
استنتاجات: 

إن الدراسة التى قمنا بها لآثار العود من العصر الاموى والعباسى والفترة 
المظلمة قد أوصلتنا إلى الاستتتاجات التالية 


02 


مخطوطة كتاب الأدوار لصفى الدين الارموى البغدادى المؤرخة فى 
/ 4م انظر الشكل رقم )١‏ 
ز- ثمانى فتحات دائرية صغيرة وزعت فوق الاوتار وتحتها ( انظر الشكل رقم 
)0 
تاريخ وأصل العود : 
إن الدراسات المقارنة التى قمنا بها للآثار الموسيقية العائدة للعراق القديم 
والاقطار الحضارية الأخرى (مصر وبلاد الأناضول وبلاد الإغريق وسوريا وإيران) 
قد أثبتت بالشواهد والوثائق الأثرية أن أول وأقدم ظهور واستعمال للعود كان فى 
العراق فى الألف الثالث قبل الميلاد وعلى وجه التحديد فى العصر الأكدى 
(15860 الاللاق0م)60000 
إن هذا التاريخ للعود قد أصيح مجمعا عليه من قبل كافة المتخصصين ذوى 
الجنسيات المختلفة (05) . هو ما يطل ويئفي ثفيا قاطعا الرأى المصرى الذى قال به 


كل من سعيد عرزت (257 » والدكت, حمود أحمد الحفئى 258 » وصيانات 
محمود حمدى الك 
وإليك جدولا زمنا لأوا لهور العوك في حضارات الدول المختلقة استناداً 
إلى آثارها الخاصة بالعود 
جدول زمنى لتاريخ ظهور العود لأول مرة 


5-7 


1 الالكاق ام 
3 


هم/ا(  ١16١‏ ق 


القرن ل/ا١‏ / ١١‏ ق ام 


٠خ‏ 6.0 ٠‏ ق.م 
كا 
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لقد ظل العود منذ أول ظهوره فى العراق القديم مستمرا فى الاستعمال فى 
عصور ما قبل الإسلام وخلال العصور الإسلامية المختلفة ٠حتى‏ وصل إلى 
أوروبا بواسطة العرب مع التسمية العربية (عود) التى نجدها قد وردت فى اللغات 
الأوربية الحديثة يصيغ مختلفة » وذلك بسبب صعوبة تلفظ الأوربيين للحرف (ع) 
الأمر الذى جعل كلمة العود فى اللغات الأوربية بالصيغ التالية (:5) 


الإنكليزية عاتنا 
الفرنسية طان1 
الإيطالية 110 
الألمانية 13[ 
الدافاركية الأ 
الإسبانية 10 


إن ابتكار واستعمال العود لأول هرة فى العراق التديم قد قاد بحق وجدارة 
مرحلة جديدة وفريدة منميزة فى تاريخ الموسيا ؛ العود قد امتاز يميزة خاصة 
فاق ويز بها الآلتين الوتريتين اللتين ظهرتا قبله ببضع قرون من الزمن ٠‏ وأعنى بهما 
المجنك ( :11 ) والكنارة ( 1616# ) ٠‏ والسبب فى هذا يعود إلى أن أوتار الجبك 
والكئارة هى أوتار طليقة »وأن كل وتر فيها يعطى صوتا واحدا يعكس العود تماماء 
حيث إنه يمكن من وتر واحد فى العود الحصول على عدة أصوات مختلفة وذلك 
بتبديل مسافات أماكن ضغط الأصبع على الوتر والضغط عليه وارتكازه على 
خشبة علق العود إن ضغط أصبع العازف على مساقة نصف الوتر ينتج عنه 
صوت يختلف عما لو كان ضغط الأصبع على مسافة ثلث أو ربع الوتر الواحد 

إن مشكلة الجنك والكنارة الناتجة من وجوب احتوائها على عدد كبير من 
الأوتار الطليقة التى يعطى كل وتر فيها صوتا واحدا أقول إن هذه المشكلة قد 
قضى عليها العود فى الألف الثالث قبل الميلاد لاحتوائه على العنق الخشبى الذى 
ترتكز عليه أصابع العازف عند الضغط على الأوتار فى مسافات مختلفة منها 


تفن 


(نصف أو ثلث أو ربع الوتر) »وهذا يقود إلى الحصول على عدد كبير من 
الأصوات المختلفة هذه الخاصية والميزة للعود التى جعلته يقود مرحلة جديدة فى 
تاريخ الموسيقى قد جعلت العلماء يهتمون منذ العشرينات وإلى الوقت الحاضر 
بدراسة تاريخ وأصل العود ؛ لدرجة أن العالم الموسيقى شتاودر (01) قد رأى فى 
العود المنطلق الذى انطلقت منه الآلات الوترية القوسية الأوربية التى بدونها لا 
يمكن تصور وجود الاوركسترا أو الفرقة السيعفونية 

لقد ظهرت آراء مختلفة حول تاريخ وأصل العود ٠‏ إلا أن الكتب العربية لم 
تعرض ولم تناقش هذه الآراء » بل رددت ما قيل من خخرافات وأساطير وآراء 
شعوبية ضد حضارة العرب الموسيقية ؛ لهذا نذكر عرضا موجزا للآراء المختلفة مع 
مناقشتها وتفنيدها 
أولا : الرأى الفارسى : 

تزعمت هذا الرأى كاتلين شدٍ: نكر 30 التى كتبت سنة 1911م تقول إن 
العرب قد تعلموا العود واتتيوةا من الفرس فى نهاية القرن السادس الميلادى » 
وذلك عندما جاء النضر بن الحارث بن كلدة إلى خسروبرويز لتعلم الغناء والعزف 
على العود وعند عودة النضر بن الحخارث قام بإدخال العود إلى مكة. 

هذه المعلومات التى اعتمدت عليها شليزنكر تعود فى الواقع إلى ابن خرداذية 
( المتوفى فى عام 417 م ) وهو فارسى من خراسان » وكان جده مجوسيا وأسلم. 
وقد نادم ابن خرداذبة الخليفة العباسى المعتمد( 40/٠‏ - 8975 م ) وقد ألقى أمام 
الخليفة كلمة طويلة حول الموسيقى والغناء ذكرها المسعودى ( المتوفى عام لا48 م ) 
فى كتابه ( مروج الذهب ) ننقل منها الفقرة الخاصة بال موضوع 

قال المسعودىي « كان المعتمد مشغوفا بالطرب والغالب عليه المعاقرة ومحبة 
أنواع اللهو والملاهىي وذكر عبيد الله بن خرداذبة أنه دخل عليه ذات يوم وفى 
المجلس عدة من تدمائه من ذوى العقول والمعرفة والحجى فقال له أنخبرنى عن 
أول من اتخذ العود . قال ابن خرداذبة قد قيل فى ذلك يا أمير المؤمنين أقاويل 
كثيرة قال ولم تكن قريش تعرف من الغناء إلا النصب حتى قدم النضر بن 
الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى من العراق وافدا 


4ن 


على كرى بالحيرة فتعلم ضرب العود والغناء عليه , فقدم مكة فعلم أهلها فاتخذوا 
القينات . .» 559), 

لقد رد فارمر540») على رأى الياحثة شليزنكر المعتمد على ما حكاه ابن خرداذبة 
للخليفة المعتمد بقوله إن ابن خرداذبة لم يذكر العرب » كما أنه لم يرد أن عوداً 
فارسيا قد أدخل إلى مكة ولا أن النضر بن الحارث قد تعلم العزف على العود من 
الفرس 

إن الحيرة الواقعة إلى جنوب الكوقة كانت مركزا مهما حكمت فيها سلالة 
عربية هى من عرب اليمن عرفت باسم تنوخ فى أيام الساسانيين وإلى الحيرة 
أرسل بهرام جور عندما كان أميرا فارسيا ليتلقى الثقافة والمعرفة .حيث تعلم 
الموسيقى من بين المعارف العربية الأخرى . 

وإضافة إلى ما قاله فارمر أقول أنا إذا كان النضر بن الحارث قد تعلم العزف 
على العود فى الحيرة » فإن معنى هذا أنه تقل العود من العراق وليس من إيران 
ومن العرب وليس من الفزيق كما أضيف الأدلة الأثرية واللغوية التالية 

إن الشواهد الاثرية فد قدمت الدليل الذى يثبت أن العرب فى شبه جزيرة 
العرب قد استعملوا العود قبل التاريخ الذى ذكرته شليزنكر لاقتباس العرب للعود 
من الفرس وهو نهاية القرن السادس الميلادى ‏ بثلاثة قرون2 والدليل على قولى 
هذا هو المسلة السبئية من اليمن التى نشرها هارتمان فى سنة ١188م‏ » ثم درنبورغ 
سنة 18537م والموجودة فى متحف فييئا (6215 فإن المسلة المذكورة تحتوى على 
نحت بارز مؤلف من أفريزين ٠‏ وفى الافريز العلوى تقف امرأة وهى ما سكة 
بيدها العود الذى لايختلف جوهريا عن العود فى الوقت الحاضر هذا الأثر من 
اليمن - وهو وثيقة »ولا تاريخ بدون وثائق يدحض - ولا شك - رأى شليزنكر 
لأن تاريخ هذا الأثر يعود إلى القرن الثالث الميلادى ١أى‏ قبل ثلاثة قرون من 
التاريخ الذى ذكرته شليزنكر الخاص باقتباس العرب للعود من الفرس فى نهاية 
القرن السادس الميلادى. 

هذه المسلة السبثية من اليمن تثبت وجود العود فى شبه جزيرة العرب قبل 
مجىء النضر بن الحارث إلى الخيرة فى العراق بعدة قرون 


١و‎ 


بعد تفنيدنا للرأى السابق نقول إن الكتب العربية الحديثة التى نقلت عن 
المسعودى وابن خخلدون والكتب الأجنبية معلومات وأقوال الفارسى ابن خخرداذبة 
قل أضافت للرأى القائل ياقتباس العرب للعود من الفرس ». الكلمات الفارسية 
الخاصة بالعود المستعملة فى اللغة العربية كدليل إثبات للرأى القائل باقتباس العرب 
للعود من الفرس والكتب العربية الحديئة التى نعنيها هى كتب كل من الدكتور 
محمود أحمد الحفنى (205 , وسليم الحلو 277 .وصيانات محمود حمدى4© , 
والدكتور محمد محمود سامى حافظ22*0 .وعبد العزيز بن عبد الجليل (0©) 
والكلمات الفارسية التى ذكروها هى 

١‏ - البربط: أى العود 

؟ - البم أى الوتر الغليظ الأعلى. 

"- الزير أى الوتر الحاد 

- الدساتين: أى العلامات, الموضوعة على سواعد الآلات الوترية لتحديد 

مواضح إخراج النخم 

إنتى أخالف راى هؤلاء العرب فيما كتبوه فى هذا الموضوعء ومخالفتى لهم 
تعتمذ على الأدلة التالية 

١‏ - مثلما دخلت كلمة البربط الفارسية إلى اللغة العربية فإن الفرس أيضاً قد 
اقتبسوا كلمة العود من العرب ( انظر2 التاثيرات اللغوية والأدبية العراقية فى 
المشرق» للدكتور حسين على محفوظ والدكتور أمين على سعيد ٠‏ الفصل الثامن 
من كتاب العراق فى موكب الحضارة » الجزء الثالث بغداد .)١198/4‏ 

إن كلمة البربط الفارسية ليست أقدم زمنا من الكلمة العربية ( العود )» كما 
أن اللغة العربية تحتوى على كلمات أخرى للدلالة على آلة العودء مثل كلمة: 
الكران والمزهر والوترء وهذا يتبت أن اللغة العربية ليست عالة على اللغة 
الفارسية فى هذا المصطلح 

 "‏ مثلما استعمل العرب لفظين فارسيين لوترين من أوتار العود الأربعة فى 


لمن 


لأوتار العود الأربعة هما: ( الْنْلّث ) و ( الْدْنى )» وبعد استتحداث الوتر المخامس 
الذى أطلقت عليه الكلمة العربية ( الحاد ) نرى الفرس قد أخذوا هذه الكلمة 
العربية أيض وبهذا أصبحت أسماء أوتار العود الخمسة كالتالى اليم , النْلَثْ » 
امتنى » الزير » الحاد »أى كلمتان فارسيتان وثلاث كلمات عربية فى لغة الفرس 

- صحيح أن العرب قد استعملوا منذ العصر العباسى الكلمة الفارسية 
(الدساتين 6 إلا أن هذا ليس معناه أن اللغة العربية ليس فيها كلمة عربية أصيلة 
للدلالة على مدلول الكلمة الفارسية ( الدساتين ) إن الشعر العربى من العصر 
الجاهلى والعصر العباسى وقواميس اللغة العربية قد أثبعت وجود كلمة ( العتب » 
بفتح العين والتاء) وهى مطابقة فى الدلالة والمعنى للكلمة الفارسية الدساتين 2/1 
عندما يترك العرب بعض مصطلحاتهم الموسيقية ويستعملون كلمات فارسية دخلت 
إلى الاستعمال العربى فى ظروف خاصةء فليس معنى هذا أن العرب قد اقتبسوا 
العود من الفرس؛ لأن العرب يستعملون كلمة الدساتين الفارسية 


فى مجلة ( الموسيقى. العربية ):التى يصدرها المجمع العربى للموسيقى التابع 
لجامعة الدول العربية » كنتاقد نكرت ؤؤاسة بعتوار و دراسة فى أصل وتاريخ 
الدساتين فى عود العراق القديم ) وأثبت قنها بالآدلة الآثرية أن العراق القديم كان 


الموطن الأصلى للدساتين» وأن وجودها فى العود العراقى القديم كان منذ العصر 
البابلى القديم ( 1670 ق .م ) العصر المشهور بملكه السادس حمورابى 
١9748 (‏ 1585 ق .م )© إن استعمال العرب للكلمة الفارسية الدساتين 
وتركهم الكلمة العربية ( العتّب ) ذات المعنى والمدلول نفسه لا ينفى ( عراقية ) 
الدساتين وأصالتها ؛ لهذا كله لا يمكن نسبة أصالة الدساتين إلى الفرس ٠‏ وبالتالى 
لا يمكن نسبة العود إلى الفرس استنادًا إلى كلمة الدساتين والكلمات الأخرى 
البربط البم » الزير المشار إليها. 
ثانياً : الرأى اليهودى : 

قال بهذا الرأى الباحث الالمانى الرماير 279 الذى ربط أصل العود بالساميين 
الغربيين» وبالتالى باليهرد بدليل أن غالبية عازفى الكمان الأول فى العالم هم من 
اليهود. وبما أن آلة الكمان قد تطورت من العود ‏ كما يقول الرماير ‏ لذا فإن 


يذنا 


أجداد عازفى الكمان الأول من اليهود هم الذين ابتكروا العود يعتمد هذا الرأى 
على النقاط التالية 

١‏ - ظهور العود مع ظهور الساميين الغربيين 

؟ - انتشار العود فى المنطقة الجغرافية للساميين الغربيين 

” - طريقة العزف وطبيعة الصوت والرنين 

- ارتباط العود بعالم الرعاة 

إننى أرفض هذا الرأى للأسباب التالية 

١‏ اعتماد الرأى اليهودى على مادة أثرية ناقصة فهو لم يعالج الاختام 
الاكدية ( 5١9/١ ٠580٠‏ ق .م ) بل اعتبر الآثار البابلية ( ١67 ١9060‏ 
ف.م) هى أقدم الآثار التى تشير إلى العود وهذا غير صحيح من الناحية الأثرية 

؟ - إن ربط ظهور العود مع ظهور الساميين الغربيين فى الألف الثانى قبل 


الميلاد هو أيضا غير صحيح من النانجية التاريخية ؛ لأن العود كان مستعملا فى 
العراق القديم فى العصر الأكدذى أى فى الألف الثالث. قبل الميلاد قبل الساميين 
الغربيين 

“" - إن المنطقة الجغرافية التى انتشر فيها العود هى سومرية ‏ أكدية قبل أن 
تكون سامية غربية 


5 - أن المدن التى عثر فيها على آثار تحمل نقوشا للعود هى مراكز حضارية 
مهمةء مثل: بابل ٠‏ وأورء ونفر وكيش. ولارسا وغيرها .حيث كانت المعابد 
والمدارس والقصور أى أنها لسيتق مناطق رعاة 

0 - إن المشاهد المحتوية على العود تشير إلى ارتباط الموسيقى بالديانة 
والعبادة» وأن الأثر الذى اعتمد عليه الرماير لا علاقة له بعالم الرعاة بل بالدين 

1 - إن كون أكثر عازفى الكمان الأول فى العالم فى العصر الحديث من اليهود 
لا يستوجب رجوع أصلن العود إلى أجدادهم وأسلافهم القدامى من الساميين 
الغربيين ؛لآن العازقين الذين يعنيهم الرماير هم من يهود أمريكا وأوربا والاتحاد 


لكا 


السوفياتى 3 ولميسوا من يهود الصحراء ولا توجد علاقة زمنية ولااحضارية بين 
الا ثنيز . 
الث : الرأى الفرعونى : 
إن أول من قال بالأصل الفرعونى للعود هو بنتسينكر 17؟ الذى نشر هذا 
الرأى فى كتابه الصادر سنة 19717م. وقام الباحثون المصريون بنشر هذا الرأى فى 
مؤلفاتهم؛ فها هو سعيد عزت مثلا يذكر فى كتابه الصادر سنة 140١م‏ ما يلى 
« وتنحدر آلة العود من أصل قديم يرجع إلى عصور الفراعنة » 
أما صيانات محمود حمدى فقد ذكرت فى كتابها الصادر سنة 191١م‏ ما يلى: 
« ورغم ثبوت الدليل القاطع بنسبة ابتكار العود إلى مصر الفرعونية نجد أن بعض 
البلدان قد تنازعت حق اختراعه وادعت نسبته إليها » 
أما أنا فأقول :إن الشواهد الأثرية قد أثبتت بطلان هذا الرأى والدراسات 
والبحوث التى نشرها العلماء الأجانب ااجالة أسماؤهم 
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قد أثبتت بالادلة الآثرية أن العود كان من بين الالات الموسيقية الدخخيلة إلى 
مصر خلال عصر المملكة الحديثة ( -950 ١ق‏ م ) تى أن العود ليس 
آلة مصرية أصيلة » بل إنها دخيلة مقتبسة وإن هؤلاء العلماء الأجانب قد كتبوا 
باقتباس مصر للعود من العراق 
رابعا : الرأى السومرى : 

قال بهذا الرأى الباحث الإنكليزى كالبن الذى ربط بين الكلمة الإغريقية باندورا 
وبين الكلمة السومرية بان تور التى تعنى القوس الصغير وهذا الرأى غير 
صحيح» وإن الذى يفنده ويبطله هو عدم وجود آثار سومرية - نقوش أو كتايات 
مسمارية ‏ للعود إن الكلمة التى وردت فى الكتايات المسمارية هى كلمة أكدية 
سامية » وليست سومرية »وأن الكلمة الدالة على العود فى اللغة السومرية (كودى. 
كوده ) هى من فترة متأخرة عن الكلمة الأكدية 
خامسا : الأصل الآرى : 


تزعم هذا الرأى العالم الموسيقى الالمانى شتاودر 277 الذى بحث أصل وتاريخ 
العود على ضوء المادة الأثرية من العراق وسوريا.وتركا وبصورة مفصلة يمهد 


شتاودر لرأيه حول العود بقوله إن هذه الآلة هى المنطلق الذى انطلقت منه 
الآلات الأوربية التى يعزف عليها بالقوس (١‏ الآلات القوسية © والتى يدونها لا 
يمكن تصور وجود أوركترا 

ويعد أن يعرض المخلفات الأثرية الناقصة للعود نراه يقوم بإرجاع أصل العود 
إلى الخوريين الآريين من سكان الخبال ويقول إن العود كان فى الشرق الادنى 
منذ منتصف الالف الثانى قبل الميلاد » وهو فى رأيه نفس الزمن الذى برز فيه 
سكان الجبال الآريين ( الاندو ‏ جرمان ) على التاريخ والحكم فى الشرق الادنى. 

لقد كنت أول من تصدى لرأى شتاودر وذلك منذ ستة 951١م‏ وإلى الآن فى 
بحوثى وكتبى فى اللغتين الالمانية والعربية. لقد أثبت على ضوء الآثار ما يلى: 

١‏ - إن أول وأقدم ظهور واستعمال للعود كان فى العراق القديم فى الألف 
الثالث قبل الميلاد ( العصر الاكدى ) ( .76 7١1١‏ ق 0 م ) وليس فى 


ال 


منتصف الالف الثانى قبل الميلاد ( القرن الخامس عشر ) أى بفارق زمنى قدره 
(-1/6) سنة 

١‏ - كان العود مستعملا فى العراق قبل وصول وانتشار نفوذ وحكم سكان 
الجبال الخوريين فى متطقة الشرق الأدنى بما يزيد على ( ألف وخممائة ) سنة 
علما بأن شتاودر ينسب ابتكار العود إلى الخوريين» وكذلك نقل العود معهم 
وإدخاله ونشره فى العراق خلال سيطرتهم على القسم الشمالى منه 

إن الآثار الموسيقية الخاصة بالعود قد عثر عليها فى القسم الجنوبى من 
العراق » أى فى بلاد سومر » وكذلك فى وسط العراق ( بلاد بابل » ولم يصل 
إلى هذين القسمين نفوذ الخوريين 

 :‏ إن أصل العود هو عراقى أكدى سامى 


سادسا : الأصل الأكدى السامى 

كنت أول من قال مد ١1‏ عي ل أقدم ظلهور المود فى العالم القديم كان 
فى العراق فى العصر الاكدى ( 5١0٠-3760‏ ق. م) لى فى الالف الثالث 
قبل الميلاد إن ابتكار العود كان على بك الأكديين وهم من الأقوام السامية التى 


هاجرت من شبه جزيرة العرب واستوطنت أرض العراق إن الأصل الأكدى 
للعود هو النتشر والسائد بين الباحثين الاجانب من علماء الموسيقى والآثار 
واللغات المسمارية انلف وللوقوف على تفاصيل هذا الموضوع يرجى مراجعة كتبى 
التالية 
١‏ - تاريخ الآللات الموسيقية فى العراق القديم » بيروت 17م ص 
44 .إلخ. 
؟ ‏ الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » بغداد 141/6١م‏ » ص 5 ١‏ 
 '“‏ الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقى » بغداد 986١م‏ ءص 5٠0‏ 
5 
الموسيقى فى العراق القديم » بغداد 84م ,2 ص ١75‏ إلخ 


18١ 


الطنبور 
التسمية : 


ذكرت قواميس اللغة العربية مثل القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآيادى (245 » ومختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر 
الرازى 2877 ءأن كلمة طنبور هى كلمة فارسية معرية وهذا الرأى نجده أيضاً فى 
الكتب الأجنبية فى القرنين الماضى والحالى مؤلفيها ؟ فرايتاك 817 ولين (88) 
وتسدكر الذك " وفارمر (40) 

كتب مجدى العقيلى فى الجزء الرابع من كتابه : (السماع عند العرب) ما يلى: 

: وكانت تسمى هذه الآلة ( قنور ) وتدل الصور المصرية فى بئى حسن على 
شيوع آلة موسيقية عند الكنعانيين شبيهة بالعود تسمى ( القيثارة ) أخذها اليونان 
عن السوريين وسموها ( باندور ) »وفى أرمينيا سميت ( باندير )وفى القوقاز 
(باتتورى ) »وسميت عند الفرس بعد تحريفها ( طان ‏ بور ) وتدعى فى العربية 
(طتبور ) وهى آلة البزق الحالية » 
الطنبور فى المراجع الترائية : 

انفرد الفارابى فى معاحة الطئيور معالحة علمية موسيقية مفصلة فى الصفحات 
( 554 - الا/ ) من كتابه (الموسيقى الكبير) إذ قال:2 إن ما يجانس العود من 
الآلات هى الآلة التى تعرف بالطنبور ؛ إذ كانت هذه أيضا تستخرج منها النغم 
بقسمة الأوتار التى تستعمل فيها وهله الآلة هى أيضاً قريبة فى الشهرة عند 
الجمهور من العود واعتيادهم وإلفهم لها يقارب اعتيادهم للعود وإلفهم له وشأن 
هذه الآلة فى أكثر الأمر أن يستعمل فيها من الأوتار وتران فقطء وربما استعمل 
فيها ثلاثة أوتار » غير أنه لما كان الأشهر فيها استعمال وترين اقتصرنا أولاً على 
ذكرها بوترين والذى يعرف بهذا الاسم فى البلدة التى كتبنا فيها كتابنا هذا 
صنفان من الآلة صنف يعرف بالطنبور الخراسانى» ويستعمل ببلاد خراسان وما 


ذا 


قاربها وفيما حواليها وفى البلدان التى تتوغل إلى شرق خراسان وإلى شمالها ‏ 
وصئف آخر يعرفه أهل العراق بالطنبور البغدادى ويستعمل ببلاد العراق وفيما 
قاربها وما توغل منها إلى مغرب العراق وإلى جنوبه 

وكل واحد من هذين الصنفين يخالف الآخر فى خلقته وفى عظمه 
ويستعمل فى أسفل كل واحد منها قائمة يسميها أهل العراق ( الزبيبة ) يشد فيها 
الوتران معاء ثم يمدان جميعا إلى وجه الآلة ويسلكان هناك على حاملة واحدة 
منصوبة على الوجه قريبا من نهايته التى تلى الزبيبة وفى الحاملة تحزيزان يفرقان 
بين الوترين ويسلك الوتران بعد ذلك إلى الطرف المستدق من الآلة ويتتهيان إلى 
ملويين إما متوازبى الأمكنة وإما منصوبين على خط واحد فى طول الآلة » غير 
أنهما إذا كانا غير متوازيين استعمل فى الوترين قبل أن ينتهيا إلى الملويين شىء 
يباعد ما بينهما على مثال تباينهما بتحزيزى الحاملة فيصير الوتران اللذان تسمع 
منهما النغم فى كل واحد من الصنفين متوازنى الوضع 8 

وبعد هذا الوصف الذى قدمه الفارابى لآلة الطنبور نراه ينتقل إلى الكلام 
حول الطنبور البغدادى حيث يقول « ولا كان البغدادى أشهر هذين فى البلدة 
التى كتبنا فيها كتابنا هذا رأينا أن نبتدئ أولا بالبغدادى » ثم نتبعه بذكر المخراسانى 
ونسلك فى كل واحد منهما المسلك الذى سلكتاه فى العود » فتقول: إن البغدادى 
يقسم وتراه المتوازيان من جانب الملوى فى أكثر الأمر بخمسة أقسام متساوية » يحد 
نقط أقسامها دساتين تشد على مقبض الآلة بحيال كل واحدة من نقط الأقسام » 
وآخر دستان فيها مشدود على قريب من ثمن ما بين الحاملة إلى آخر ما يتحرك 
منهما من جانب الملوى » وليكن على نهايتيهما المتباينتين من جانب الملوى حرفا (أ) 
و(ب) وعلى نهايتيهما المتباينتين بتحزيزى الحاملة (ج) و( د ) ء فيكون وترا (1- 
ج ) و( ب - د) متوازيين وليكن على نقطتى أول دستان فيهما حرفا (ه) و 
«(ر) ء وعلى الثانى 22 و(ط)ءوعلى الثالث («ك) و(ل) ء» وعلى الرابع رم( 
و(ن)» وعلى الخامس (س) و(ع) 


٠ب‏ ثمن طول الوتر ١‏ 
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الأنف 


(ب2 زر( (ط) (ل) (ن) 42 


ولما كان دستان (س ‏ ع) مشدودا على ثمن كل واحد من وترى (1 ج ) 
و( ب - د) صارت نغمتا (1 س ) و( ب - ع) كل واحدة منهما بعد كل وسبع» 
ولما كان ما بين (1أ- س ) و( ب -ع ) مقسوماً بخمسة أقسام متساوية و(1- س) 
ثمن (1 ج )و( ب-ع)ثمن(ب-د) 

فلنفرض إذن عدد نغمة (أ) أربعون 

فنغمة ( ه ) بذلك المقدار تنعة وثلاثون 

ونغمة ( ح ) ثمانية وثلائون 

ونغمة ( ك ) سبعة وثلاثون 

ونغمة ( م ) ستة وثلاثون 

ونغمة ( س ) * خمة وثلاثون 

فإذا كانت نسبة () إلى (س) نسبة أربعين إلى خمسة وثلاثين » وذلك أقل 
من نسبة كل وثلث كل » فليس إذا يبلغ فى واحد من وترى هذه الآلة البعد الذى 
بالأربعة» لكن أكثر ما بلغ أن رتب فيهما من الأبعاد البعد المقدم فى أرخى 
الأجناس القوية ». 

ثم يستمر الفارابى فى شرح الملائم وغير الملائم من إبعاد ما بين الدساتين ثم 
الخراسانى ( الصفحات 548 ١لا‏ ) » وقال: « إن هذه الآلة تختلف بخلقتها 
اختلافا ما عند أهل البلدان المختلفة »وتختلف أيضا فى الطول والقصر والعظم 
والصغر » ويستعمل فيها كلها وتران متساويا الغلظ بك 

أما بقية علماء الموسيقى من العصر العباسى والفترة المظلمة فلم يعالجوا 


8 


الطنبور بل ذكروا اسمه فق وذكر المفضل بن سلمة فى كتابه: ( كتاب الملاهى 
وأسمائها ) ما يلى ٠:‏ وأما الطنابير فأول من عملها قوم لوط ٠‏ كان إذا أعجبهم 
الغلام الأمرد استمالوه بذلك ٠‏ يضربون له بالطنبور ؛ 
الطنيور فى الآثار : 

إن مشاهد الطبور فى الآثار هى قليلة جدا ٠وإن‏ أقدمها يعود إلى الفترة 
المظلمة ومنها تحفة معدنية من صناعة الموصل (41) 
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السنطور 
التسمية : 
ذكرت بعض الكتب العربية(؟9) والأجتبية (47) أن كلمة سنطور هى كلمة 
فارسية ٠‏ إلا أتنى أخالف هذا الرأى ؛ لأن الإشارات التاريخية المدونة تثبت أن 
كلمة سنطور لا ترجع فى أصلها اللغوى إلى اللغة الفارسية بل ترجع إلى اللغة 
الآرامية العائدة إلى عائلة اللغات السامية (44) التى تنتمى إليها اللغة العربية أيضاً. 
ورأينا حول أصل كلمة سنطور نوضحه كما يلى 
إن أقدم إشارة تاريخية مدونة لاسم آلة السنطور هى التى وردت فى الإصحاح 
الثالث من سفر دانيال فى التوراة »ء حيث جاء فيه وصف لاحتفال أقامه الملك 
اليابلى المشهور نيبوخذ نصر (505) ( 7.6 لاه اق م) بمناسبة تدشين تمثال 
الذهب الذى أمر هذا الملك بصنعه لكى ينصبه فى بابل وقد شاركت فى هذا 
الاحتفال مختلف الآلات الوترية والهوائية والإيقاعية »وهى كما وردت فى النص 
الآرامى للتوراة كما يلى 
| 
قطاناه: ناكة13/1 
05 16305 
ع1 536 
للع امة5م 
طله/02م510111 
والكلمة التى تهمنا هنا من هذه الكلمات هى كلمة بسانطرين(0587216110). 
وعندما ترجمت التوراة إلى اللغة الإغريقية (55) (القرن الثالث / الثانى قبل الميلاد) 
نرى أن كلمة بسانطرين الآرامية - العبرية قد ترجمت إلى كلمة بسالتريون 


كما 


(ه65211610) أما الترجمة اللاتينية 29 ( القرن الرابع الميلادى ) فقد ترجمت 
الكلمة بسانطرين بكلمة بسالتريوم (5831]6510019) . وفى الترجمة العربية للتوراة 
ترجمت كلمة التوراة الأصلية بسانطرين إلى كلمة ( سنطير ) 

ومما تقدم أصبح واضحا أن جميع الكلمات المترجمة إلى اللغات الإغريقية 
واللاتيئية والفارسية والعربية ترجع فى أصلها إلى الكلمة الآرامية بسانطرين ؛ لذا 
فإن ما ورد فى الكتب الأجنبية والعربية من أن كلمة ( سنطور ) هى فارسية أو 
إغريقية كما ذكر ذلك الدكتور حبيب حسن توما (44» هو غير صحيح كما أن ما 
كتبه مجدى العقيلى حول الاسم السومرى للسنطور هو الآخر غير صحيح أيضاً 
وننقل نص ما كتبه مجدى العقيلى 

« جاء ذكر هذه الآلة الموسيقية فى أقدم الكتابات السومرية التى تعود إلى 
الألف الثالث قيل الميلاد إن اسمها كان ( السنطير) أما الاسم السومرى لهذه 
الآلة فقد جاء بأشكال عديدة » فدعيت أحيانا ( قيش زق - صال ) واختصر هذا 
الاسم إلى مقطع واحد( آل ) وهذه الكلمة تعنى صوت أو موسيقى وفى بعض 
الأشعار القديمة تقال هذه الكلمة فى مدح هذه الآلة ويذكر تاريخها أسطورة 
تعود إلى موجدها ( أنليل ) الذى علم الناس كيفية صنعها أو العزف عليها »وقد 
صنع رأسها من اللازورد »وقال فى وصفها أما صوت أوتارها الغليظة قكصوت 
الثور وصدرها كصدر فلاح قوى2 تغنى لها أغانى الأقدار وتشع بضيائها كالنجوم. 

وقد خخصصت هذه فى الهيكل لإعلان قرارات الإلة ( أتليل ) الذى لا مرد 
الحكمه وتعنى اللفظة السومرية ( زق ‏ صال ) التى أطلقت عليها ( الشرف 
والمجد ) 

واكتشفت أشكال منها فى مقاير سومر وكان أهمها تلك التى وجدت فى 
مدينة أور وكان صدرها ( بيت الصوت ) مصنوعا من الذهب الخالص بشكل ثور 
دقيق الصنع مرصع باللازورد والحجارة الكريمة » 

إنني لا أؤيد مجدى العقيلى فى المعلومات التى ذكرها لعدم صحتها من الناحية 
التاريخية » كما أن الأسماء السومرية التى أوردها لهذه الآلة الموسيقية لا وجود لها 


يذل 


ضمن أسماء الآلات الموسيقية السومرية والبابلية والآشورية ؛ لهذا فإئنى أحيل 
القارئ الكريم إلى كتابى ( تاريخ الآللات الموسيقية فى العراق القديم » بيروت 
16م)ء وكتابى الآخر ( الموسيقى فى العراق القديم يغداد 988١م)‏ 
للوفوف على الأسماء الصحيحة فى الكتايات المسمارية للآلات الموسيقية السومرية 
والبابلية والآشورية. 

إن مجدى العقيلى قد خلط بين السنطور والقيثارة (الكنارة) الذهبية من أور. 

أما الكتب العربية القديمة (الترائية) فإن أقدم إشارة مدونة فيها لاستعمال آلة 
السنطور تعود إلى القرن العاشر الميلادى (العصر العباسى) حيث وردت فى حكاية 
(جانشاه) من حكايات ألف ليلة وليلة 

وذكر فارمر (44) عن آلة السنطور ما يلى 

« أما السنطير ( الجمع سناطير ) فكان عادة ما نسميه دلكيمرء وفى بعض 
الأحيان يكون ضرباآ مما نسميه يسالترى» وبينما كانت هذه الآلة تسمى فى مصر 
القرن الخامس عشر ( القانون ) كانت تسمى فى سوريا ( السنطير ) 

وفى الحقيقة لم يكن السنطير إلا نوعا من القانون يعزف عليه أنقياً بقضبان 
ضاربة بدلا من العزف عليه رأسيا بالآلة الصغيرة المسماة (الأصبع) وكان الاسمان 
يطلقان على آلة واحدة فى القرن الخامس عشر 

ولكن ذكر الآلتين فى مصر عام 167١م‏ حين ذكر ابن إياس القانون والسنطير 
معا يدل على أنهما كانتا آلتين متميزتين الواحدة عن الأخرى ؟ 

واعتمد فارمر فى قوله هذا على ما جاء فى مخطوطة ( كشف الهموم والكرب 
فى شرح آلة الطرب ) لمؤلف مجهول . الذى كتب فصلا عن السنطور سنذكره 
فيما بعد 
السنطور فى المراجع التراثية : 

لم تتطرق المصنفات الموسيقية لعلماء الموسيقى أمثال الكندى والفارابى وابن 
سينا وابن زيلة والأرموى البغدادى إلى آلة السنطور إلا أن المعالجة المفصلة لهذه 
الآلة هى التى وردت فى مخطوطة:( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب) 


هما 


لمؤلف مجهول من القرن الرابع عشر الميلادى جاء فيها ما يلى 

« فصل فى السنطور وله اسمين ؛ القانون بلغة أهل الشام ٠‏ والسنطور 
لأهل مصرء والفرق بيتهما معروف» ما كان مربع من جوانبه الأربع من غير رجل 
فيه زائدة هو قانون » وما كان مستويا من جوانبه الثلاث» والرابع فيه رجل بخلاف 
القانون فهو سنطور » وأول من صنعه حكيم من حكماء الروم اسمه (قانون) ٠‏ 
وقال بعضهم إنما سمى بالقانون ؛ لأنه قانون الحكمة وميزانها » وقانون الصنعة 
هو ميزاتها 

وهو أطرب من جميع الآلات وأطيبها وأحلاها وأرقها حسا »وقد غالوا فيه 
حتى كادوا يصنعونه من الفضة والنحاس » ولكن لا يطاوعهم المعدن لثقله وخفته 
فى الخشب . ثم إن الخنشب يعطى لين ورقة خلاف المعدن ففيه صلابة ورزانة ؛ 
وأحسن ما صنع منه الأخشاب المذكورة فى قصل العود فالسنطور فيه رقة 
وحلاوة بخلاف غيره » وفيه ميزة بخلاف جميع الآلات » وذلك أنه لو مشت 
عليه النملة تسمع لها حس بوطء أرجلها عليه 

وهو رابع طبقة من الموسيقى؛ لأنهم سألوا أبا حسن أحمد بن حامد الشعارء 
قيل له أى آلة هى رابعة الموسيقى ؟ 

فقال ما نعلم آلة أطيب من العود .وهو ثانى درجة من الموسيقى ثم بعده 
الجنك وهو قريب منها ٠‏ وهو ثالث طبقة منها ثم السنطور وهو خاتمهم . فإن 
عدمت الموسيقى عوضناها بالسنطور وهو رابع طبقة من الطرب اجتمعت فيه أربع 
طبقات .وهو أربع مراتب: المرتبة الأولى نص الموسيقى ومخرج أنغامها يخرج 
مله 

الثانية: العود فيه رقة أوتاره وحلاوة ضربه » الثالئة استوى ضرب الجنك 
وكان داخله فيه ء الرابعة وهو رابعهم وقد حوى معانيهم 

أما الضرب فيه فباليمين وجعل اليسار مساعدة لها ؛؟لأن الأوتار بفعل الضرب 
تارة تشتد فتقوى وتارة ترتخى فتضعف. فكلما فد منه شىء أصلحه بيساره 
ويمينئه بالأوتار ماسكة الضرب ٠»‏ وهو تارة يلوى باليسار وتارة يضرب باليمين » 


144 


فإن ضرب باليمين واليسار فقد اكتمل الضرب معه وإن ضرب باليسار وبطل 
باليمين فيتحول السنطور عن موضعه ويبقى الضرب مقلوبًا للأعسر الذى يضرب 
باليسار ويشترط أن يكون فى وجه الخشب تحت حجر الأوتار ( أنجاش صغار ) 
يصعد الطرب ولا يحبس النغم. وفى العود أيضًا مثله. أما عدد أوتاره فكلما قلت 
صحت قيه النغمة ورقت ٠‏ ولكن يضعف إحكامها » فإن كان مائة وتر أسقط منها 
أربعة وهى القاعدة ؛ تبقى ستة وتسعون تقسم على أربعة أدوار ء لكل قيراط منها 
أربعة ؛ ثم الأربعة والعشرون لكل دور تدور على اثنى عشر نغمة المذكورة»(١١٠0.‏ 
السنطور فى الآثار: 

لا توجد فى الوقت الحاضر آثار عربية إسلامية خاصة بالسنطور » وعلى 
العكس نجد السنطور منقوشا فى الآثار الأوربية مثل المنحوتة الحجرية فى البوابة 
الغربية لكنيسة سان مارتين فى كولمار )1١1(‏ 

كما نجد السنطور مرسوماً فى الكتب والقطع الفنية الأوربية » أمثال لوحة 
مارتين لو فرانس سنة ١54١‏ 557١م‏ ء ولوحة فنية مؤرخة فى سنة 1917م 
محفوظة فى المتحف الوطنى فى نابولى / إيطاليا ولوحة فنية أخرى تعود إلى سئة 
م محفوظة فى روتردام » ولوحة أخخرى تعود إلى القرن السادس عشر 
أصل السنطور وتاريخه : 

لقد انتشرت معلومات وآراء خاطئة حول أصل وتاريخ السنطرر » الأمر الذى 
يحتم علينا مناقشتها وإثيات بطلانها ٠‏ فتقول كان عيد الكريم العلاف قد ذكر ما 
يلى 

( وما ينبغى ذكره ويجب يسطه ما رواه أيو محمد المنذرى فى كتابه الترغيب 
حيث قال: (السنطور أو السنطير) آلة موسيقية قديمة عدية المثال اخترعها (الفلهبذ) 
المغنى الفارسى فى عهد كسرى أنوشروان» وكسرى هو قباذ بن فيروز وفى زمانه 
ولد الرسول الاعظم و ؛ وبعد أن وضعها وضعا هندسيًا بشكل شبه منحرف 
جعل أوتارها اثنى عشر وترا من النحاس ٠‏ وكل وتر يحتوى على أريعة أوتار فى 
الغلظ والدقة .وبهذا-الوضع ظلت تجوب أنحاء فارس وبقيت هناك. وفى متتصف 
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القرن السادس للهجرة ‏ أى فى أواخر الدولة العباسية ‏ دخلت هذه الآلة بغداد 
يوم كان اللهو والطرب غالبين على الخليفة ( المعتصم بالله ) وفى ذلك الزمن 
قيض الله لها ( حكيم بن أحوص السندى البغدادى ) فهذبها وزاد على أوتارها 
تسعة أوتار لأمر فنى فى صوتها ورقة أنغامها » ثم قسم الأوتار إلى ثلاثة دواوين 
وهى المعمول يها اليوم لاف 

لقد قمت بالرد على ما كتبه عبد الكريم العلاف » حيث ذكرت فى الصفحة 
6 من كتابى الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » بغداد 1916م ما يلى 

( والواقع أنه لا توجد فى الوقت الحاضر آثار فارسية ساسانية تثبت استعمال 
السنطور فى عهد كسرى أنوشروان كما أن العازف والعالم الموسيقى المشهور صفى 
الدين الأرموى البغدادى الذى عاش فى أواخر الدولة العباسية وشهد حادئة 
سقوط بغداد فى سنة 508١م‏ لم يذكر فى مؤلفاته عن السنطور ولا عن المخترع 
(الفلهبذ) ولا عن إضافة ( حكيم بن أحوص السندى البغدادى ) تسعة أوتار 
أخرى إلى السنطور وتقسيمه الأوتار إلى ثلائة دوارين 

هذا وإن ما رواه أبو محمد المنذرى فى كتابه ( الترغيب ) لم نعثر عليه فى 
كتب سابقة أو لاحقة الأمر الذى يدعو إلى الحذر والاحتراس فى الاعتماد على 
هذه الراوية هذا وليس من المستبعد أن تكون هذه الرواية قد وضعت بدافع 
التعصب إلى الفرس وإظهارهم بمظهر المخترعين الأوائل لأغلب الآلات الموسيقية). 

هذا وقد ذكر الحاج هاشم الرجب فى الهامش (5) من الصفحة (5؟؟) من 
كتابه ( المقام العراقى ) الطبعة الثانية » بغداد 1817م ما يلى 

« لقد ذكرالأستاذ عبد الكريم العلاف فى الصفحة 74١من‏ كتابه ( الطرب عند 
العرب ) بأن الذى اخترع آلة السنطور هو اللمغنى الفارسى ( الفلهبذ ) فى عهد 
كسرى أنوشروان فى رواية المنذرى ( وهو شيخ الإسلام زكى الدين أبو محمد 
عبد العظيم المتوفى سنة 5607 ه / 1708م فى كتابه ( الترغيب والةترهيب ) دون 
أن يذكر رقم الصفحة والجزء الذى ورد فيه هذا الخبر » وبالرغم من ذلك فقد 
رجعت إلى الكتاب وتصفحته للتفتيش عن الخبر للتأكد منه .إلا أننئى لم أجده فيه» 
فراجعت العلاف حول هذا الموضوع بوقته » وذلك خلال شهر كانون الثانى 
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١م‏ ء وقلت له بأننى لم أجد هذا الخبر فى كتاب ( الترغيب والترهيب ) 
فأجابنى بأنه ذكر هذا الخبر فى كتابه: ( الطرب عند العرب ) جزاقا » 

فتأمل أيها القارئ الكريم فيما تحتوى عليه بعض الكتب العربية فى الموسيقى 
والغناء وعدم التزام مؤلفيها أمثال عبد الكريم العلاف بالأمانة العلمية 

لقد مر السنطور بمراحل تطور قيها إلى أن أصبح بالشكل الذى نعرفه الآن 
وإننى أرى أن آلة الجنك ( هارب م1385 ) الآشورية التى كان يعزف عليها بمضارب 
طويلة وهى محمولة فى وضع أفقى قد أدت إلى اختراع السنطور بعد أن أزيل 
حامل الأوتار المثبت بصورة عمودية ‏ رأسية بالقرب من المقدمة الأمامية للصندوق 
الصوتى بصورة أفقية وموازية لوجه الصندوق الصوتى 

وبعد ذلك استعمل البابليون آلة السنطورء كما يتضح ذلك فى الإشارة إلى 
هذه الآلة فى التوراة التى ذكرت الحفل الذى أقامة الملك البايلى نبوخذ نصر 
(065 055 ق .م ) الذى شاركت فى العزف فيه مجموعة من الآلات الموسيقية 
المختلفة » ومنها السنطور الذى كان يسمى آنذاك يسانطرين وهى التسمية الاصلية 
التى انتقلت فيما بعد إلى اللغات الإغريقية واللاتينية والفارسية والعربية وبصيغ 
مختلفة» مثل سنطير » سنطور » بسالتربون » بسالتريوم » بسالتر 
انتقال السنطور : 

انتقل السنطور إلى أوربا فى العصور الوسطى من الشرق عن طريق تركيا 
وبلاد البلقان شرقا »وعن طريق الأندلس غرباً » علمآ بأن وصول السنطور إلى 
أوريا كان فى القرن الثانى عشر الميلادى » حيث نجده فى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا وإنكلترا )٠١9‏ 

هذا وتوجد عدة قطع فنية وآثار أوربية ترينا عزف الأوربيين على آلة السنطور 
بواسطة المضارب الطويلة وبالطريقة المعروفة عندنا فى الوقت الحاضر إن أكثر 
البلدان الآوربية التى يستعمل فيها السنطور فى الوقت الحاضر هى بلاد البلقان 
وخاصة المجر (هنغاريا) ورومانيا حيث يطلقون عليه اسم (سيمبالون)» كما يستعمل 
الستطور فى سويسرا والنمسا هذا ولم يقتصر انتقال وانتشار السنطور فى أوريا 


يذلا 


بل نجده أيضاً قد انتشر فى أقطار الشرق الأقصى والاتحاد السوفياتى 

لقد قامت أوربا بإدخال تحسينات على السنطور مثل الدواسات التى تستعمل 
لرفع أو خمفض درجة الصوت وفى أواخر العصور الوسطى أدخلت أوربا على 
السنطور لوحة المفاتيح البيضاء والسوداء المعروفة باسم ( الكلافييه ) وهذا النوع 
الجديد من السنطور قد أدى إلى ظهور آلة الكلافيكورد » ومن ثم إلى 
الهاربسيكورد التى أدت إلى ظهور آلة البيانو عام ١٠17م‏ كما يقول علماء الموسيقى 
الأوربيون أنفسهم 
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القانون 

التسمية : 

جاء فى كتاب ( دراسة آلة القانون ) للأستاذ سالم حسين ٠‏ الصادر فى 
بغداد سنة 1941م حول اسم القانون ما يلى 

2 جاءت تسمية القانون نسبة إلى كلمة سومرية وهى قانو أى القتصب 2 
الذى يعزف به » ويقال أيضاً: إنها جاءت من كلمة إغريقية بهذا الاسم أطلقت 
على آلة قياسات وذبذبات أى نسب أصوات السلم الموسيقى ٠‏ وتسمى حاليا 
(المونوكورد) 3 وأخذها العرب بواسطة تراجمهم للمؤلفات الإغريقية إلى اللغة 
العربية إبان القرن العاشر للميلاد غير أن هذه الكلمة جاءت قبل هذا التاريخ 
حيث جاء فى التوراة لدانيال أن الملك نبوخذ نصر الثانى آخر ملوك الكلدانيين 
الذى حكم ما بين ( 508 51ه ق .م ) أقام احتفالا دينيا لتمثال صنعه من 
الذهب ٠‏ وطلب من جميع أفراد حاشيته ورعاياه أن يسجدوا لهذا التمثال عندما 
يعزف بالسنطور و العود و الناى و القانون والطبول والمزامير 

وانتشرت هذه الآلة مع آلتى ١‏ لسنطور والصنج فى أوربا عن طريق الاندلس 
وذلك فى القرن الثانى عشر للميلاد 2 واستمرت هذه الآلة تستعمل فى أوربا حتى 
وأكثروا من أوتاره حيث انتهى دوره هو الآخر فى نهاية القرن الثامن عشر للميلاد 
بعد ظهور آلة البيانو 2٠١‏ 

ونحن نختلف مع الأستاذ سالم حسين فيما أورده حول تسمية القانون 0 

١‏ - خخلافا للأمانة العلمية لم يذكر الأستاذ سالم حسين المصدر الذى أخذ منه 
فيما يخص تسمية آلة القانون 

؟ - أن المصدر الذى نقل عنه الاستاذ سالم حسين هو 


1545 


( طه باقر من 3 اثنا اللغوى القديم ما يسمى فى العربية الدخيل » مطبوعات 
المجمع العلمى العراقى » بغداد 1980م ء ص )١1١‏ 

“ - حول كلمة قانون كتب المرحوم طه باقر بالحرف الواحد ما يلى 

« قانون كلمة قانون اليونانية ( 18208 ) التى يظن أنها أصل المصطلح فى 
اللغات الأوربية » وأصل العربية ( قانون ) مشتقة بدورها من اللفظ اليونانى (كنا) 
(0328) أو (قنا) الذى يعنى حرفيا قصبة للقياس » ومنها اشتقت مجازا المقياس 
والقاعدة مطلقا على أن الواقع التاريخى كما يؤكد أكثر من باحث لغوى من 
الأوربيين المختصين بالأشوريات ( انظر مثلا: معجم فون سودن ( 500672 1/08) 
تحت قانون و( 212223622,5.22 ) أن أصل الكلمة اليونانية من تراث العراق 
القديم اللغوى من الكلمة البابلية والآشورية التى تطلق على القصبة والمقياس أى 
المعانى التى تؤديها الكلمة اليونانية ( قنا ) أو ( كنا ) وهى كلمة (قانو) التى تعنى - 
كما قلنا ‏ القصب بوجه عام ٠‏ وكذلك تطلق على مقياس معين؛ ويرادفها فى 
السومرية كلمة كى (01)) التى تدخل فى تركيب عدة كلمات ومصطلحات منها 
بالإضافة إلى كلمة القصب ( قانو طابو )» وفى السومرية ( كى دك ) أى القصب 
الحلو أو قصب السكر . ومثل كلمة (ماليلو) وفى السومرية كى - كد (010 -01) 
وتعنى الناى » والمصطلح الذى يطلق على الباريه وهى كلمة (بورو ) و ( بوريا ) 
وفى السومرية ( كى - لل ما سو_ 1 ) كما اشتقت من المادة نفسها جملة 
كلمات فى اللغات الأوربية واللغة العربية مثل : (القنا) و(القناة) وكلمة القصب فى 
الإنكليزية ( ع82ن) ) وغيرها )٠١8(‏ 

؟ - ينضح من كلمة طه باقر أنه لم يذكر كلمة آلة القانون الموسيقية وإن كل 
ما ذكره لكمة قانون ليس له أية علاقة بالآلة الموسيقية قانون إطلاقا » بل للدلالة 
على قصبة للقياس 

5 إن كلمة ( قانو) التى تعنى القصب بوجه عام ليست كلمة سومرية كما 
ذكر ذلك الاستاذ / سالم حسين ٠‏ بل هى كلمة بابلية وشتان ما بين اللغتين » وإن 
الكلمة السومرية المرادفة لها هى: كى ( 01 ) 

لهذا فإن ما كتبه سالم حسين من أن تسمية آلة القانون قد جاءت نسبة إلى 
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كلمة سومرية »وهى قانو: أى القصب الذى يعزف به » هو قول غير صحيح وغير 
وارد إطلاقا » وأن كلمة القانون الدالة على الآلة الموسيقية ليست سومرية 

1 - إن ما كتبه سالم حسين من أن كلمة القانون قد جاءت فى التوراة لدائيال 
عند الحديث عن الاحتفال الدينى للملك نبوخذ نصر الثانى آخخر ملوك الكلدانيين 
لتمثال صنعه من الذهب ؛ وطلب من جميع أفراد حاشيته ورعاياه أن يجدوا لهذا 
التمثال عندما « يعزف بالسنطور والعود والناى والقانون والطبول والمزامير » هو 
غير دقيق ومحرف ؛ لأن كلمة القانون لم ترد إطلاقا فى نص التوراة 2٠١7‏ 

إن كل من يتصمح التوراة ويرجع إلى سفر داتيال ا الثالث فإنه يجد 
نصاً يتكرر عدة مرات ٠وفيه‏ وردت أسماء الآلات الموسيقية التالية القرن والناى 
والعود والرباب والسنطير والمزمار وكل أنواع العزف 

إن مص التوراة يثبت إثباتآً قاطعا أن كلمة القانون لم ترد فيه إطلاقاً أى أن 
الأستاذ / سال بين هذا أضساتها ون عدليائة 

إن الكلمة الإغريقية قانون لا تدل على آلة القانون الموسيقية سيقيةء بل تدل على 
آلة ذات وتر واحد تعرف باسم ( المونوكورد) وهى آلة تستعمل لقياس نسب 
أصوات السلم الموسيقى» والواقع أن الآثار الإغريقية والرومانية ليس فيها ما يثبت 
استعمالهم لآلة القانون التى عرفها واستعملها العرب فى العصر العباسى ولغاية 
الوقت الحاضر. 

إن أقدم استعمال لكلمة ( قانون ) للدلالة على الآلة الوترية المعروفة باسم آلة 
القانون يعود فى تاريخه إلى العصر العباسى ٠‏ وعلى وجه التحديد القرن العاشر 
الميلادى منه » حيث ورد ذكر اسم آلة القانون فى قصص ألف ليلة وليلة من 
القرن العاشر الميلادى 
القانون فى الكتب الترائية 

لم ترد فى الكتب التراثية معالجات علمية مفصلة حول آلة القانون؛ ولم نجد 
كلمة القانون فى كتب الكندى والفارابى وابن سينا والأرموىي بل هناك إشارات 
بسيطة وأخبار وروايات خرافية حول ابتكار آلة القانون ففى مخطوطة: ( كشف 
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الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) لمؤلف مجهول من القرن الرابع عشر 
الميلادى نجد عند الحديث عن السنطور ما يلى : وله اسمان القانون بلغة أهل 
الشام » والسنطور لأهل مصر ؛ والفرق بينهما معروف ؛ ما كان مربع من جوانبه 
الأربع من غير ر-جل فيه زائدة هو قانون »؛ )١١‏ 

أما مؤلف المخطوطة الفارسية ( كنز التحف ) التى تعود إلى القرن الرابع عشر 
الميلادى» فيقول عن القانون ١‏ إنه بشكل شبه منحرف »وإنه يصنع من خشب 
العنجاص أو الكرم »ة كما ويذكر قياسات القانون وهى تعادل 4١‏ سم طول 
الضلع الأسفل أى الجانب الثقيل و ه, 4 سم للضلع الحاد و50 و5لا سم 
للضلع المائل الذى توجد فيه المفاتيح » وعدد الأوتار هو أربعة وستون وترا 

ويقول عبد القادر بن غيبى ( المتوفى 4774١م)‏ فى مخطوطة: ( جامع الألحان 
فى علم الموسيقى ) العائدة فى تاريخها إلى سنة 118١م‏ أن القانون هو ذو شكل 
شبه منحرق وارتفاع صندوقه الصوتى هو ة سم » وأن أوتاره كانت ثلاثية الشد » 
وأنها معمولة من النحاس 20٠١8‏ 

وذكر ابن خلدون ( المتوفى 5 5١م‏ ) أن القانون هو على شكل مربع » 
وطريقة العزف عليها أن تقرع بعود أو وتر مشدودة بين طرفى قوس بمر عليها بعد 
أن يطلى بالشمع والكندر 209١9(‏ 

ويذكر ابن خلكان 220١١(‏ ( المتوفى 787١م‏ ) فى معجمه أن الفارابى ( المتوفى 
6 هو مبتكر آلة القانون والواقع أن هذه الرواية التى قيلت بعد مرور 
(” سنة ) على وفاة الفارابى قد انتشرت فى الكتب القديمة والحديئة » ونحن 
نقول بعدم صحتها . لأن الفارابى نفسه لم يذكر فى كتابه: ( الموسيقى الكبير ) أنه 
مبتكر هذه الآلة »كما أن كلمة آلة القانون لم ترد فى كتابه المذكور ولا فى 
مخطوطات من جاء بعده أمثال ابن سينا واين زيلة على سبيل المثال 
القانون فى الآثار: 

احتوت بعض المخطوطات العربية والفارسية والأوربية على رسوم لآلة القانون 
بدون عازف وأخرى مع العازف ويرجع تاريخ هذه المخطوطات والرسوم الفنية 
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للقرون ١١- ١١‏ اليلادية ففى مخطوطة ( كشف الهموم والكرب فى شرح 
آلة الطرب ) 41١١١‏ نهد صورة لعازف على القانون ( شكل رقم ٠١‏ ) » وقد مسكها 
أمام صدره بحيث أصبح الضلع المائل للآلة الأعلى والضلع القائم إلى الأسفل ١‏ 
وهناك عدد من الملاوى على جانبى الضلم المائل والضلع الكبير المتصل به 

ويلاحظ وجود قطعتين رفيعتين فى طرفى الصندوق الصوتى لرفع الآثار 
والحيلولة دون ارتطامها بوجه الصندوق الصوتى2 وقد أدى شكل الآلة شبه 
المنحرف إلى اختلاف طول الاوتار وبالتالى إلى اختلاف أصواتها 

وفى مخطوطة:( كنز التحف ) )١١2(‏ الفارسية لمؤلف مجهول من القرن الرابع 
عشر الميلادى نشاهد رسما تخطيطيا لآلة القانون بشكل شبه منحرف ( شكل رقم 
)"١‏ ويذكر مؤلف هذه المخطوطة أن حجم القانون هو نصف حجم النزهة ذات 
الشكل المستطيل 

وإذا ما جئنا إلى المخطوطات والآثار الأوربية فنشاهد القانون فيها قد ورد 
بأشكال مختلفة منها المثلث والمربع والمستطيل والشبه منحرف ٠»‏ قفى مخطوطة 
مصورة تعود إلى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى هناك رسم تخطيطى 
لعارف على القانون بشكل مثلث متساوى الساقين والملاوى موجودة فى القاعدة ١‏ 
مسك العازف بين أصابع يده اليسرى مضرابا ( ريشة ) للعزف على الأوتار 

* تصويرة فى كتاب أسبانى يعود إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى وهو محفوظ فى مكتبة الإسكوريال قرب مدريد» وفيها نشاهد عازفين كل 
واحد منهما يعزف على القانون المعمول بشكل مثلث قائم الزاوية 21١9‏ » مسك 
العازف آلته بحيث أصبح رأس المثلث نحو الأسفل » ومستندا على الساق » وفى 
وسط وجه الصندوق الصوتى توجد فتحة مزخرفة تتخدم لتقوية الصوت )١١9‏ 

* قطعة أثاث دينية تعود إلى سنة ٠٠19م‏ محفوظة فى أكاديمية التاريخ فى 
مدريد منقوشة بمشهد يمثل ملاكا يعزف على قانون مثلث الشكل قائم الزاوية » 
وقد صنع الضلع المائل للقانون بشكل مدرج حيث تحتوى كل درجة على ثلاثة 
أوتار مشدودة على مساميرء ويحتوى وجه الصندوق الصوتى على ثلاث فتحات 
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دائرية مزخرفة .2١١‏ يستخدم العازف مضرابا صغيرا مسكه بين أصابع يده اليمنى. 

»* رسم فى سقف إحدى الكنائس فى الفاتيكان فى روما 2١١9‏ يعود إلى 
القرن الخامس عشر الميلادى وهو يمثل مريم فى حالة العزف على قانون مغلث 
الشكل قاعدته نحو الأعلى والرأس نحو الأسفلء والأوتار فى وضع أفقى» 
والعزف بالأصابع المجردة 

لوحة فنية إيطالية لمدرسة الفنان جيوتو من القرن الرابع عشر الميلادى وقد 
رسمت فيها عازفة جالسة تعزف على آلة القانون بأصابع يدها اليمنى المجردة أى 
بدون مضراب 21١27‏ القانون بشكل شبه منحرف تقريباً وفيه الضلع المستقيم 
الصغير هو فى الأسفل ومرتكز على ساق العازفة أما الأوتار فهى باتجاه أفقى 

* لوحة فنية للراهب الإيطالى أكليكو من سنة ١147م‏ وهى ذات موضوع 
دينى يدور حول المسيح ومجموعة كبيرة من الملائكة يعزفون على آلات موسيقية 
مختلفة» ومنها آلة القانون »وهنا يشكل شبه منحرف ووجه الصندوق الصوتى 
مزخرف ويحتوى على فتحة لتقوية الصوت 1140) 

* لوحة فنية للفنان هانس تمليتك تعود إلى سنة 140١م‏ وهى تمثل مجموعة 
من الملائكة يعزفون على الآلات الموسيقية ومن بيئها القانون شكل الآلة يقترب 
من المثلث غير أن الساقين مقوسين 6١١40‏ يحتوى وجه الصندوق الصوتى على 
أربع فتحات دائرية لتقوية الصوت ٠»‏ ويستخدم العازف المضراب الصغير الذى مسكه 
بأصابع يده اليمنى ٠‏ والضلع المستقيم للآلة هو فى الأعلى » والضلع الصغير فى 
الأسفل 

* منحوتة خشبية من حوالى ١48١م‏ لإحدى الكنائس النمساوية تحتوى على 
ملائكة يعزفون على آلات موسيقية من بينها القانوند الآلة بشكل شبه منحرف 
وقد أمسكها العازف بحيث أصبح الضلع المائل إلى الأعلى ٠‏ يحتوى الصندوق 
الصوتى للآلة فى الوسط على فتحة دائرية مزخرقة .)3١١(‏ 

* لوحة فنية إيطالية للفنان تنتورتو (ياكوبو روبوستى) من عام ٠106١م»‏ وفيها 
مجموعة من النساء العازفات على آلات موسيقية مختلفة من بينها القانون (١؟١١),‏ 
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شكل الآلة قريب من الشبه منحرف والأوتار مختلفة الطول والصندوق الصوتى 
يحتوى على ثلاث فتحات 
أصل القانون وتاريخه : 

قيلت حول أصل القانون وتاريخه عدة أراء » الأمر الذى يتطلب عرضها 
ومناقشتها بغية الوصول إلى الرأى الصحيح الذى تدعمه الشواهد الأثرية أما 
هذه الآراء فهى 

١-رأى‏ سليم الحلو : 

آلة شرقية قديمة يعود عهدها إلى اليونان الأقدمين قبل عصر فيثاغررث 
بقليل » 259, 

ونحن لا نؤيد هذا الرأى ؛ لأنه لا يوجد شاهد أثرى يونانى يثبت استعمالهم 
لآلة القانون الموسيقية بشكلها المعروف» كما لا توجد إشارة تاريخية تثبته وتؤيده 

" -رأى الدكتور محمود أحمد الحفنى : 

« تعتبر آلة الصنج المصرى القديم التى رأيناها لأول مرة فى نقوش الأسرة 
الرابعة أى منذ أكثر من خمسين قرنا » والتى كانت تعزف أوتارها مطلقة» ثم آلة 
الآشور التى ظهرت بعد ذلك بحوالى ألف عام فى نقوش مدينة بابل وآشور ‏ 
وكذلك آلة المونوكورد التى استخدمها الإغريق فى قياس نسب أصوات السلم 
الموسيقى تعتبر كل هذه الآلات أصلا لآلة القانون وفصيلتها ©. 

١‏ لا توجد أية علاقة بين آلة القانون وآلة الصنج المصرى وبين آلة الآشور 
وآلة المونوكورد لا من حيث شكل الآلة وتركيبها والأجزاء المكونة لها ولاا طريقة 
العزف عليها 

- أن الآلة التى يسميها الحفنى آلة الصنج المصرى وآلة الآشور هما فى 
الواقع آلة الهارب ( م1135 ) وهما تختلفان كل الاختلاف عن آلة القانون 

“ - لا يمكن أن تكون ثلاث آلات وترية تعود فى أول ظهورها لتاريخ وعصور 


زمنية مختلفة أصلا للقانون » بل لابد أن تكون آلة واحدة فقط هى الاصل لقد 
جعل الحفنى الفارق الزمنى بين تاريخ آلة الصنج المصرى » وتاريخ آلة الآشور 
بعدها بألف عام علماً بأنه لا توجد آلة اسمها آلة الاشور 

- لا توجد آثار موسيقية مصرية قديمة يمكن اعتبارها أصلاً لآلة القانون 

رأى سعيد عت : 

« آلة عربية من أصل فرعونى © 01510 

لم يذكر سعيد عزت اسم الآلة الفرعونية التى اعتبرها أصلا للقانون » ولم 
يقدم أثرأ من الآثار الموسيقية الفرعونية يوضح شكل الآلة ونوعها ؛ لهذا فإن رأى 
سعيد عزت مرفوض؛ لأنه لا يقوم على أساس علمى 

4- رأى مجدى العقيلى : 

« أمامنا آلتان موسيقيتان قديمتان استعملهما العرب القدامى فى أجواقهم 
الغنائية ومسارحهم ولهوهم هما ( الجنك و الشاهرود ) فكلتا الآلتين تشبهان فى 
شكلهما آلة القانرن » بل إن هاتين الآلتين هما القانون بذاته وبصورته الحقيقية 
الواضحةء وهناك آلة ثالثة تشبة آلة القانون أيضاً ألا وهى ( الهارب ) ويستدل 
من ذلك أن القانون آلة قديمة مستوحاة من الجنك والشاهرود والهارب وجاء فى 
الجزء الأول من كتاب :( السماع عند العرب ) أن آلة الهارب مصرية الأصل ويعود 
تاريخها إلى عام -٠(‏ ؟) قبل الميلاد وكانوا يسمونها بالهيروغليفية ( تيبونى ) وقد 
شاع استعمالها أخيراً عند العرب إلا أنهم استعاضوا عنها بالقانون » وبعد ذلك شاع 
استعمالها عند الغربيين و أدخلت فى فرقهم الموسيقية الكبيرة 6 )1١0(‏ 

ونحن لا نؤيد مجدى العقيلى فى رأيه وذلك للأسباب التالية 

١‏ أن آلة الجنك هى آلة الهارب أى أن الاثنتين آلة واحدة » والاختلاف هو 
فى التسمية فقط ؛ حيث إن تسمية الجنك فارسية والهارب تسمية إنكليزية 

؟ ‏ لا يوجد أى شبه أو علاقة بين الجنك والقانون من حيث الشكل وأجزاء 
الآلة 

- كما لا يوجد أى شبه فى شكل وأجزاء آلة الشاهرود وآلة القانون لقد 
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اعتبر فارمر آلة الشاهرود عودا مقوساً » وقد جاء رسمها التخطيطى فى كتاب 
(ال موسيقى الكبير) للفارابى ( انظر الشكل رقم 79 ) فى كتاينا هذا » كما أن 
الدكتور الحفنى هو الآخر قد قال عن آلة الشاهرود إنها نوع من العود 

- استنادًا إلى الأسماء الخاصة بالآلات التى ذكرها مجدى العقيلى وهى 
الجنك والشاهرود والهارب نستطيع أن نقول إن العقيلى لا يعرف أن آلة اللبنك 
هى نفسها آلة الهارب » أى ليس من الصحيح علميًا جعلهما آلتين منفصلتين 
الواحدة عن الأخرى 

5 إن العرب لم يستعيضوا عن آلة الهارب المصرية الأصل ‏ كما قال مجدى 
العقيلى - بآلة القانئون والذى يقبت صحة ردنا هذا هو أن الآثار الموسيقية العربية 
من العصر العباسى تثبت وجود كل من الجحنك والقانون سوية أى لم تكن هناك 
استعاضة عند العرب 

1١‏ - لا يمكن أن تكون ثلاث آلات موسيقية ‏ تعود إلى تواريخ متباينة - أصلا 
لآلة القانون 

5 رأى الدكتور صبحى أنور رشيد : 

إن القانرن يرجع فى أصله إلى آلة آشورية وترية من العصر الآشورى 
الحديث» وعلى وجه التحديد من القرن التاسع قبل الميلاد لقد جاءت هذه الآلة 
منقوشة على علبة من عاج الفيل عثر عليها فى العاصمة الآشورية نمرود ( الاسم 
القديم كالح ) التى تبعد حوالى ( 0 كم ) عن مدينة الموصل الآلة الوترية 
فى هذا الأثر الآشورى مستطيلة الشكل وقد ثبتت أوتارها يصورة أفقية متوازية 
على وجه الصندوق الصوتى ١‏ انظر الشكل رقم )2( 

تثبت الآثار الموسيقية والإشارات التاريخية فى الكتب الترائية أن القانون قد 
أخذ اشكالاً مختلفة » منها المربع والمستطيل والمثلث والشبه منحرف ٠‏ ويذكر ابن 
خخلدون ( المتوفى ١5٠١7‏ م ) أن القانون فى المغرب كان مستطيل الشكل» ويتاهل 
البعض أحيانا فيسمونه بالمربع ٠‏ رغم أن الآلة هى فى الواقع بشكل شبه 
منحرف20777, 


انتقال القانون : 

القانون هو الآخر من الآلات الموسيقية التى اقتبستها أوربا من الشرق عن 
طريق العرب » حيث ظهر فيها منذ القرن الحادى عشر الميلادى ( العصور 
الوسطى)ح وقد استمر استعمال القانون فى أوربا فى القرون اللاحقة ألا أنه أخذ 
الميلادى 

هذا ٠‏ ولم يقتصر انتقال القانون على أوربا فقط. بل نجده أيضا فى الهند 
وأواسط آسيا والصين واليابان والاتحاد السوفياتى سابقا 2015 
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النزهة 


التسمية : 


التزهة كلمة عربية استعملها الفرس أيضا » حيث نجدها فى الكتاب الفارسى 
(كنز التحف) لمؤلف مجهول من القرن الرابع عشر الميلادى كما وردت كلمة 
النزهة فى المصادر العربية الترائية حيث نجدها فى مخطوطة:( الميزان فى علم 
الأدوار و الأوزان ) لمؤلف مجهول من القرن الرابع عشر الميلادى 

والنزهة آلة وترية مستطيلة الشكل ( انظر الشكل رقم ١9‏ ) 
النزهة فى المصادر التراثية : 

جاء فى مخطوطة ( كنز التحف ) المذكورة أن حجم النزهة هو ضعف حجم 
القانون ويذكر مؤلف المخطوطة أصناف الخشب الذى تصنع منه آلة النزهة مع 
قياساتها وهى 4,76لا “ا64 سم وارتفاع الصندوق الصوتى هو 77 سم وتحتوى 
على ( جسرين ) أو حاملتين واحدة فى كل طرف لرفع الأوتار عن وجه الصندوق 
الصوتى ٠‏ وعدد الأوتار واحد وثمانون وترا ثلاثية الشد »أى أن كل ثلاثة أوتار 
لها صوت واحد . وتحتوى المخطوطة على رسم تخطيطى للنزهة ( شكل رقم؟5). 
وينسب مؤلف المخطوطة ابتكار آلة النزهة إلى صفى الدين الأرموى البغدادى 
(المتوفى عام 545١م‏ )6 علما بآن صمى الدين الأرموى لم يعالج فى كتبه هذه 
الآلة »ولم يذكر أنه مبتكرها رغم أن كتابيه ( الأدوار ) قد احتوى على رسم 
تخطيطى لآلة النزهة ( انظر شكل رقم ١9‏ ) 
النزهة فى الآثار : 

إن أقدم أثر عربى إسلامى يحتوى على نقش لآلة النزهة يعود فى تاريخه إلى 
القرن الحادى عشر الميلادى )2١54(‏ وهذا الأثر عبارة عن تحفة خشبية عثر عليها 
فى مصر وهى منقوشة بما يمثل عازفاً على النئزهة» وهى ذات صندوق صوتى كبير 
مستطيل الشكل » وقد مسك العازف هذه الآلة بصورة أفقية مائلة قليلا إلى 
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الاعلى» وهو يستعمل أصابع يده اليمنى فى العزف على أوتار هذه الآلة 

كما أن آلة النزهة قد جاءت مرسومة فى مخطوطة: ( كنز التحف ) من القرن 
الرابع عشر الميلادى» وقبل ذلك فى مخطوطة كتاب :( الأدوار ) لصفى الدين 
الأرموى البغدادى )1١9(‏ ( المتوفى عام ١1944‏ م ) أى القرن الثالث عشر الميلادى. 
انظر شكل رقم )١9(‏ 
تاريخ وأصل آلة النزهة : 

اختلفت المصادر فى تاريخ ابتكار آلة النزهة الوترية ٠‏ فهناك من ينسبها إلى 
الفارابى (2230 ( المتوفى عام 40٠‏ م ) ومنهم من ينسبها إلى صفى الدين الأرموى 
البغدادى ( المتوفى عام 1594م ) 621 أما طبقا للآثار العربية فإن أقدم أثر يمثلها 
يعود إلى القرن الحادى عشر الميلادى 21917 أى قبل تاريخ صفى الدين الأرموى 
البغدادى ( القرن الثالث عشر الميلادى ) 

لقد سبق لى وأثبت أن آلة النزهة كانت الأصل الذى تطورت منه آلة القانون 
التى كانت معروفة فى العصر العباسى فى القرن العاشر الميلادى ؛ لهذا يجب أن 
يكون تاريخ آلة النزهة أقدم رمنا من تاريخ آلة القانون » كما سبق لى وأثبت أن 
الاصل الذى تطورت عنه آلة النزهة هو آلة وترية آشورية مستطيلة الشكل منقوشة 
على علبة من عاج الفيل عثر عليها فى العاصمة الآشورية رود ( الاسم القديم 
كالح ) وهى ترجع فى تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد 21 
انتقال آلة النزهة : 

آلة النزهة هى الاخرى من ضمن الآلات الوتزية التى انتقلت من الشرق إلى 
أورباء حيث نجدها فى الآثار والقطع الاوربية الفنية منذ القرن الحادى عشر 
واستمرت فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين. ففى مخطوطة أوربية 
من القرن الحادى عشر تحتوى على تصويرة فيها عازف على آلة النزهة 

الآلة بشكل علبة مستطيلة كبيرة وقد مسكها العازف بصورة مائلة بحيث أصبح 
اتجاه الأوتار من الأعلى إلى الاسفل تقريباً » ويستعمل العازف أصابعه المجردة فى 
العزف على هذه الآلة 


رسم جدارى فى سقف كنسية فى بالرمو صقلية تعود إلى القرن الثانى عشر 
أليلادى ٠١‏ يمثل عارفة على آلة النزهة وهى ممسوكة بصورة مائلة .الآلة هنا أيض) 
بشكل علبة مستطيلة وأوتارها ثنائية الشد 

علبة من عاج الفيل تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادى محفوظة فى متحف 
فكتوريا وألبرت فى لندن » وهى مزخرفة بمشهد عازفة على آلة النزهة وقد مسكتها 
بصورة أفقية » يحتوى وجه الصندوق الصوتى على فتحات مدورة » والعزف هنا 
بواسطة مضراب صغير كالذى يستعمل فى العزف على العود )١4‏ 


الجنك 

التسمية : 

الجنك كلمة فارسية كانت ولم تزل مستعملة فى الكتب العربية القديمة 
والحديثة وهى فى مدلولها تطابق مدلول الكلمة الإنكليزية ( هارب 21358 ). لقد 
لاحظنا أن الفارابى كان تارة قد استعمل كلمة الجنك حيث قال ١:‏ والتى تهتر 
أوتارهاء منها ما يفرد لكل نغمة منها على حيالها وتر مفرد لها » مثل المعازف 
والجنك وما جانسهما ؟ (239» وتارة يستعمل كلمة الصنوج حيث قال ١‏ وينبغى 
أن نصير إلى ذكر الآلات التى تستعمل فيها الأوتار مطلقة » وهى التى يجعل فيها 
لكل نغمة على حيالها وتر مفرد مثل المعازف والصنوج وما جانها ١‏ 0159 

ويستعمل ابن سينا ( المتوفى عام 17١٠م‏ ) كلمة (صنج ) للدلالة على آلة 
الجنك حيث يقول « ومنها ما أوتارها تمدودة لا على سطح الآلة بل على 
فضاء يصل بين مجانبه كالصنج » 0050 

وابن زيلة هو الآخر يستعمل كلمة ( صنج ) للدلالة على آلة الجنك حيث 
يقول ‏ « ومنها ذاوت أوتار بلا دساتين تدل على مواضع النغم » بل إنما 
الاختلاف بين مواقع النغم المختلفة فيها بطول الوتر وقصره بنفسه كالصنج 
والشاه رود. . .» (0058, ثم يقول 

« ومن هذه الآلات ما يصوت بقرع تقرع به الآلة فياتى الصوت و النغم فيها 
متقطعاً على حسب تقطيع القرعات؛ مثل: العود والصنج وما أشبههما ) 

كما وردت كلمة الجنك فى ( ألف ليلة وليلة ) التى تعود إلى القرن العاشر 
الميلادى( أى العصر العباسى ) 

وكتب الخوارزمى ( المتوفى عام 1917م ) ما يلى 

« الصنج بالفارسية جنك ٠‏ وهو ذو الأوتار قال الخليل: الصنج عند العرب 


ا 


هو الذى يكون فى الدفوف يسمع له صوت كالجلجل» (185) 
الجنك فى المصادر التراثية : 


فى مخطوطة:( كشف الهموم و الكرب فى شرح آلة الطرب ) لمؤلف مجهول 
من القرن الرابع عشر المحفوظة فى خزانة طوبقبو سراى فى إستانبول تحت رقم 
(7116) نجد فصلا حول آلة الجنك جاء فيه ما يلى « فصل فى الجنك وهو 
على نوعين ؛ جنك عجمى ٠.‏ وجنك مصرى » فالجنك العجمى له وجه واحد 
يضرب به على الناحيتين على غير ستر ولا حاجز بين الأوتار» وهو قديم اتخذه 
الأولون. 

والجنك المصرى له وجهان وهو محدث » اتخذه المصريون فيه دفة من خشب 
حاجز بين الأوتار ولهذه الدفة ثلاث خصال الأولى أن تقريب الخشب من 
الخشب يزيده قوة ؛ لأن بعضه يمسك بعضا فلا ينخلع إلا بعد مدة طويلة »الثانية: 
أنها تستر أيدى الضارب به عن أعين الناظرين » الثالئة أن توقيع الخشب إذا نزل 
عليه الوتر يعطى ليونة» بخلاف الوتر على الحلومات ضربه يعطى رخاوة ‏ 
وصاحبه يضرب باليمين واليسار » ويسمى ضرب اليمين ( التمكين ) أو (التعيين)؛ 
لأنها تعينت على اليسار فى ضربها؛ لذا فهو متمكن » أما الضارب باليسار فغير 
متمكن ٠.‏ ويسمى ضرب ١‏ المعين ) أما إذا كان الضرب باليسار والمسك باليمين 
فيتغير حكمه فتسمى اليسار ضربة ( التعيين ) وتسمى اليمين ( المعين ). 

واختلفوا فى صناعته فمنهم من صنعه بمائة وترء وكلما كثرت الأوتار فيه ازداد 
حسآ وكثر رخمه » وكلما قلت أوتاره صحت قسمته وبان الضرب فيه وأصيح ما 
كان فيه من الأوتار ستين ٠»‏ وأول من صنعه شهريار بن خاقان وسماه جنك 
ومعناه : ( آلة تفسير ) و بالفارسية زخم ؛ لأن له زخحم عظيم إذا ضرب به ولحسه 
دوى إذا شتدت أوتاره 6 واحتوت هذه المخطوطة على رسم يصور عازفا على آلة 
الجبك ,2)01١0(‏ 

كما أن مخطوطة: ( كنز التحف ) الفارسية لمؤلف مجهول من القرن الرابع 
عشر الميلادى قد احتوت على شرح ورسم تتخطيطى لهذه الآلة 


الجنك فى الآثار العربية : 

إن الآثار العربية الإسلامية التى تحمل مشاهد العزف على الجنك قد جاءت من 
العراق ومصر و إسبانيا و إيران » وهى ترجع فى تاريخها إلى القرن الثامن ‏ 
الثامن الميلادى » وهو مزخرف بمشهد شراب وموسيقى يقدمها ثنائى الجنك و 
الناى (141) والجنك هنا من النوع المعروف ب ( الجنك الزاوى ) حيث إن حامل 
الأوتار متعامد مع الصندوق الصوتى » ومكون معه زاوية قائمة » يبلغ عدد أوتار 
الجنك هنا خمسة عشر وترا » وفم العازف مفتوح للدلالة على أنه فى حالة الغناء 

© إبريق فضى فى متحف الفئون الجميلة فى ليون / فرنسا مزخرف بمشهد 
واتجاهها من الأعلى إلى الأسقل وعددها خمسة عشر وترا ويستعمل العازف 
أصابعه المجردة فى العزف 

# لوحة خشبية فى المتحف الإسلامى فى القاهرة »وهى منقوشة بمشهد شراب 
على أنغام موسيقى الجنك. تعود فى تاريخها إلى القرن الحادى عشر الميلادى21127. 

#* زير (جرة) عن فخار الباربوتين معروضة فى المتحف العراقى يرجع تاريخها 
إلى العصر الإيلخانى ( القرن الثالث عشر الميلادى ) وهى منقوشة بمشاهد 
مختلفة» منها عازفة على آلة الجنك ينتهى الصندوق الصوتى فى الأعلى بشكل 
يشيه رأس الطير 21440 

#* فى محفة من التحف المعدنية التى اشتهرت يصناعتها مدينة الموصل ٠»‏ وهى 
محفوظة فى المتحف البريطانى ٠‏ وترجع فى تاريخها إلى القرن الثالث عشر 
الميلادى » وهى منقوشة بمشهد يمثل عازفا على الجنك ( شكل رقم ١65‏ ) 
الصنتدوق الصوتى مستطيل الشكل وينتهى فى الأعلى بشكل يمثل رأس الطير 3 
واكتفى الفنان الذى نقش هذا الآثر برسم أربعة أوتار » وهو لا يمثل العدد الحقيقى 
لأوتار الحجنك )١115(‏ 


* وفى تحفة معدنية آخرى من صناعة الموصل من القرن الثالث عشر الميلادى 
نشاهد نقشا يمثل عازفا على الجنك الصندوق الصوتى طويل ونهايته الع 
محدية ومائلة»حامل الأوتار متعامد مع الصندوق الصوتى الذى اتصلت به الركيزة 
المستندة على ساق العازف . وآلة الجنك هنا منقوشة بدون أوتار خلافا للواقع 2142 

* وفى متحف فكتوريا وألبرت فى لندن توجد تحفة معدنية أخرى من صناءة 
الموصل من القرن الثالث عشر الميلادى » وهى منقوشة بمشهد يمثل عازفا على 
الحنك » تحتوى آلة الجنك هنا على تسعة أوتار 001470 

* ومحتوى ورقة غلاف الجزء الثانى من مخطوطة كتاب الاغانى للأصفهانى 
المؤرخة فى 11١7‏ م والمحفوظة فى دار الكتب بالقاهرة على تصويرة تمثل فرقة 
موسيقية من النساء؛ ومنهن عازقفة على آلة الجنك الزاوى الصندوق الصوتى 
محدب وحامل الاوتار مستقر على ساق العازفة » وقد رسمت عليه مجموعة من 
الخطوط الصغيرة المتوازية للدلالة على الأوتار التى لا يمكن تحديد عددها 
بالضبط1140) 

* وفى الأندلس كانت آلة الجنك مستعملة أيضا حيث نشاهدها فى تصويرة 
تزين إحدى صفحات كتاب فى مكتبة الإسكوريال قرب مدريد .)١18(‏ يتألف المشهد 
المنقوش هنا من اثنين من لاعبى الشطرنج على أنغام الجنك من عازف عربى ‏ 
بدلالة ملابسه الخاصة بالراأس ٠»‏ ونعنى هنا العقال وتحتوى آلة الجنك هنا على 
ثمانية عشر وترًا ( شكل رقم ١‏ ) 

* وتحتوى مخطوطة كتاب الأداور لصفى الدين الأرموى البغدادى المحفوظة 
فى دار الكتب بالقاهرة على رسم تتخطيطى لآلة الجنك إن القسم الاسفل من 
المندوق الصوتى متعامد مع حامل الأوتارء وقد كون معه زاوية قائمة » وهو 
ينتهى فى الأعلى بشكل يشبه رأس الطير أما فى الأسفل ٠‏ فإنه توجد ركيزة بشكل 
ورقة نباتية )١90(‏ 

* إبريق معدنى صنعه أحمد الذكى الموصلىء وقد نقش عليه تاريخ الصئع 
وهو (110ه / 1157م ) هذا الإبريق مزحرف بنقوش كثيرة منها ثنائى 


حل 


الناى والجنك917١62‏ لقد أخطأ الدكتور صلاح حسين العبيدى عندما اعتبر آلة 
الجنك عودا ( انظر كتابهء التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى » بغداد 
1م ص 47 » لوحة ” ٠‏ :د) 


» وفى مخطوطة ( كنز التحف ) المحفوظة فى المتحف البريطانى هناك رسم 
تخطيطى لآلة الجنك القسم الأسفل من الصندوق الصوتى محدب » وقد تعامد 
معه حامل الأوتار مكونا زواية قائمة »٠حيث‏ تخرج منها ركيزة إلى الأسفل . ويبلغ 
عدد أوتار الجنك هنا أربعة وعشرون وترآ 21١‏ 

* ومخطوطة: ( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) تحتوى على 
رسم تخطيطى لآلة الجنك ( شكل رقم ) وهى أمام عارفها 09), 

يبلغ عدد الأوتار هنا خمسة عشر وترا » وقد تدلت الأقسام الزائدة منها إلى 
الأسفل على غرار الآلات الآشورية والبابلية رغم القارق الزمنى الكبير جد بين 
الجنك فى المخطوطة العربية من القرن الرايع عشر الميلادى ٠‏ وبين الجنك البابلية 
من القرن التاسع عشر قبل الميلاد » والجنك الآشورية من القرن التاسع ‏ الثامن 
قبل الميلاد 

» وتحتوى ممخطوطة: ( كتاب فى معرفة الحيل الهندسية ) لابن الرزاز الجزرى 
العائدة إلى القرن الرابع عشر الميلادى على تصويرة لساعة مائية (2194 . أحد أقسام 
هذه الساعة يحتوى على أربعة عازفين على آلات موسيقية مختلفة منها آلة الحنك . 
تاريخ وأصل آلة الجنك : 

لقد أثبتت الآثار الموسيقية أن الجنك هى أقدم الآلات الوترية التى استعملها 
الإنسان إن الدراسات المقارنة التى قمنا بها باللغتين العربية و الالمانية (2196 قل 
أثيتت على ضوء الكتابات المسمارية والنقوش الآثرية أن أول وأقدم ظهور 
واستعمال الآلة الجنك كان فى العراق القديم فى عصر الوركاء ( ثلاثة آلاف سنة 
قبل الميلاد ) »أما فى مصر فكان أول وأقدم ظهور للجنك فى عهد الأسرة الرابعة 
( 057-1777 قبل الميلاد ) كما أثبت ذلك الباحث الالمانى هانس هيكمان المشهور 
بوفرة إنتاجه العلمى فى الآثار الموسيقية الفرعونية )1١2(‏ 
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وفى إيران كان أول وأقدمء ظهور استعمال للجنك فى حدود سنة ٠+1٠٠(‏ 
قبل الميلاد ). واستمر استعمال الجنك فى العصور الإسلامية من الأندلس غريا 
إلى إيران شرقا وعبر هذا التاريخ الطويل لآلة الجدك لاحظنا حصول اختلاق 
وتنوع فى شكلها إن أقدم شكل لها كان مقوسا أو مدورا ؛ لأنها قد تطورت من 
قوس الرماية ١أما‏ الشكل الثانى فهو المعروف باسم ( الجنك الزاوى ) وذلك لنشوم 
زاوية حادة أو قائمة من جراء اتصال حامل الأوتار بالصندوق الصوتى 

لقد ظهر الجنك الزاوى لأول مرة فى العراق فى العصر البابلى القديم 
)0 168-0-46اق .م ) المشهور بملكه السادس حمورابى ١9/18( )١97(‏ 13547 
ق.م) لقد أثبعت بحوث هيكمان وغيره من الباحثين الأجانب 21١81(‏ أن مصر قر 
اقتبست الحنك الزاوى أى أن هذه الآلة هى آلة دخيلة إلى مصر ٠‏ وإن ظهورما 
واستعمالها لأول مرة كان فى عهد الفرعون أمنحوتب الثانى ( 1١411١ 1١55‏ 
ق. م ) أى بعد مرور ( خمسمائة عام ) على وجود هذه الآلة فى العراق 

إن ما قدمناه من شرح موجز لتاريخ آلة الجنك يدحض قول كل من الدكتور 
محمود أحمد الحفنى وسعيد عزت حيث كتب الدكتور الحفنى ما يلى 

« آلة الصنج الوترى ( الهارب ) آلة مصرية بحتة .» وقد عرف قدماء 
المصريين أنوعًا مختلفة من هذه الآلات عأهمها: الصنج المنحنى »وذو الحامل . 
والكتفى» والزاوى . وأوتار هذه الآلاتء كلها تعزف مطلقة . وانتقلت هذه 
الآلات من مصر حتى عمت سائر الممالك القديمة » )1١65(‏ 

أما سعيد عزت فقد كتب ما يلى « آلة يرجع عهدها الأول إلى الفراعنة 
المصريين » )١16٠١(‏ 

يرى الباحثون الأجانب أن آلة الجنك الزاوى هى ليست آلة مصرية أصيلة بل 
دخيلة مقتبسة. هؤلاء الباحثون الأجانب هم هيكمان و كالبن وفيكتر و كراد 
ينفتز وريمر وفريد ريش بين و شتاودر 
انتقال آلة الجنك : 


انتقلت آلة الجنك من الشرق إلى أوربا فى العصور الوسطى» حيث أخذت 


نضا 


تستعملها جماعات الموسيقيين الجوالين (التروبادور) فى فرنسا وجماعة ( الميناستكر) 
فى المانيا وفى أوائل القرن الثامن عشر اهتدت أوربا إلى صناعة انك ذات 
الدواسات ( 7200165 ) و عتدئذ أصبح بإمكان عازف الهارب و ( الجتك ) رفع أو 
خفض تسوية الوتر بمقدار نصف بعد طنينى عن طريق هذه الدواسات ٠.‏ الأمر 
الذى أدى إلى إدخال هذه الآلة إلى الفرقة السيمفونية كما انتقلت الجنك إلى 
الأقطار الآسيوية و الإفريقية 


اندض 


الكغارة 

التسمية : 

ترجع التسمية العربية كنارة و( كنارة بكسر الكاف وتشديد النون ) من حيث 
الاشتقاق اللغوى إلى كناروم ( 2/ناكة11583 ) الذى ورد فى الكتابات المسمارية من 
عصر حمورابى الذى حكم من سنة ( 58لا١‏ ق م إلى ١585‏ ق م). 
وانتقلت هذه التسمية المسمارية كناروم فيما بعد إلى 

اللغة المصرية القديمة بصيغة ( كثر ) 

اللغة العبرية بصيغة كنور ( 123805! ) أيضاً بتشديد النون 

اللغة الآرامية بصيغة كنورا ( 182058 ) بتشديد النون 

اللغة الفينيقية بصيغة كنيرا ( 8؟لإقطك! ) بتشديد النون 

لقد أخطأ الدكتور محمود أحمد الحفنى 2١١١7‏ عندما ذكرأن التسمية العربية 
كنارة مشتقة من التسمية المصرية القديمة كتر كما أخطأ الدكتور فتحى عبد الهادى 
الصنفاوى 20١١17‏ عندما كتب أن الكثارة تسمى باللغة المصرية القديمة (كنر ) واشتق 
منه التسمية العبرية ( كنور ) ٠‏ ثم العربية ( كنارة ) أو قيثارة 

وحول كلمة ( قيثارة ) المرادفة فى الاستعمال لكلمة ( كنارة ) أود أن أقول ما 
يلى إن الدراسات اللغوية قد توصلت إلى أن الترجمة الإغريقية ( أى اليونانية ) 
للتوراة من القرن الثالث أو الثانى قبل الميلاد والمعروفة باسم الترجمة السبعينية 
()013815أم56 ) قد ترجمت الكلمة العبرية كنور بكلمة كيتارا وأحيانا بكلمة كنيرا 
( 113253 ). أما الترجمة اللاتينية للتوراة المعروفة باسم (18266نال؟) التى قام 
بها القديس جيروم ( 741 - 7م ) فقد ترجمت الكلمة العبرية كنور بكلمة 
كيتارا ( هقةطا 0 ) هذا وقد أوضح الككتاب الإغريق القدامى أنفسهم أن كلمة 
كنيرا ( 58ا32ذك1 ) هى الكلمة كينارا ( 115358 ) علما بأنه سبق وأن قلنا إن 
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كلمة كنيرا ( 1122/58 ) هى كلمة فينيقية مقتبسة من الكلمة المسمارية كناروم 
(112823510192) لذا يمكن القول بأن الكلمة الإغريقية قيثارة ( 14108853 ) هى 
الأخرى ترجع لغويا فى الأصل إلى كلمة كناروم » وبالتالى فإن الكلمة ( قيثارة ) 
التى كان يعتقد أنها كلمة إغريقية قد وجدت أصلها المقتبس من الكلمة الفينيقية 
كنيراء وهذه ترجع إلى كناروم المسمارية من العصر البابلى القديم (عصر حمورابى) 
الملك السادس من سلالة بابل الأولى 01750 
الكنارة فى المصادر الترائية : 

لم أعثر بعد على كلمة ( كنارة ) فى المخطوطات الموسيقية المحققة إلا أنها قد 
وردت فى كتاب:( المخصص ) لا بن سيده ( المتوفى عام ٠١5757‏ م ) أما كلمة 
(قيثارة) فقد ذكرها فيلسوف العرب الكندى ( المتوفى عام 87/5 م ) فى رسالته (فى 
أجزاء خبرية فى الموسيقى) لقد ذكر الكتندى كلمة ( القيثورة ) فى رسالته 
(مختصر الموسيقى فى تأليف النغم وصنعة العود 6 ويرى زكريا يوسف أن 
استعمال الكندى لكلمة ( قيثورة ) بديلا عن كملة القيثارة يشير إلى أن الكندى قد 
اعتمد على مصادر سريانية قد تكون مترجمة أو معتمدة على مصدر يونانى 
((غريقى) (174) 

لقد وجدنا كلمة ( القيئارة ) فى كتاب ( مفاتيح العلوم ) للخوارزمى ( المتوفى 
مم ) أى فى العصر العباسى 
الكتارة فى الآثار : 

لم يعثر بعد على أثر عربى إسلامى يصور لنا آلة الكنارة ( القيثارة ) رغم أن 
هذه الآلة الوترية كانت معروفة فى العصر العباسى ٠‏ بدليل وجود الكلمة فى 
بعض المصادر الترائية إن ظاهرة عدم وجود مشاهد منقوشة فى الآثار العربية 
الإسلامية للكئارة تعود حسب رأينا إلى اقتصار هذه الآلة على الطبقات الشعبية » 
كما هو الحال فى الوقت اللداضر ؟؛ حيث نجد ( الطنبورة ) و( السمسمية  )‏ وهما 
الكئارة من وجهة علم الموسيقى ‏ فى صعيد مصر وأقطار الجزيرة العربية مقتصرة 
على القرى و صيادى الأسماك ؛ لطغيان آلة العود فى المدن المتحضرة فى العصر 
الحاضر والعصر العباسى 


المفهوم من الآثار العربية أن ما هو منقوش عليها كان يمثل مشاهد اللهو 
والشرب وغيرذلك فى قصور الخلفاء والأمراء والاغتياء مع مستلزمات ذلك أى 
الموسيقى مع آلاتها المفضلة عندهم 
الكنارة فى العصر الحاضر 

تعرف الكنارة فى الوقت الحاضر فى كثير من الأقطار العربية باسم (الطنبورة) 
أو ( السمسمية )» والآلة المعروفة بالاسمين الأخيرين شائعة الاستعمال فى أقطار 
الخليج العربى والصعيد المصرى والسودان والحبشة. أما فى العراق فإن استعمال 
الطنبورة مقتصر على مجموعة من أصل إفريقى استوطنوا مديئة البصرة 
تاريخ وأصل الكتارة : 

إن الدراسات المقارنة التى قمنا بها حول آلة الكنارة (القيثارة) فى العلم 
القديم؛ والمستندة إلى الشواهد الائرية التى جاءت من حضارات الأقطار المختلفة 
قد أثبتت أن أول وأقدم ظهور للكنارة كان فى العراق القديم قبل ما يزيد على 
(510-0) سنة من الآن ء وأنها آلة سومرية الأصل (179) 

وحول الكنارة فى مصر التى كان أول استعمال لها فى عهد الفرعون أمنحوتب 
الثانى ( ١4١4 ١978‏ ق.م )© بينما كان ظهور الكتارة فى العراق قبل مصر 
بحوالى ثمامائة سنة وكتب هانس هيكمان وغيره من الباحثين الأسجانب أمثال 
زاكس وشتاودر وكالبن وفريد رش بين وفامر وريس أن الكنارة ليست مصرية 
الأصل بل آلة دخيلة مقتبسة من أصل عراقى ٠‏ وأن اقتباس مصر قد شمل أيضاً 
الاسم المسمارى من العصر البابلى القديم ( عصر حمورابى »© وهو كتاروم الذى 
أصبح فى اللغة المصرية القديمة بصيغة ( كثر ) 0770), 

لقد أغفل الدكتور محمود أحمد الحفنى فى كتابه :( علم الآلات الموسيقية ) 
ذكر الكتارة فى العراق حيث تجده يقول فى الصفحة 6 » 45 مايلى 

٠‏ ظهرت هذ الآلة بظهور الدوئة الوسطى فى مصر ء وشوهدت صورها لأول 
مرة حوالى سنة ١‏ 7 ق.م فى نقوش مدافن بنى حسن .ثم عم استعمالها فى 
الدولة الحديئة ؛ وقد انتقلت هذه الآلة فيما بعد إلى اليونان ثم الرومان ثم القوط 


لحرا 


ثم جميع الممالك الأوربية مثل كثير غيرها من الآلات © 23177 

أما الدكتور فتحى عبد الهادى الصنفاوى فقد أخطأ عندما ذكر فى مقالته 
(الطنبورة آلة شعبية صميمة) المنشورة فى مجلة الموسيقى العربية » العدد الثامن 
لسنئة /1441م ما يلى 

« وما من شك فى أن الفراعئة هم أول من صمموا أو ابتكروا تلك الآلة 
تحت اسم (الكنارة») ٠»‏ ويمكن ملاحظتها فى النقوش والرسوم الموجودة بالمقابر 
والمعابد الفرعونية الآتية »وذلك قبل وجود وازدهار الحضارة اليونانية بألف عام 
على الأقل ؛ .)١64(‏ إن الدكتور الصنفاوى هو الآخر قد ترك وأغفل ذكر الشواهد 
الأثرية للكنارة السومرية فى العراق القديم 

لقد تتبعنا فى دراستنا المقارنة للآثار الموسيقية الخاصة بالكنارة فى كل من 
العراق و مصر وسوريا وفلسطين و تركيا و إيران و بلاد الإغريق والرومان وذلك 
فى كتابنا :( الموسيقى فى العراق القديم ؛ بغداد 19848م) حيث أثبتنا - على ضوء 
الشواهد الأثرية ‏ عراقة وأصالة وقدم الكنارة فى العراق قبل بقية حضارات 
الأقطار الأخرى فى العالم القديم (179). 


ينف 


اكآلات القوسية 

يعتبر استعمال القوس فى العزف على الآلات الوترية بداية عصرجديد وتطورا 
هاما من الناحية الموسيقية الفنية فى تاريخ الموسيقى ؛ لانه باستعمال القوس يأتى 
الصوت ممتدا »بعكس العود ويقية الآلات غير القوسية فيأتى الموت منها متقطعاء 
وفى هذا فرق كبير من الناحية الصوتية الموسيقية 
أوردها الفارابى ( المتوفى عام 46٠‏ م ) حيث قال عند كلامه حول موضوع 
(الوجه فى استخراج النغم من الآلات المشهورة ) ما يلى 

, و منها: ما يحدث فيها النغم بأن يجر على أوتارها أوتار أخر أو ما 
يقوم مقام الأوتار © .)١170(‏ وفى نفس المكان كتب الفارايبى ما نصه 

0 وكذلك التى يجر على أوتارها أوتار أخر منها ما قد يفرد لكل نغمة 
منها وتر » ومنها ما قد يكتفى بقسمة وتر واحد أو أوتار عدة »6 .2١71(‏ وبعد 
الفارابى نجد ذكر استعمال القوس الموسيقى فى مصنفات علماء آخرين أمثال ابن 
سينا )١01(‏ وابن زيلة 22759 وإخوان الصفا (7374)واين خلدون (075) «المتوفى عام 
1606ام)). 

انتقل القوس الموسيقى مع الآلات التى يستعمل فى العزف عليها إلى أوريا فى 
بداية القرن الحادى عشر الميلادى» كما أثيت ذلك الباحث الالمانى ياخمان 237177. إن 
انتقال القوس إلى أوريا كان عن طريق الاندلس وبلاد البيزنطيين. إن فضل الشرق 
على أوريا المتمثل فى انتقال القوس الموسيقى إليها ومعرقتها باستعماله لا يثمن؛لأنه 
لا يمكن تصور وجود الأوركسترا أو الفرقه السمفوئية بدون الآلات القوسية. 
الموطن الأصلى للقوس : 

لقد اختلفت آراء الباحثين فى الموطن الأصلى للقوس الموسيقى وظهرت حول 
ذلك عدة نظريات وآراء منذ القرن الماضى فها هو فتى ( 5ذا26 ) الذى كان متأثرا 


518 


بنظرية التطور (دارون) - التى سيطرت على مختلف نواحى الفكر الأوربى ‏ قد 
جعل شمال أوربا موطنا للقوس الموسيقى 213779 . ولكن فى منتصف القرن التاسع 
عشر ظهرت آراء تؤكد على أهمية دور الشرق الحضارى وأن الحضارة الأوربية 
الغربية يمكن إرجاعها إليه ففى سنة 865١م‏ كتب فريدريك زاميئر أن الشرق هو 
موطن القوس الموسيقى 231740 

وعلى أثر ذلك نرى الباحث فتى يغير رأيه المذكور ويعتبر الآلة الهندية المعروفة 
باسم (رافاناسترون) هى الأم والأصل الذى تطورت منه الآلات الغربية القوسية» 
وقال أيضً إن القوس الموسيقى قد انتقل من الهند عبر إيران والبلاد العربية إلى 
أن وصل إلى أوريا » ولأجل إثبات رأيه نجده يقوم بإجراء مقارنة بين الرباب 
والكمنجة وبين الآلة الهندية رافانا سترون وهو يدعم رأيه هذا برابطة الدم العرقية 
بين الهنود وقبائل (الكلت) التى عاشت فى شمال غرب أوربا بعد أن انتقلت إليها 
من آسيا وجلبت معها القوس الموسيقى أثناء هذا الترحال (179) ٠‏ وسرعان ما انتشر 
هذا الرأى بين الباحثين فى أوربا وخارجها حيث نجده مثلا فى كتاب: (علم الآلات 
الموسيقية ) للدكتور محمود أحمد الحفنى الذى كتب - دون ذكر المصدر ‏ ما يلى: 

« أقدم آلة وترية وقع عليها بالقوس فى تاريخ العالم كله آلة هندية قديمة يرجم 
عهدها إلى أكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد اسمها رافاناسترون كانت ذات 
وترين أو ثلاثة نجد أنها لم تتقدم فماتتث» (180) 

أما سعيد عزت فقّد كتب ما يلى 

«.. ولكن ولا شك فى أن هذه الآلات ذات القوس قد عرفت فى المدنيات 
القديمة » فقد عرف الهنود من خمسة آلاف سنئة آلة وترية ذات قوس تشبه (الربابة) 
المعروفة إلى حد بعيد » وكان عليها وتران واسمها رافاناسترون »وقد انتقلت هذه 
الآلة الهندية إلى الفرس ثم العرب الذين سموها ( رباب ) وابتكروا منها الآت 
ذات وتر واحد وأخرى ذات وترين أحدهما قرار الآخر » 42١4١١‏ وسعيد عزت 
هو الآخر لم يذكر المصدر الذى أخذ منه المعلومات 

إن الرأى الذى أبداه فتى حول الآلة الهندية رافاناسترون قد تصدى له الباحث 
الألمانى يوليوس رولان 1417 الذى أشار إلى عدم تمكن الباحثين من البرهنة على 


حلم 


قدم تاريخ الآلة الهندية ( :© قبل الميلاد ) كما أن هذه الآلة ليست بدائية 
أولية . واعتقد رولمان أن القوس الموسيقى قد ظهر فى عدة مدن من أقطار الشعوب 
المتحضرة بصورة منفصلة وبدون سايق اتصال فيما بينها .أى أنه لا يرى وجود 
موطن واحد مركزى لقوس الموسيقى 

والمراجع الأوربية من هذا القرن تكرر النظرية الهندية لاصل القوس الموسيقى 
حيث نهد ذلك فى مؤلفات كل من كينسكى اذلف وكالبن (18:4) وسترين للف 
ودريكر 640) وزاكس 80 إلا أن زاكس يغير رأيه فى سنة 4م ويقول نه 
ليست الهند ولا المنطقة الإسكندنافية ( شمال أوربا ) هى موطن القوس الموسيقى 
وإنما أواسط آسيا (214 وقال بمثل هذا الرأى أيضاً الباحث يسارايوف (285©, 

وشمل البحث أيضا تاريخ القوس حيث ظهرت نظريتان الأولى تقول 
بوجود الآلات الوترية ذات النبر جنيا إلى جنب مع الآلات ذوات القوس فى كافة 
العصور منذ ظهور الآلات الوترية بصورة عامة و النظرية الثانية تقول: إن أقدم 
الآلات الوترية هى التى ينبر عليها بالاصابع ثم ظهر استعمال المضارب فى العزف 
على الأوتارء وأخيرا ظهر القوس الموسيقى ويقول أصحاب هذه النظرية إن 
الآللات الوترية التى يعزف عليها بالقوس كان يعزف عليها قبل ذلك بالأصبع أو 
اللضراب وقد عارض زاكس النظرية الثانية وأكد على الخانب العنصرى ٠»‏ وقال: 
إنه توجد شعوب تفضل وتكثر من استعمال الآلات الوترية ذوات القوس وشعوب 
أخرى تميل إلى الآلات الوترية ذات الثير أى أنه حسب رأيه لا يوجد حد فاصل 
بين تاريخ هذين النوعين من الآلات الوترية ؛ لذلك فإن مشكلة القوس الموسيقى 
هى مشكلة عنصرية وليست تاريخية (62140 لقد عارض هذه النظرية التى قال بها 
زاكس كل من يوليوس فون شلوسر(1؟5١)‏ وأوسكار فلايشر2؟14) وفريتز بوز,1550),. 
وقال الباحث الأخير إن تفضيل صوت النبر على صوت القوس و بالعكس هو 
أمر يخضع للذوق و المودة وليس للعنصر والدم والعرق 

إننى أخالف زاكس فى نظريته العنصرية وأخالف كذلك أصحاب النظرية 
الأولى التى تقول بظهور آلات النبر والآلات القوسية فى زمن واحد وأقول 
إن الشواهد الأثرية فى الواقع تثبت صحة النظرية الثانية التى تقول بأن أقدم 


بف 


الآلات الوترية هى الآلات التى ينبر عليها بالأصابع و بعدها آلات النبر بالمضراب 
وأخيراً الآلات ذوات القوس 3 كما أنتى أويد رأى فريتز بوزه من أن تفضيل شعب 
لآلات النبر وآخر للآلات القوسية هو أمر يخضع للذوق و( الموضة» وأحسن 
مثال أقدمه على صحة هذا القول هو انتشار آلة الكيتار فى الوقت الحاضر فى 
اليلاد العربية حيث أصبح فعلا (موضة) 

واتبع بعض الباحثين أمثال أندريه شيفتر (194) وهانس هيكمان )١196(‏ طريقة 
المقارنة مع الآلات التركستانية و الجورجية و اليونانية - الشرقية ولعل الباحث 
الألمانى باخمان 2167 هو أول من عالج هذه المشكلة و عرضها مذروسة من جميع 
النواحى ٠‏ وتوصل إلى أن موطن القوس الموسيقى يقع فى أواسط آسيا و أدلته 
فى ذلك هى 

١‏ أن أصل المؤلفين الذين ذكروا الآلات الوترية ذوات القوس مثل الربياب هو 
وسط آسيا 3 أمثال: القارابى وابن سيئا ومحمد بن أحمد الخوارزمى 

؟ - أن كتاب درويش على من القرن السابع عشر والذى عالج الآلات 
الموسيقية فى أواسط آسيا يذكر أن الآلة المعروفة باسم كيجك و بالفارسية كيشك 
قد اخترعت فى أواسط آسيا فى عهد السلطان محمود الغزنوى 498 ٠7١٠م)‏ 
ويعتمد المؤلف درويش على فى هذا القول على الروايات و الأخبار الشفهية 
والأقوال التى سمعها من أفواه الداس ٠»‏ والتى تبعل ناصر خسرو مخترع الآلات 
القوسية 

- إن تركيب الآلات القوسية يشير إلى أن أصلها هو أواسط آسيا ؛ حيث 
إنها تشبه الطتبور الخراسانى الذى له عنق طويل وصندوق صوتى بشكل الكمثرى 
وله وتران» أو تشبه الآلة المعروفة باسم قوبوز 

هذه الأدلة التى قدمها باخمان هى غير مقنعة » ونرد عليها بما يلى 

١‏ أن المؤلفين الذين ذكرهم باخخمان أمثال: الفارابى واين سينا و المخوارزمى 
هم وإن ولدوا خارج العراق إلا أن القسم المهم من حياتهم ودراستهم وإنتاجهم 
العلمى فى الموسيقى لم يتم فى موطن ولادتهم بل فى بغداد مركز الحضارة العربية 


زفق 


الإسلامية فلفارابى مثلا قد كتب كتابه الشهير: ( الموسيقى الكبير ) فى بغداد 
وهذا واضح من كلامه التالى حول الطنيور البغدادى ؛ إذ قال ما يلى « ولا كان 
البغدادى أشهر هذين فى البلدة التى كتبنا فيها كتابنا هذا رأينا أن نبتدئ أولا 
بالبغدادى ثم نتبعه بالخراسانى » 

» ) لقد فات على باخمان أن الآلات المعروفة باسم كيجك ( كيشك‎ - "١ 
قوبوز » طنبور كانت موجودة ومستعملة فى العراق قبل الإسلام» وأن اختراعها‎ 
فى أواسط آسيا فى عهد السلطان محمود الغزنوى ( 494 ١7١٠م ) هو قول‎ 
لايعتد به من الناحية العلمية و التاريخية‎ 

فى بداية القرن العاشر الميلادى يذكر ابن الفقيه فى ( جغرافيته ) أن آلة 
الجوزة ( الرباب ) كانت منتشرة من السند إلى مصر وأن أقباط مصر هم أمهر فى 
العزف على هذه الآلة من أهالى السند ٠‏ فإذا كانت أواسط آسيا الموطن الأصلى 
للقوس وآلاته لوجب أن يكون سكان أواسط آسيا أمهر فى العزف على آلاتهم 
الأصلية من بقية الشعوب ولكن الواقع المعروف يخالف ذلك كما يتضح هذا من 
كلام ابن الفقيه فى ( جغرافيته ) (2157, 
العراق موطن القوس : 

بعد عرضنا السابق للنظريات المختلفة حول الموطن الاصلى للقوس نود أن 
نقول من جانبنا إن الباحثين الاجانب المذكورين لم يكونوا على علم بحضارة 
العراق القديم الموسيقية الراقية ؛؟حيث إن آثارها الموسيقية لم تكن منشورة ومعروفة 
كما هو الحال فى الوقت الحاضر ٠‏ وهذا الواقع يحتم علينا أن نقول الآتى 

إن الآلات الوثرية القوسية المستعملة فى كل من العراق و إيران وتركيا وغيرها 
المعروفة باسم (الرباب) و(الكمنجة) و(الحورة) و(كيجك) و(كيشك) و(قوبور) 
وأسماء أخرى هى من حيث الشكل تشبه فى صندوقها الصوتى والرقبة ( العنق أو 
الزند ) تشبه العود القديم المستعمل فى الحراق فيما قبل الإسلام أى أن الآلات 
القوسية المذكورة ترجع فى أصلها ‏ من حيث الشكل - إلى العود العراقى القديم 
الذى كان أول ظهوره فى العصر الأكدى فى حدود ( 7586٠‏ قبل الميلاد ) وكان 


يفف 


هذا العود القديم يحتوى فى بادئ الأمر على وتر واحد ثم أصبح فيما بعد يحتوى 
على ثلاثة أوتار مثل الآلات المذكورة » والفرق الوحيد بينها أنها تعزف بالقوس » 
بخلاف العود العراقى القديم ؛ أى أن الفارق بين الاثنين هو القوس2 لقد أثبتت 
الآثار الموسيقية أن العراق القديم قد عرف استعمال حجمين من المضارب أى 
الصغير والطويل » حيث استتخدمت فى العزف على النك والكتارة والعود. 

هذا » ولا ينكر أن ظهور و استعمال المضراب فى العزف على الأوتار هو 
خطوة تقنية فنية مهمة فى تاريخ الموسيقى » وهو يتطلب - شأنه شأن القوس - 
مرحلة حضارية وموسيقية عالية ومتقدمة » وهذا ما كان متوفرا فى العراق فى 
عصور ما قبل الإسلام وفى العصور الإسلامية .لذلك ولما كانت الآلات الوترية 
ووسائل العزف عليها قد ظهرت فى العراق قبل غيره من الأقطار أى أن التطور 
التقنى الموسيقى من العزف على الأوتار بواسطة الاصابع المجردة إلى استعمال 
المضراب الصغير ثم الطويل قد حصل فى العراق ؛ ونظرا لأن الآلات الوترية ذات 
القوس كانت معروفة فى العراق القديم ولكن بدون قوس لذلك كله نرى احتمال 
أن يكون العراق موطن ظهور القوس 

إن اكتشاف آثار موسيقية فى المستقيل هو الذى سوف يحل مشكلة الموطن 
الأصلى للقوس 


رفف 


الرياب و الجوزة 

التسمية : 

أطلق العرب الكلمة العربية ( رباب) على عدة أنواع من الآلات التى يعزف 
عليها بالقوس شأنهم فى هذا شأن الفرس الذين أطلقوا كلمة ( كمانجة ) على 
الآلات القوسية 

وتنوعت أشكال الرباب وعرفت بأسماء مختلفة حسب الاقطار المستعملة فيهاء 
فعرف منها فى مصر والمشرق العربى ( رياب الشاعر ) التى تسمى فى العراق 
(ريابة) وهناك الرباب المغربى 

وتدخل فى فصلية الرباب الآلة القوسية التى تسمى فى العراق فقط ( اللجوزة) 
وفى مصر الرباب المصرى هذا وكان قطب الدين الشيرازى ( 1775 ١٠113م)‏ 
أول من أطلق كلمة ( كمانجة ) وفصلها عن الرباب بعد أن كانت كلمة الرباب 
تطلق على الاثنتين 
الرباب فى المصادر الترائية : 

ورد ذكر الرباب فى المصتفات العربية المختلفة حيث ذكرها الجحاحظ ( المتوفى 
6م) فى ( مجموعة الرسائل »6 وقال الخليل بن أحمد الفراهيدى )١58(‏ 
(المتوفى (1١/ا9‏ م ) :2 إن العرب كانوا ينشدون أشعارهم على صوت الرباب »© 
كما ذكر الرباب ابن سينا وابن زيلة والخوارزمى وقطب الدين الشيرازى واللاذقى 
والمؤلف المجهول لمخطوطة ( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) من 
القرن الرابع عشر الميلادى . وابن خلدون ( المتوفى 7٠4١م‏ ) إلا أن الشرح 
الوافى و المعالجة العلمية المفصلة لآلة الرباب نجدها فى كتاب: ( الموسيقى الكبير ) 
للفارابى ( المتوفى 46٠‏ م )(155) 

وكلمة ( الربابة ) لم يذكرها المؤلفون القدامى إلا القليل » فقد ذكر ابن غيبى 
(المتوفى عام ١5575‏ م ) أنها كانت الآلة المفضلة لدى البدوى 


قف 


الجوزة 

التسمية : 

الجوزة تسمية حديثة سائدة فى العراق فقط ترجع هذه التسمية إلى المادة 
التى يصنع منها الصندوق الصوتى لآلة الجوزة وهى ( جوز الهند )6 أما فى 
الأقطار العربية فتعرف باسم ( الرباب ) أو (كمنجة) أو ( الكمنجا 6 ومنذ الفترة 
المظلمة سادت التسمية الفارسية ( كمانجة ) 

وفى مخطوطة ( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) من القرن 
الرابع عشر الميلادى يوجد رسم تخطيطى لعازف على الجوزة التى وصفت فى 
المخطوطة تحت الاسم العربى ( الرباب ) 

وفى مخطوطة ١:‏ كنز التحف ) الفارسية من القرن الرابع عشرالميلادى هناك 
أيضا رسم تخطيطى لآلة الجوزة إلا أن التسمية المستعملة فيها هى ( كمنجة ) انظر: 
الشكل رقم (14) .والشكل رقم (7؟) عن مخطوطة ( كشف الهموم ) 

لقد عالج مؤلف ( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) آلة الجورة 
تحت اسم ( الكمنجا ) إذ كتب 

« الكمنجا وهى مشتقة من الرباب جنسها كجنسه ء لكنها أرق طربا 
وأطيب ء واسمها مشتق من الغيبة والحضور كما يقال ليس من غاب ولم يحضر 
كمن جا )» (200), 
الجوزة فى الآثار : 

إن أقدم أثر يرينا العزف على الجوزة يعود فى تاريخه إلى القرن الثالث عشر 
الميلادى »وهوعبارة عن إناء برونزى مطعم بالفضة » وهو عراقى الصنعة محفوظ 
فى متحف فكتوريا و أليرت فى لندن .)220١1(‏ ومشاهد العزف على الجوزة قد جاءتنا 
بصورة خاصة فى المخطوطات و المتمنمات الأثرية » كما يلى 


نلف 


# مخطوطة :( كشف الهموم والكرب فى شر :آله الطاب من القرث الرايع 
عشر الميلادى » حيث نشاهد عازفا على الجوزة التى أطلق عليها مؤلف المخطوطة 
اسم ( الرياب) أى الاسم العربى العام للآلات القوسية وضع العازف آلته على 
ركبته بوضع رأسى ‏ كما هو الحال فى العراق فى الوقت الحاضر ‏ وقد مسك 
(زند) أى عنق الآلة بيده اليسرى ٠»‏ أما اليمنى فقد مك بها القوس. الصندوق 
الصوتى مدور »وعدد الآوتار هو ثلاثة ولكن عدد الملاوى هو أريم 000 انظر: 
( الشكل رقم 71 ) 

© مخطوطة: ( كنز التحف ) الفارسية من القرن الرابع عشر لمؤلف مجهول 
تحتوى على رسم تخطيطى مع القوس . الصندوق الصوتى هنا كروى مدور» ينتهى 
فى الأسفل بعدة كرات صغيرة متلاصقة تنتهى بشكل مدبب هو فى الواقع نهاية 
العنق أو الزند المحتوى قسمه العلوى على اثنتين من الملاوى (مفتاحين ) انظر: 
(الشكل رقم 54) 

© فى متحف الفئون فى واشنطن توجد تصويرة تعود إلى سنة ٠56١م‏ تريئا 
العزف على الجوزة (شكل رقم 75 ). الصندوق الصوتى صغير وكروى الشكل 
مدور » والعنق رفيع طويل ٠‏ ويحتوى على أربع ملاو أو مفاتيح فى أسفل 
الصندوق الصوتى يوجد قضيب مديب النهاية يحتوى على جزئين مدورين 

#* فى قطعة من الحرير نقشت بمشهد يمثل العزف على الجوزة يرتقى تاريخها 
إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادى العزف على الجوزة فى حالة 
الجلوس وقد مسك القوس الصغير بيده اليمنى 
أصل الجوزة : 

يقول البعض من خبراء المقام العراقى (62707 إن الجوزة هى آلة فارسية »دون 
أن يذكروا الأسانيد والادلة التى تدعم أوتثبت رأيهمء أما أنا فأقول إن ها لدينا 
من مادة أثرية فى الوقت الحاضر تبعلنا لا نأخذ بهذا الرأى بل نخالفه ؛ إذ أننى 
أرى أن الجوزة تعود فى أصلها إلى العود العراقى القديم الذى كان أول ظهور له 
فى العصر الأكدى ( 7١1١  5760-‏ ق.م ) حيث إن شكل أجزاء الجوزة ( العنق 


احرف 


أو الزند والصندوق اأصوتى ) لاا تختلف عن العود العراقى القديم الذى نشأ 
وترعرع وانتشر فى العراق فى عصور ما قبل الإسلام » واستمر استعماله فى 
العصور الإسلامية حيث أصيح هذا الشكل من العود يعرف فى العصر العياسى 
ياسم (الطنبور البغدادى ) الذى عاحه الفارابى بكل تفصيل 

هذا » وحيث إنه سبق لنا وأن قلنا باحتمال أن يكون العراق الموطن الأصلى 
للقوس بسبب أن العراق كان موطن ابتكار العديد من الآلات الموسيقية والتحسينات 
التقئية والفنية ؛ لذا فإن العراق فى نفس الوقت هو الموطن الأصلى للجوزة 
انتقال الرباب والحوزة : 

من الثابت أن أوربا قد اقتبست الرباب و الجوزة من الشرق » وبالتحديد من 
العرب بدليل استعمال اللغات الأوربية لكلمة ( رياب ) العربية حيث أصبحت 
بصيغ مختلفة أمثال 

إن الذى قال باقتياس أوربا للرباب هم الباحثون الأوربيون أنفهم09). إن 
أوربا قد عرفت الآلات الوترية ذات القوس منذ القرن الحادى عشر الميلادي وذلك 
بعد أن انتقلت إليها بواسطة العرب عن طريق الأندلس وصقلية » وظلت التسمية 
العربية ( رباب) سائدة فى أوربا لغاية القرن الرابع عشر الميلادى » حيث ظهر اسم 
جديد هو (فيول) أو (فيولا) بمعنى الوتر هذا ولعل أهم شىء اقتبسته أوربا من 
العرب هو القوس الموسيقى ؛ إذ بدونه لا يمكن للمرء أن يتصور وجود الموسيقى 
الأوربية و الأوركسترا أو الفرقة السيمفونية بدون القوس الموسيقى 

ومن الآثار والمخطوطات الأوربية المحتوية على مشاهد للرباب والجوزة نذكر 
على سبيل المثال: 

.)0 رسوم فى سقف إحدى الكنائس فى بالرمو / صقلية‎ - ١ 

١‏ - مخطوطة إسبانية من النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادىء وفيها 
ثنائى العود و الرباب .22١9‏ 


يقفا 


آلات وترية غير معروفة 


من ضمن الآلات الوترية التى استعملت فى العصر العباسى والتى وصلت 
إلينا أسماؤها دون تفاصيل أخرى هى آلة ( الشاه رود ) و (العنقاء ) 


الشاه رود 

تسمية هذه الآلة تسمية غير عربية » وهى لم تكن معروفة فى تملكة العرب قبل 
الفارابى ( المتوفى عام ٠560م‏ ) 

ورد ذكر هذه الآلة الوترية فى مصنفات الفارابى 2079 وابن سينا 2040 وابن 
زيلة 22:9 »وقد تضمن كتاب:( الموسيقى الكبير ) للفارابى رسما تخطيطيا لها. 
انظر: ( الشكل رقم 794 ) » كما ذكر الفارابى مخترعها إذ كتب ما يلى 

, لنتفقد من الآلات المشهورة عندنا أكثرها إعطاء للنغم » فنقول: إن 
التى وجدناها نحن بهذه الصفة من الآلات المشهورة فى تملكة العرب هى الآلة التى 
تسمى ( الشاه رود ). وهذه إنما استنبطت فى زماننا نحن ولم تكن تعرف فيما خلا 
من الزمان »وأول من استخرجها رجل من أهل صغد سمرقنئد يعرف بخليص بن 
أحوص واستخرجها أول من استخرجها ببلاد الماهء أى الجبل » وذلك فى سنة 
ألف ومائتين وثمان وعشرين من سنى الإسكندر » وسنة ست وثلاثمائة من سنى 
العرب ٠‏ ثم حملها إلى بلاد الصغد ٠‏ وبلاد الصغد هى قريبة من أقاصى البلدان 
التى هى فى ناحية الشمال وقريبة من أن تدخل فى الإقليم السادس ٠‏ وعرض 
أواخرها زائدة على خمسة وأربعين جزءا ومائلة من الوسط إلى المشرق فاستعملت 
هناك وفيما تاخمها من البلدان إلى المشرق والشمال »وسمعها أهلها فلم ينافر ما 
فيها أحد من أهل تلك البلدان» ثم حملها إلى أرض بابل حيث كان بها أعظم 
ملوك العرب فى ذلك الزمان» ثم أدخلها مدينة بغداد وسمع بها ما فيها من النغم» 
ثم حملت إلى بلاد مصر وما وراءها وسلك بها على بلدان الجزيرة والشام وسمع 


الفا 


منها جميع الالحان الموجودة فى أهل هذه البلدان المختلفة» القديمة منها والمحدثة 
فلم يكن شىء ثما وجد فيها من النغم منافرا لأحد من الناس؟ ( )2١‏ 

إن الرسم الوحيد لهذه الآلة هو الذى ورد فى كتاب :( الموسيقى الكبير ) 
للفارابى ورغم وجود هذا الرسم لا يمكن تحديد هذه الآلة بالضبط 

ولكن بالاستناد إلى ما ذكره ابن سينا فى كتابه: الشفاء ٠»‏ وما ذكره ابن زيلة 
فى كتابه: ( الكافى فى الموسيقى ) يمكن القول إن آلة الشاه رود كانت من 
الآلات الوترية الخالية من الدساتين التى تدل على مواضع أو مخارج النغم 
هذاء ولا يوجد أى أثر إسلامى يرينا طريقة العزف عليها 


اخيف 


العنقاء 
العنقاء آلة وترية كانت معروقة فى العصر العباسى ولكن لا يعرف عنها إلا 
الاسم فقطد ذكر هذه الآلة ابن سينا فى كتابه ( الشفاء ) عند كلامه عن 
الآلات الوترية الخالية من الدساتين باسم ( ذو العنقاء ) »وذكرها بعد ذلك تلميذزه 
ابن زيلة فى كتابه: ( الكافى فى الموسيقى ) باسم ( العنقاء ) 25١1‏ هذا ولم يرد 
أى رسم تخطيطى لهذه الآلة فى المصادر المذكورة ؟ لذا لا يمكن تصور شكل هذ. 
الآلة و طريقة العزف عليها 


خرف 


هوامض القسم الرابع 
)١(‏ الفارابى : الموسيقى الكبير » تحقيق: غطاس عبد الملك خشبة » ص ”485 وما 
بعدها. 

)١(‏ ابن زيلة الكافى فى الموسيقى. تحقيق :زكريا يوسف .٠ص‏ "ل وما بعدها. 

() ابن سينا الشفاء » تحقيق: زكريا يوسف» القاهرة 965١م‏ 

(4) سعيد عزت: التذوق الموسيقى » نحو دائرة معارف موسيقية ٠‏ القاهرة . 
الطبعة الأولى 948١م‏ ص 85 ء وما بعدها 

(05) الدكتور محمود أحمد الحفنى علم الآلات الموسيقية » القاهرة ١/191م ٠‏ 
ص 5" وما بعدها 

)١(‏ انظر على سبيل المثال الفيروزآبادى القاموس المحيط ص 77٠١‏ . محمد 
ابن أبى بكر عبد القادر الرازى مختار الصحاح ص 55١‏ ء. ننجيب إسكندر: 
معجم المعانى »ص 707 

-811 صذ عاطاعتطءقعع 7/1511 . معتسقامموقع 2/1 ,لنائة] تفككدة تططناد (7) 

. 13 . 1984.5 عز2ماأعاآ , دعل 

(8) الدكتور صبحى أنور رشيد: الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقى ١‏ 
بغداد 1946م . ص 5ه وما بعدها 

(9) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الاسلامية » بغداد 
5/اام. ص 6" وما يعدها 
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تغرف 


0 الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
5 

() رسالة الكندى فى اللحون والنغم ٠‏ ملحق ثان لكتاب مؤلفات الكندى 
الموسيقية » تحقيق: زكريا يوسف . يغداد 1436 م » ص ١١‏ وما بعدها 

١977 المرجع السابق »ص‎ )١15( 

(16) المرجع السابق »ص 7 

(5) القارابى الموسيقى الكبير ءص 598 .00١-‏ 

١55-1١54 ابن سينا الشفاء » ص‎ )١( 

() ابن زيلة الكافى فى الموسيقى »)ص 75- /الا 

(19) الحاج هاشم الرجب ؛مقال عن حاوى الفنون وسلوة المحزون» مجلة فنون» 
العدد (155) لستة ١194م‏ » ص 218 1١9‏ 

)3١(‏ ابن الطحان حاوى الفنون وسلوة المحزوتن » تحقيق :زكريا يوسف ( غير 
مطبوع ) ص 46 

)1١(‏ هو العود ٠‏ والكلمة فارسية أى صدر البط ؛ لأن صورته تشبه صدر البط 
وعئقه وهو فارسى معرب ٠»‏ وأصله ( بربت )؛ لأن الضارب به يضعه على 
صدره واسم الصدر (بر) انظر: قاموس الموسيقى العربية للدكتور حسين 
على محفوظ »)ص 5" 

)7١(‏ لا يوجد فى المخطوطة ما قاله الشاعر ومكانه فراغ 

() ابن الطحان حاوى الفنون وسلوة المحزون ءعص 48-980 

(75) المرجع الابق » ص ٠١‏ 

(16) المرجع السابق » ص ١٠١١‏ 

() يظهر لنا أن الأوتار الأربعة فى عود ابن الطحان كانت ثنائية الشد _ 
أى مزدوجة ‏ كما هى فى الوقت الحاضر 


غرف 


(0؟) رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا » المجلد الأول » القسم الرياضى » ص 
1١‏ 4-5 ”5 

)7١(‏ الحسن الكاتب كمال أدب الغناء » تحقيق زكريا يوسف .مجلة المورد 
المجلد الثانى » العدد الثانى لسنة 1917م »ص ١١١5١ 0 ١5١‏ 

(9؟) صفى الدين بن عبد المؤمن الأرموى البغدادىي كتاب الأدوار » شرح 
وتحقيق: الحاج هاشم الرجب » ص ١64‏ 

)٠(‏ صغى الدين بن عبد المؤمن الأرموى البغدادى: الرسالة الشرفية فى النسب 
التأليفية» شرح وتحقيق: الحاج هاشم الرجب » ص ١5١.6 ١1١‏ 

)”١(‏ محمد بن عبد الحميد اللاذقى الرسالة الفتحية فى الموسيقى ٠‏ شرح 
وتحقيق: الحاج هاشم الرجب » ص ١7”‏ 

(؟7) المرجع السابق » ص ١1/9 2١98‏ 

(7) كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب لمؤلف مجهول ٠‏ دراسة 
وتعريف: ظمياء محمد عياس 3 مجلة المورد 2( المجلد الثالث عشر» العدد 
الرابع لسنة 1945م » ص ١74‏ 

(5) الدكتور صبحى أنور رشيد: الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية ». ص 
4ه شكل 1١١‏ 

(6) البنجق : مصطلح وضعه مجمع اللغة العربية فى القاهرة ضمن مصطلحات 
أجزاء العود .وقد قام الدكتور حسين على محفوظ مشكورا بإعادة نشر هذه 
المصطلحات فى كتابيه : (معجم ال موسيقى العربية » بغداد اللدلك و(قاموس 
الموسيقى العربية » بغداد لال41١‏ ) . والينجى أو الرأس هو اسم الجزء النهائى 
بعد رقبة العود حيث تثبت فيه المفاتيح ( الملاوى ) 

(7") الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية ».ص 
“لا وما بعدها » شكل ١5‏ صورة رقم (6) 

(30) المرجع السابق »ص /الا » شكل ١6‏ صورة رقم (5) 


لزنا 


(8”) المرجع السابيق» ص 7 .وما بعدها شكل ١7‏ صورة رقم (7) 

(9؟) المرجع السابيق» ص 8/, ٠‏ صورة رقم (8) 

( 4) المرجع السابق .عص 5/ » شكل ١8‏ صورة رقم (9). 

)7( صورة رقم‎ ١4 المرجع السابقء ص 9/ ء شكل‎ )4١( 

(؟4) المرجع السابق؛ ص 85 . شكل 714 

(1) المرجع السابيق» ص85 » وما بعدها 

(45) المرجع السابق .عص 80 ». وما يعدهاء شكل 57 

(6) المرجع السابق » ص 4١‏ . شكل 74 

(41) المرجع السابق ص 4١‏ » شكل 76 

(5) المرجم السابق »ءص ”95 شكل 79 صورة رقم ( 7). 

(44) المرجع السابق » ص 47 

(14) المرجع السابق » ص ”9: شكل 4 

(-6) كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ٠‏ ص ١76‏ 

() الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
4 . شكل ”1 صورة رقم ( 8/4) 

(65) المرجع السابق » ص 40 »شكل 47 صورة رقم (57) 

(0) المرجع السابق » ص 450 » صورة رقم (5”14) 

() المرجع السابق » ص 96 » شكل ”47 صورة رقم (6؟) 

(66) المرجع السابق » ص 5ه وما بعدها . ولنفس المؤلف2 الآلات الموسيقية 
المصاحبة للمقام العراقى » ص 57 وما بعدها 

(57) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية)ءص 
وما بعدها 


2:0 سعيد عرزت التذوق الموسيقى غ؛ ص ك١‏ 


نارفا 


(08) الدكتور محمود أحمد الحفنىي علم الآلات الموسيقية ص7 
(09) صيانات محمود حمدى تاريخ صناعة العود ودوره فى المتضارات الشرقية 
والغربية » ص ١١‏ 
(0) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقى » 
ص 05 وما بيعدها 
الاأتطعواوع 1‏ ذل, عألا2آ كعل عخطعتطعوعع طبظ غنات , 53006 (61) 
]1 15 . 5 ,11أهط)و0 . 11 
ستاولا عط 1ه 5رموجيععءط عط' 1‏ ععومدعوع 1[طء5 معاطادكءا (62) 
1 . م , 1917 لإالسموط 
(77) المحامى عباس العزاوى الموسيقى العراقية فى عهد المغول والتركمان ءص 
ك3 


.سآ ,1 125501261105 84151221 لقامع 02 ص1 50101645 , عتعوصحةظ (64) 
. 93. م, 1931 


8 .5 , معتطقعة , ممقتصطم:0) (65) 

(5) الدكتور محمود أحمد الحفنى علم الآلات الموسيقية 

(3) سليم الحلو تاريخ الموسيقى الشرقية 

(74) صيانات محمود حمدى> تاريخ صناعة العود » ودوره فى الحضارات 
الشرقية والغربية 

(19) دكتور محمد محمود سامى حافظ2 تاريخ الموسيقى والغناء العربى 

)07١(‏ عبد العزيز عبد الجليل مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية 

) الدساتين‎ (١ الدكتور صبحى أنور رشيد دراسة فى أصل وتاريخ العتب‎ )١( 
فى عود العراق القديم » مجلة الموسيقى العربية » تصدر عن المجمع العربى‎ 
884 875 للموسيقى » العدد السابع أغسطس / آب 1985م » ص‎ 


-قأمعزمهغ21 عخطء تطعوعع طنار رلاك ععقتاء8 ,1 , معتعصمع 811 (72) 


0 


-16512 5عأاث 0ن عتعه[مقطءعم ‏ (2ز, عامعصسس كم تمعائج5 رعطءون[ 
1 


8 197 تةناضء [1‏ 8 لزنا م تاللله0 أتنعا عن التمطعئاوع2 
70 


.0 - 75 . 5 , 1970 مسععساتطناة رطعنان! لصن ععلطعكيك1 
. 243 . 5 ,1927 عزعه[مقطععة عطءونةراء11 , 865 لأشمع8 (03) 


معط 10105112115 دا معاملزعة لسن معأمومع لم70 , مممدصساعل كمدلة ردم 
-0) لعطعد نلسة ل معومه71 معطء كاسع ععل اكتعطعنائع2 صا رطعكناقاكلاث 
. 32 . 5 , 1962 امقطءدااء5 


,16. 1961.5 218مأعآ , مععء8110 ص عغطء تطعدعع عا (ونالة معام زوم 
. 42 , 28,34 


0 علمملا للع11 , 5ر192 لتأكصآ 151621امم 01 'ورمأقل ع1 ,قطعة5 (15) 
2 ., 


الكتتطعماوء5 : مذ , عالاهآ ععل عغطء تطءدعع طن تلات , 512007 (76) 
. 15 .1961,5 8قأمألا1' , ع138واتناطء 0 65 10لا 0505011 اناتصماء]1 
: اتروع الزوقث لتنا 7م8310 , تع1ع طناك معل علتدلك8 عزطط 
7. 5 , 1970 )115و أمعتعه ععل طاعدط لصف ,علتوسكق8 عطعءد اهمع ع0 


-1/1650 لع غأء أمطلزع 5 2ه 10510116 2آ . 704 , سنصع[11ناة-عموعطعداطا (077) 
عل عأماولط . عل2نعام عل عتلعمماء نزعصط : ص , كعمسعاعصم عتسخامم 
8611516١06 1 , 1960 , 2. 5‏ 13 

معطعذلقعة 5ع ع الع تصاكما علزود8 ععل عاطاعتطعوع6 عزنا , مولمة (78) 
نالك تمه ,لمتاهاء12155 . ل . طم, عطء . ا 700 قن قلط 8221265 
. 150 . 5, 8.14.1963 

1 معطي لمن مسنفعععلم صز وعطءاء1زكن85 ,. 5 رمطءظ8 (79) 
. 1954 أتدع 50 


خرف 


01 بتعل8 ع1 12 , املاوظ امعاعصة 01 عزونكا ع1 , معصعة82 (80) 
6 20029م.آ , عذكنال/ة [دخصع023 30 المعاعصطة ,1[ عأونال/ةا 04 نم1115 
55 .2 , 

7 ,1965 2هلصم.رآ , دععث »841001 عطا دز عزوسل8ا , . 6 , عوعع8 (81) 

18 , 0121116226م 1/1650 125110126212[6 عنالأكلات هآ , أععاعنزم5 (82) 
9 - 153 . م, 1972 , 5)امة5207 عل [73تنامل 

مأملة0 2(, عأنائآ لعاعع28-2مآ عط 04 مذئتده ع1 ,ااناط سنك" 
. 66 - 58 .م , 1972 , 25 لقصسسه1 تإاعاءم0م 


-0ا14 : ظل , 0]31212م 14650 امعاعمم صا عانارآ عط ,موعسلتك/ مه1ام0) 
. م,1980 , 4 عأه0طمقعئا لاناء1105 اونظ عط 01911152150 لله عزو 
. 13-23 


دعل 28نلةطاعام 5 00نا ه110 نتأمصكا عات ,ملموعل1 , ممقصطءاط 
-ناعاء5 36ل سزة قلط معع ممم مهملا معنتاد[دوعلم5 معطءذ اله أمعاءماج 
9 . 80 ملعم لناااع1/11 جع020طع838 : صا , ألعت علاعمتطاعدم عطءوتلك1 

, 1988 , 5 . 583 - 625 . 


2 : 51620062 ناج 8 لالاطععئمدءططاعنا8 , لتطممسظ8 موحمة تططناك 
-لا255 20نا 15د هالإطقط م1 كمع 51هئع9/020. سيتعاعآ 20نا مع ج11 
لعاطتطة[ «عمتاءع 8‏ طذ, 1961 14 . 3 ااناللمةقه" , اأزع2 ععطعذار 

355-59 .5 ,1967 ,7 عااعتطءوععطنص1 0دنا - عملا عن 
(87) انظر هامش رقم (175) 
(85) انظر هامش رقم )8١(‏ 
)6غ الفيروزآبادى القاموس المحيط 3 الجرء الثانى ص ١م‏ 
)كخغ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ؛ مختار الصحاح » ص 98 

. 382 .م , 1837, سناعتاطوعة ومعلرع.][ ,عمااءعظ (87) 


إيخرفا 


5 , 10110235 تنتوأطم م عمةآ (88) 
. 1866 طعسطعع 78 معلطعئ نعل حطعك كلمن 1 رع ادوع (89) 


121110162 لقء1كتة8 مقاطوءخ عط عم كاعو1 أوعنءم)ك 111 ,تعصمدظ (90) 
. 240 . م , 1966 


,5.58 8أتمأعل, عل1ز8 دز عغطءتطعدععءازمسك8ة . سقاكة, تعصعد؟ (91) 
طم إن 


() الدكتور محمود أحمد الحفنى: علم الآلات الموسيقية » ص ١م‏ 
. 172 .م , 78١0.10‏ ع8 05 22215 1لمأكصآ عتونامم علاه1 ,تعمطعن8 (93) 

(44) كان المستشرق شلوتزر أول باحث استعمل فى سنة ١178م‏ مصطلح 
(سامى) و(ساميين) الذى أطلقه على المتكلمين بإحدى لغات العائلة السامية 
كالعربية والعبرية والأكدية ( البابلية والآشورية) والآرامية والكنعانية 
والفينيقية للتشايه الواضح فى هذه اللغات وظن شلوتزر أن المتكلمين 
بهذه اللغات قد اتحدروا من نسل سام بن نوح الوارد فى التوراة / جدول 
الأنساب (سفر التكوين ٠‏ الإصحاح العاشر: 7١ 5١‏ »الإصحاح الحادى 
عشر .)55-١٠١‏ ومنذ ١178م‏ ظلت التسمية المذكورة فى الاستعمال 

(96) الكتاب المقدس :أى كتب العهد القديم والعهد الجديد » جمعية الكتاب 
المقدس فى الشرق الادنى » بيروت ١14751١م2‏ سفر دانيال» الإصحاح الثالث 
ص 804 2 850 . راجم أيضا كتابى : تاريخ الآلات الموسيقية فى العراق 
القديم » بيروت 1970م ء ص7١5 5١15‏ 

(45) تعرف التوراة اليونانية (الإغريقية) باسم الترجمة السبعينية( 101281201]م567) 
حيث يقال: إنها ترجمت فى مصر من قبل سبعين أو اثنين وسبعين مترجماء 
وأنها قد كتبت فى حدود (770 ق- م) فيما يظن » وهى لم تزل مستعملة 
فى الكئيسة الشرقية . 

(0) تعرف الترجمة اللاتينية باسم ( 71118816 ) وقد قام بها القديس جيروم 
50" 45م) الذى عاش فى سوريا وصارت ترجمته هى المعمول بها فى 


ايكنفا 


الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
. 5.113 ,ءعغطقعث عع عاأأكنات 1016 , 1010112 32دكة 11 طزط83 (98) 


كف فارمر: الموسيقى والغناء فى ألف ليلة وليلة؛ ترجمة : الدكتور حسين نصار ' 


ه١‎ ٠ ه١ ص‎ 

)٠٠٠١(‏ ظمياء محمد عباس :من المخطوطات العربية فى الموسيقى ٠‏ كشف الهموم 
والكرب فى شرح آلة الطرب لمؤلف مجهول . مجلة المورد ٠‏ المجلد الثالث 
عشر ء العدد الرابع لسنة 1984م . ص ١1٠١‏ 
. 1973 , 18ع/7216.813112151277تناكاكطا علأكن/8 عاأخكشوء5:300 (101) 

1818.132 . 

١؟9ص‎ ٠ عبد الكريم العلاف الطرب عند العرب‎ )٠١( 

» الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية‎ ٠١( 
٠.5 ص‎ 

)٠١ 4(‏ سالم حسين الأمير دراسة آلة القانون ٠»‏ بغداد 1947م » ص ” 

» ما يسمى فى العربية الدخيل‎ ٠ طه باقر من تراثنا اللغوى القديم‎ )٠١5( 
١5١ بغداد ٠198م ؛ ص‎ ٠ مطبوعات المجمع العلمى العراقى‎ 

م56١٠‎ 809 الكتاب المقدس سفر دانيال الإصحاح الثالث .ص‎ ))١( 

١1٠ ظمياء محمد عباس من المخطوطات العربية فى الموسيقى» ص‎ )١١0 

» الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية‎ )٠١4( 
١98 ص‎ 

(١٠)مقدمة‏ ابن خلدون ءعص 755 


(١٠1)ابن‏ خلكان وفيات الأعيان . الجزء الخامس.» ص ١65‏ 


١5٠١ ظمياء محمد عباس من المخطوطات العربية فى الموسيقى» ص‎ )١1( 
55 الحاج هاشم الرجب:الموسيقيون والمغنون خلال الفترة المظلمة؛ ص‎ 


خرف 


)١١(‏ الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية في العصور الإسلامية 
ص٠‏ ” 

)5١1( صورة رقم‎ 7” ١ المرجع السابق »عص‎ )١١4( 

)55( صورة رقم‎ ١78 شكل‎ . 7” ١ المرجع السابق »ءص‎ )١1١15( 

١59 شكل‎ . ” ١ المرجع السابق » ص‎ )١١17( 

5 ” المرجع السايق » ص‎ )١١( 

” "” المرجع السابق » ص‎ )١١4( 

١57 شكل‎ 7٠١7 المرجع السابق » ص‎ )١١4( 

5١#” ص‎ ٠ المرجع اللسابق‎ )١( 

١74 شكل‎ . 3١7 المرجع السابق » ص‎ )١7( 

(؟17) سليم الحلو الموسيقى النظرية عص ١59‏ 

47 الدكتور محمود أحمد الحفنى علم الآلات الموسيقية » ص‎ )١7( 

١65 سعيد عزت التذوق الموسيقى »ءعص‎ )١74( 

(6؟17١)‏ مجدى العقيلى السماع عند العرب » الجزء الرابع »ء ص 758 

٠ الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية‎ )١75( 
لب ل ين‎ 

لاعمت عط 2ه كاع نما 125 1ون/! علطام ,ععقطعياظ (127) 


و , عتمنعآ , معلان8 هذ عاطعتطعوععءلدسلة .هقاكآ1 ,تعمدصةظ (128) 
. 34 . ع1 ,50 


(0 مؤلف مخطوطة: ( كنز التحف ) الفارسية 

١١5 الدكتور حسين على محفوظ قاموس الموسيقى العربية عءص‎ )١1( 
كنز التحف ) الفارسية‎ ١: مؤلف مخطوطة‎ )( 

(3) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية ٠‏ 


5 


ص 5١6‏ وما بعدها 
(177) المرجع السابق » ص 7١١5‏ 
(175) المرجع السابق » ص ١١5‏ صورة رقم (77 . /7[9) وشكل ١57‏ 
)١156(‏ الغارابى الموسيقى الكبير »ء ص؟77/ 
(17) المرجع السابق » ص 4917 
(/ا١)‏ ابن سينا الشفاء » ص ١57‏ 
5230 ابن زيلة: الكاقى فى الموسيقى ٠‏ ص "الا 
)١199(‏ الخوارزمى مفاتيح العلوم » ص١‏ 
(14) ظمياء محمد عباس من المخطوطات العربية فى الموسيقى » ص ١78‏ 
١‏ 
(4) الدكتور صيحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية ' 
ص ١١76‏ شكل 05 صورة رقم (11) 
)١155(‏ المرجع السابق عص 75١؛‏ شكل لاه 
( المرجع السابق . ص ١*5‏ ؛» شكل 58 صورة رقم ( 17) 
)١155(‏ المرجع السابق عص /ا١3ء‏ شكل١5‏ 
)١154(‏ المرجع السابق .» ص /ا١ء‏ شكل 7" صورة رقم (650) 
() المرجع الابق » ص ١78‏ . شكل 77 صورة رقم ( 01 ). 
10 ) المرجع الابق » ص :١*8‏ شكل 54 صورة رقم (601) 
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الغاى أو الشباية 

التسمية : 

الناى كلمة فارسية أصبحت سائدة الاستعمال فى اللغة العربية » وذلك من 
بعد منتصف العصر العباسى ولغاية الوقت الحاضرء والكلمة العربية المطابقة لكلمة 
الناى هى ( الشبابة) وكذلك القصابة والزمخرة) 

والذى لاحظناه خلال البحث هو أن كلمة الناى الفارسية لا ذكر لها فى 
المصنفات الموسيقية لكل من الكندى والقارابى وابن سينا » أى فى العصر العباسى 
خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين ٠‏ وأن أول وأقدم استعمال لكلمة الناى 
فى الكتب العربية قد جاء فى كتاب الكافى فى الموسيقى لابن زيلة ( المتوفى عام 
4١1م)‏ وهو أصفهانى الأصل والمولد 2©9. 
الناى فى المصادر التراثية : 

استعمل الفارابى70© كلمة ( المزامير ) للدلالة على آلات نفخ كثيرة » منها 
(مزمار واحد ) ». ( المزمار المثنى أو المزاوج والدوناى) و ( السرناى) وعند 
معالجته لموضوع ( أشهر المزامير ومساوقة نغمها بالعود ) نجد أن شرحه لآلة (مزمار 
واحد ) ينطبق على آلة الناى ؛ إذ قال: 

« ولنشر إلى ذكر المشهور من هذه الآلات فى البلد الذى كتبنا فيه كتاينا هذا 
ويعنى الفارابى مديئة بغداد ‏ فتقول: إن المشهور هاهنا استعمال مزمار واحد تجعل 
المعاطف عليه متحاذية على خط واحد مستقيم »ويفرض فى نهايتها متخلص الهواء 
على استقامة» ثم يجعل على ظهرها سبعة معاطف ثقبا متساوية الأقطار » ويجعل 
بين أعلى معطف فيه وبين الذى يليه معطف آخر من الجائب المقايل الذى فيه 
المعاطف السبعة » وكذلك يجعل بين المعطف الأخخير وبين المستخلص الذى هو 
على استقامة من الجانب الآخر معطف آخر » فيصير جميع الثقب التى فيه عشر 


تقل © 2)9, 
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أما أبو منصور الحسين بن زيلة فقد كتب حول الناى ما يلى 

« والمشهور من آلاات النفخ هو الناى ٠‏ ومواضع التغم فيه على هذا المنوال 
فى الناى سبعة ثقوب من فوق فى صف واحد ٠‏ وثقبان من أسفل ؛ أحدهما 
هو فى أقصى الناى لا حساب عليه ٠‏ بل هو مفتوح أبدا لتقدير أمر الريح. وأما 
السبعة الثقرب التى فى صف واحد فإن أقصاها من الفم هو السابع من رأسه , 
فهو مطلق المثنى »؛ والسادس سبابته » والخامس بنصره » والرابع خنصره الذى هو 
مطلق الزير 3 والغالث سبأية الزير 3 والثانى بنصر الزير 3 والأول خنصر الزير. 

والثقب القريب من الفم من الثقبين اللذين فى أسفله فهو مثل نغمة تخرج 
من الزير أسفل الدساتين فإن احتاج الزامر إلى نغمة أخرى من نغم العود ولم 
يجدها فى الناى عدل إلى ضعفها الموجودة فيه فأخذها من الناى بدل تلك التغمة 
فنابت عنها وقامت مقامها . إلا فى نغمة لا يوجد لها ضعف فى الناى » فيحتال 
حد يخرج منه تلك النغمة التى يحتاج إليهاء وتؤخد سائر النغم بهذه الحيلة وهذا 
التذبير »6(6) . 

1 وقد يساوق ذلك التلحين فى النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى 
من الحمادات ٠‏ إما بالقرع أو بالنفخ فى الآلات تتخذ لذلك ٠»‏ فترى لها لذة عند 
السماع . فمنها لهذا العهد أصناف ء منها ما يسمونه الشيابة » وهى قصبة جوفاء 
بأبخاش فى جوانبها معدودة ينفخ فيها فتصوت » ويخرج الصوت من جوفها على 
سدادة من تلك الابخاش ويقطع الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعاً على 
تلك الأبخاش وضعا متعارفا حتى تحدث التسب بين الاأصوات فيه ».وتتصل كذلك 
متناسبة فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذى ذكرناه ‏ .0202 

وكتب مؤلف ( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) من القرن 
الرابع عشر الميلادى ما يلى 


-ه؟ 


وهى قطعة واحدة بغير وصلة يسمونها ( المنجارة ) هكذا سمتها الجاهلية »ومنها 
خرج الموصول وهو قطعتين بدون وصلة ٠‏ قلذلك سمى موصولا وقيها سبعة 
أبخاش يخرج منها النفس بالقسمة الموزونة تتفرع منها أحكام منغومة فيها جميع 
الطرب ٠‏ وهى مركبة على أحكام السبع كواكب السيارة » وقسمة مخرج الانغام 
مشتقة منها فإذا قسمت السبعة المضروبة فى أربعة يخص كل قسم منهم مركب 
أربعة أسهم ٠‏ فيكون النفس الخارج من كل بخش منهم مركب على القواعد 
الأربعة التى فى جسد بنى آدم ٠‏ وهى التى تركب عليها جميع أعضائه كلها فيوافقق 
ضربه ضرب الأعضاء التى فى جسد بنى آدم المحركة للطرب © 07 

هذا » وقد وردت كلمة ( الناى) فى مؤلفات الفترة المظلمة لكل من قطب 
الدين الشيرازى ٠»‏ والآملى» واللاذقى »وفى مخطوطة ( كنز التحف) الفارسية. 
الناى فى الآثار : 

فى المتحف الإسلامى بالقاهرة توجد قطعة خشبية تعود إلى القرن الحادى 
عشر الميلادى ٠»‏ وهى مزخرفة بمشهد نافخ فى الناى وعازق آخر على العود (8) 

© تصويرة الغلاف لمخطوط كتاب الأغانى للأصفهانى مؤرخة فى سنة /1711 
ميلادية وهى محفوظة فى دار الكتب فى القاهرة » فى أسفل المشهد نشاهد خمس 
عازفات إحداهن ‏ وهى التى فى الوسط - تنفخ فى الناى (8) 

* علية معدنية من صناعة الموصل تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادى » 
وهى مطعمة بالذهب والفضة ٠»‏ ومزخرفة بمشهد نافخ فى الناى الطويل والثانى 
ينقر على الدف(١١)‏ ( شكل رقم 7١‏ ) 

* تصويرة من النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادى تحلى نسخة من 
مقامات الحريرى ٠‏ نشاهد فيها مجلس شراب وموسيقى تقدمها فرقة موسيقية 
نسائية هى ثلاثى الناى والعود والرق )١1(‏ 

*# تصويرة فى مخطوطة مقامات الحريرى مؤرخة فى سنة ١775‏ ميلادية » 
فى الأسفل من اليمين نافخ فى الناى وآخر عازف على العود » وبينهما شخص 
يقوم بتقديم ألعاب أكروباتية فى حضرة السلطان )1١‏ 
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* تصويرة فى مخطوطة ( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) 
من القرن الرابع عشر الميلادى محفوظة فى خزانة طوب قابو فى إستانبول. نشاهد 
فيها نافخا فى الناى » ويذكر مؤلف هذه المخطوطة أن الموسيقيين فى قصر السلطان 
ينفخون فى الناى المصنوع من الذهب أو الفضة 237 ( شكل رقم 18). 

# وفى المتحف العراقى توجد مجموعة من الدمى الطينية عثر عليها خلال 
التنقيب فى مديئة واسط تعود إلى العصر الإيلخانى ( بعد سقوط بيغداد » القرن 
الثالث عشر الميلادى ) وتمثل هذه الدمى بعض النافخين فى الناى (11) 

* وعلى أنغام الناى والدف والتقارة يقدم بعض الدراويش رقصا دينيا » كما 
يتضح ذلك من التصويرة التى تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادى .2١١(‏ (شكل 
رقم977). 
تاريخ الناى وأصله : 

حول أصل الناى وتاريخه كتب الدكتور الحفتى ما يلى 

« تعتبر آلة الناى أقدم آلات النفخ ذات الثقوب على جانب القصبة © وقد 
عرفتها مصر قبل الأسر الفرعونية بآلاف السنين . ويعتبر الناى آلة مصرية بحتة 
انتقلت من وادى النيل إلى بقية الممالك القديمة التى تقدمت الميلاد ٠»‏ وذفاع 
استعمالها وظلت منتشرة إلى وقتنا هذا دون كثير من التغيير والتطوير» .)1١(‏ 

ونحن نخالف الدكتور الحفنى فى رأيه ونرد عليه بما يلى 

يرى الباحثون فى تاريخ الآلات الموسيقية أن قسما من الآلات ينتقل من 
موطنه الأصلى إلى أقطار قريبة أو بعيدة » وقسما آخر ‏ وهو الآلات المصنوعة من 
خامات الطبيعة ‏ نجده لدى كافة الشعوب أى دون اقتباس ولا انتقال من قطر 
لآخر("1». إن آلات النفخ التى تعتمد فى نشوئها على القصب أو العظم ‏ أى 
خامات الطبيعة ‏ نجدها منذ العصور الحجرية فى أكثر الأقطار ومتعاصرة فى 
الزمن؛ وذلك لان الأقوام والشعوب المختلفة فى الدم واللغة قد تتوصل إلى عمل 
واستعمال أشياء متشابهة فى ظروف معينة » دون أن يكون بينها سابق اتصال أو 
احتكاك . وهذه الظاهرة الواقعية تنطيق على الناى » وهى فى نفس الوقت تدحض 


3500 


وتبطل رأى الدكتور الحفنى القائل « إن الناى آلة مصرية بحتة انتقلت من وادى 
النيل إلى بقية الممالك التى تقدمت الميلاد » 

إن آلات التفخ المعمولة من خامات الطبيعة ( القصب أو العظام ) كانت 
معروفة فى حضارات العصور الحجرية . ففى العراق مثلا نجدها قد ظهرت بين آثار 
عصر حسونة أى أواخر العصر الحجرى الحديث فى حدود ( 606-٠0‏ ق.م) 
واستمرت عبر العصور اللاحقة أما فى مصر فإن ظهورها كان لأول مرة فى 
عصر نقادة الثانى أى فى النصف الثانى من الألف الرابع قبل الميلاد .2١9(‏ 

وإذا ما عملنا مقارنة أثرية بين النايات الأصلية التى أظهرتها التنقيبات من 
أرض العراق ومن أرض مصر لرأينا أن تاريخ أقدم ناى أصلى من الفضة قد جاءنا 
من المقبرة الملكية فى أور (50) »ويرجع فى تاريخه إلى سنة ( 5106-٠‏ ق م)ء 
أما أقدم ناى أصلى عثر عليه فى مصر(١)‏ فإنه يرجع فى تاريخه إلى عصر المملكة 
الوسطى ( ١68٠ 37١0‏ ق م) أى بعد العراق بثلاثمائة سنة 


ونا 


المزمار المزاوج أوالمطبج 

التسمية : 

المزمار المزاوج تسمية عربية استعملها القارابى» وقال عنه إنه يعرف أيضاً 
بالمزمار المثنى وبالدوناى 55), 

أما الإمام كمال الدين بن جعفر بن على الشافعى ( المنوفى سنة /1/اه ) فقد 
أطلق كلمة ( مقرونة) فى كتابه ( الإمتاع باحكام السماع) حيث قال 

َ والرعاة يضربون بقصية تسمى (المنجارة) ٠‏ وبقصيتين يسمونهما 
المقرونة © (59) , 

وفى العراق يطلق على هذه الآلة اسم ( المطبج ) أو ( المزوج ) 
المزمار المزاوج فى المصادر الترائية : 

حول هذه الآلة كتب القارابى ما يلى 

« وكثير من الناس يستعملون مزمارين يقرنون أحدهما بالآخر . ويعرف هذا 
الصنف بالمزمار المثنى والمزاوج وبالدوناى » وليست شهرته فى هذه البلاد مثل 
شهرة الأولى ٠‏ ولنقل الآن فى هذا الصنف من المزامير ونصوره على شكلين ؛ 
أحدهما أن نقرن بين طرقيهما اللذين يليان فم النفخ ٠‏ ونباعد بين طرفيهما 
الآخرين ٠‏ والشكل الآخر: أن نجعلهما متوازيين » (4). 
المزمار المزاوج فى الآثار: 

إن مادة القصب التى تصنع منها هذه الآلة النفمخية قد حالت دون العثور عليها 
خلال التنقيبات الاثرية ؛ لان القصب سريع الكسر والتلف. لهذا فإن معلوماتنا عن 
هذه الآلة تعتمد على النقوش فى الآثار. ففى علبة من العاج جاءت من الأندلس 
نشاهد نقشا يمثل ثنائى العود والمزمار المزاوج (المطبج) (20). 
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تاريخ وأصل المزمار المزاوج 

يرى الدكتور الحفنى أن هذه الآلة هى فرعونية الأصل؛ إذ أنه قد كتب يقول: 
والزمارة ‏ وكثيراً ما يطلق عليها اسم الزمارة المزدوجة قصبتان متجاورتان 
متساويتا الطول »وهى فرعونية الأاصل ظهرت فى نقوش الدولة القديمة ويطلق 
عليها فى كثير من البلاد العربية اسم المقرونة أو المجوز » (10) 

أما الدكتور فتحى عبد الهادى الصنفاوى2©7 فقد كتب عن المزمار المزاوج ما 
يلى: 

« هو أحد الآلات التى ابتكرها المصريون واستخدموها » 

ونحن لا نتفق مع الدكتور الحفنى والدكتور الصتفاوى فيما كتباه حول هذه 
الآلة ؛ لأن الشواهد الأثرية تثبت خطأ ما كتبا لقد استعمل السومريون هذه الآلة 
فى الألف الثالث قبل الميلاد»ء كما تثبت ذلك مسلة الملك السومرى أورنامو ثم 
استمر استعمالها فى العصور اللاحقة (2"54) أما فى مصر فإن الآثار الموسيقية 
المعروقة فى الوقت الحاضر فإنها تثبت أن أقدم استعمال للمزمار المزاوج كان فى 
بداية عصر المملكة الحديثة فى حوالى ( ١60١‏ ق. م) كما أشار إلى ذلك الباحث 
المتخصص فى موسيقى الحضارة المصرية هانس هيكمان(*'»2. وإذا ما قارنا بين آثار 
هذه الآلة فى القطرين لثبت لنا على ضوء الآثار وجود واستعمال هذه الآلة فى 
العراق قبل مصر بما يزيد على الألف سنة. 

ويرى العالم الموسيقى الألمانى شتاودر 220 أن هذه الآلة قد انتقلت إلى مصر 
عبر سوريا وفلسطين وظهرت فى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد كما ذكر 
شتاودر أن انتقال هذه الآلة إلى بلاد الإغريق كان عن طريق آسيا الصغرى » وهذا 
ما يدحض رأى الدكتور الصنقاوى حول هذه الآلة الذى كتب عنها ما يلى: 

:هو أحد الآلات التى ابتكرها المصريون واستخدموها »وقد أخذها عنهم 
الآشوريون كما أخذها اليونان والرومان .,2©1١( ٠‏ 


نانفا 


السرناى أو اليراع 


التسمية 


السرناى كلمة فارسية معربة ٠‏ وتقابلها فى اللغة العربية كلمة( اليراع ) كما 
ذكر ذلك الخوارزمى ( المتوفى فى العصر العباسى فى سنة 497 ميلادية ) فى 
كتابه ( مفاتيح العلوم ) » وابن سينا فى( الشفاء » » وابن زيلة فى ( الكافى فى 
الموسيقى ) » وقد استعملت كلمة السرناى ولما تزل بصيغ مختلفة سنذكرها حسب 
تسلسل وفاة مؤلف الكتاب الذى وردت فيه الكلمة ؛ للوقوف على اختلاف صيغها 


كما يلى :. 
الكندى ( المتوفى 4015م ) السرناى 
الفارابى ( المتوفى ٠986م‏ ) السرناى 
الخواررمى ( المتوفى /491 م ) السرناى 
ابن سينا ( المتوفى ل7 ١٠م‏ ) السرناى 
ابن زيلة ( المتوفى 48 ٠١‏ م ) السرتاى 
قطب الدين الشيرازى ( المتوفىي ١١م)‏ السورناى 
كمال الدين الأدقوى الشافعى( المتوفى/751١1م)‏ الصرئاى 
اللاذقى ( المتوفى 595١م‏ ) صورنا 
ميخائيل مشاقة ( المتوفى ١88/7‏ م ) الصرناى 
وفى اللغة التركية تسمى هذه الآلة ( زرنا ) وقى العصر الحديث فى العراق 

تستعمل الصيغ التالية: 


زورنه » زرنا » زرنايا » صرناج 


ويستعمل الدكتور الحفنى كلمة ( المزمار ) للدلالة على هذه الآلة التى قال 


عنها إنها كانت تعر ل عند العرب قديما باسم ( السرنا) (25. وفى المغرب العريبى 
تسمى هذه الآلة باسه( الغيطة ) 
السرناى فى المصادر التراثية : 

انفرد الفارابى0) فى شرح هذه الآلة التى كتب عنها يقول 

« وأما الآلة التى تعرف بالسرناى فإنها أيضا من المزامير » غير أنها أحد تمديدا 
من سائر أصنافها » وقد جرت عادة مستعمليها أن يجعلوا على محدبها ثمانية 
معاطف وليكن على أقربها إلى الجاتب الذى يلى الشعيرة منها حرف (أ) ثم على 
سائرها التى تتوالى على خط مستقيم حروف (ب) و (ج) و (د) ٠‏ (ه)و(ز) 
و(ح) و (ط)ء وليكن على ثقبها الذى فى استقامة الآلة حرف (ى) وقد يجعل 
فيما بين (أ) وبين (ب) ثقب آخر فى مقابلة الجانب الذى فيه المعاطف الثمانية » 
وليكن عليه حرف (ك) »ويجعل عليه أيضاً أسفل من معطف (ط) من يمين الزامر 
معطف آخر وليكن عليه (م) » وبين (م) وبين (ى) عن يسار الزامر معطف أيضا 
وليكن عليه (ن) » فيحصل فيها اثنا عشر ثقيا » » ثم يستمر الفارابى فى معاحة 
موضوع:( مساواة نغم السرناى ينغم العود فى القوة ) 24 
السرناى فى الآثار : 

ضمن الرسوم الجدارية لقصر عمرة المنسوب إلى الخليفة الأموى الوليد بن 
عبد الملك( ١6‏ 65١لم)‏ والواقع على مسافة خمسين كيلو مترا شرق عمان» 
يوجد مشهد يمثل امرأة ترقص على أنغام السرناى ( اليراع) © . 

#* إناء فضى يعود إلى القرن الثامن الميلادى وهو مزخرف بمشهد يمثل مجلس 
شراب وموسيقى يقدمها ثنائى السرناى والجنك ( الهارب ) 69. 

* إناء من الفضة منقوش بزخرفة تمثئل ثنائى العود والسرناى » ويرجع فى 
تاريخه إلى الفترة الممتدة ما بين القرن الشامن والقرن العاشر الميلادى (المصر 
العباسى)970) . 


* علية من العاج جاءت من الأندلس تعود إلى القرن الحادى عشر الميلادى » 


/اه؟ 


دثى منقوشة يزخرفة تمثل شخصا جالسا وبيده كأس الشراب وهو يستمع إلى أنغا 
السرناى ( اليراع ) 240 . 
ا 

إن الآثار الموسيقية سيقية التى اكتشفت فى الحضر 00 
أثيبتت وجود واستعمال السرناى ( زورنه ) فى عصور ما قبل الإسلام ؛ حيث 
إن آثار مديلئة الحضر الموسيقية الخاصة بهذه الآلة تعود فى تاريخها ا 
سنة ٠‏ آميلادية 00 

أما فى إيران فإن أقدم أثر لهذه الآلة يعود إلى الملك الساسانى كسرى الثانى(:5) 
(-78-6594- ميلادية ) أى بعد وجود هذه الآلة فى العراق بما يزيد على أربعمائة 
سنة وهذه الحقيقة التاريخية تنفى وتبطل الاصالة الفارسية لهذه الآلة التى قال 
حتى وصلت إلى يومنا الحاضر 

إن استعمال العرب للكلمة الفارسية ( السرتاى ) الدالة على هذه الآلة ليس 
دليل إثبات على الآصالة الفارسية للآلة إن الأاصالة للآلة الموسيقية ليس الكلمة 
الدخيلة » بل تاريخ الوجود الفعلى والاستعمال للآلة استنادا إلى الآثار القديمة 
باعتبارها وثاتق إثبات ٠١‏ ولا تاريخ بدون وثائق. 

إن الآثار هى التى تحدد تاريخ الآلة الموسيقية وفى نفس الوقت عائدية الآلة 
إلى أى حضارة وإلى أى قطر من أقطار العالم إن الكلمة الفارسية ) سرناى ) 
قد دخلت إلى الاستعمال فى اللغة العربية فى العصر العباسى إلا أن هذه الآلة 
كانت مستعملة فى العراق فى العصر الجاهلى ( عصر مدينة الحضر ) أى قبل ما 
يزيد على ستمائة سنة من دخول الكلمة الفارسية إلى اللغة العربية ؛ لذا لا يمكن 
إطلاقا أن تكون الكلمة الدخيلة المقتبسة دليل إثبات لأصالة الآلة الموسيقية 
انتقال السرناى ( اليراع ) : 

انتشرت هذه الآلة انتشارا واسعاآً حتى وصلت إلى أوربا فى العصور الوسطى 


4ه" 


وأصبحت فيها الآلة التى تطورت عنها فى أوربا آلة ( الأوبو » الاويوا ) المستعملة 
فى الأوركسترا 

ويقول العالم الموسيقى الالمانى شتاودر (45) 

( إن وجود هذه الآلة فى أوربا كان منذ القرن الثانى عشر الميلادى » وهى 
من حيث الشكل والتركيب تذكرنا بالآلة العربية ». ويقول ١‏ إن الآلة الحالية 
ذات الثقوب السبعة فى الجهة الأمامية والثقب الوحيد فى الجهة السفلى تشير 
بوضوح إلى الاتصال مع الشرق 

وامتد انتشار هذه الآلة إلى الشمال الإفريقى وإلى جمهوريات آسيا الوسطى 
وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا والهند والتبت وجزر الملايو وأندونيسيا » 49). 
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الشعيبية أو الجناج 

التسمية : 

الشعيبية كلمة عربية نسبة إلى النبى شعيب وهناك كلمة عربية أخرى مرادفة 
لكلمة الشعيبية هى (الجناح). لقد أورد الدكتور حسين على محفوظ فى ( قاموس 
الموسيقى العربية ) تعريفا لآلة الجناح ينطبق تماما على آلة الشعيبية التى تنسب 
الأساطير الإغريقية ابتكارها إلى الإله هرمز ثم إلى ايئه (بان) » ومن هنا جاءتن 
التسمية الأوربية لها باسم بنزبايب ( 2م51 2385 ) » ويبدو لنا أن تسمية (اللبناح) 
قد جاءت بسيب التشابه الموجود بين شكل هذه الآلة التفخية ود جناح الطير. 
الشعيبية فى المصادر التراثية : 

جاء فى مخطوطة :( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) من القرن 
الرابع عشر الميلادى ما يلى 

2 سميت بالشعيبية ؛لأنها مشتقة من الشعيب والتشعيب قطعا متفرقة قد 
انتظمت بعضها لبعض والتصقت وتشعيت فصارت قطعا مجموعة » بخلاف جميع 
الآلات فبذلك سميت . واعتقد آخرون أن تسميتها تعود لاستعمالها من قبل التبى 
شعيب وفى زمنه ؛ فغلب اسمه على الآلة وبذا سميت © (14). 

وذكر الإمام كمال الدين بن جعفر بن على الشافعى ( المتوفى عام /1751م ) 
فى كتابه ( الإمتاع بأحكام السماع ) ما يلى 

:...والرعاة يضربون بقصبة تمى ( المنجارة © ٠‏ وبقصبتين ملصوقتين 
يسمونها ( المقرونة ) » وأما قصبات متلاصقة فيقال لها الشعيبية » 

وأخيرا نئقا ما أورده الدكتور حسين على محفوظ تحت كلمة ( الجناح ): 

« الجناح أنابيب رفيعة من القصب مسدودة من جهة واحدة ومفتوحة من 
اجهة الأخرى وغالبا تكون خمس عتشرة أنبوبة كل واحدة أقصر مما قبلها على 


فى 


تسبة الأعداد على النسق الطبيعى ؛ أى إذا كان طول أقصرها )١(‏ فيكون طول 
الثانية (؟) والثالثة (؟) فيجمعون هذه الأنابيب بالقرب من فوهتها بين مسطرتين 
على التوالى أولا ويليها الأقصر منها ثم الأقصر .إلخ . فيكوت المجموع شكل 
مثلث قائم الزاوية ٠‏ أحد ساقيه الأنبوب الأول والآخر مجموع فوهات الأنابيب 
المنضمة بعضها إلى بعض بواسطة المسطرتين وكيفية العمل عليه: هى أن الضارب 
فيه يمسكه بيده ويجعل فوهات الأنابيب تحت شفتيه »وينفخ فيها صفيرا ويحرك 
هذه الآلة تحت النفس الخارج من فمه بحسب اقتضاء اللحن الذى يجريه » وهذه 
الآلة قديمة ومطرية »© (46). 
الشعيبية فى الآثار: 

احتوت مخطوطة: ( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ) من القرن 
الرابع عشر الميلادى على رسم لموسيقى وهو يمسك آلة الشعيبية تحت فمه (47) 
(انظر الشكل رقم 9؟7) وقال المؤلف المجهول لهذه المخطوطة:: إن الشعيبة 
تحتوى على سبعة أو ثمانية أنابيب ٠‏ وصوتها رقيق وإذًّ بهلول قد سمعها فى 
شوارع المدينة المنورة » (57). 
تاريخ وأصل الشعيبية : 

آلة الشعيبية ( الجناح ) هى الأخرى من الآلات الموسيقية التى كانت تستعمل 
فى عصور ما قبل الإسلام فى أقطار مختلفة إن أقدم الآثار التى تثبت وجود 
واستعمال هذه الآلة هى الآثار الإغريقية ( اليونانية ) التى تعود إلى القرن السابع 
قبل الميلاد (48». أما ظهور هذه الآلة فى حضارات الشرق القديم فقد جاء متآخرآ 
عن بلاد الإغريق . ففى العراق مثلا نرى أن أقدم الآثار المنقوشة بآلة الشعيبية تعود 
إلى العصرين السلوقى ١١6  ”7”75(‏ ق م ) والفارسى (14؟ ق.م - 7765 م) 
ومن نفس هذا التاريخ المتأخر جاءت الآثار المصرية والسورية ‏ الفلسطيئنية (45). 

والواقع أن أصل وموطن الشعيبية ( بانزبايب ) لم يزل فى الظلمات وغير 
معروف بصورة أكيدة هذاء ورغم أن أقدم الآثار لهذه الآلة فى العالم هى 
إغريقية ٠»‏ إلا أن ( الإلياذة ) قد ذكرت اعتبارها آلة أجنبية (50). 


خض 


الجوق أو النفير 

التسمية : 
البوق كلمة عربية أطلقت على هذه الآلة التفخية المصنوعة من النحاس 
إن أقدم ذكر لكلمة بوق فى المخطوطات الموسيقية المحققة فى الوقت الحاضر كر 
جاء فى كتاب :( المصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة الأوتار) 
لفيلسوف العرب الكتدى ( 8١١‏ 14م م ) (600. 
البوق فى المصادر التراثية : 

إضافة إلى الكندى فقد ذكر البوق كل من 

الرحالة الفارسى ناصر خسرو ( المتوفى عام50 ٠١‏ م ) عند زيارته لمصر فى 
العهد الفاطمى ٠‏ وفى القرن الرابع عشر ذكرها المؤلف المجهول لمخطوطة ( كشف 
الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب ): ثم الصفدى ١‏ المتوفى 8١16م)‏ فى 
مخطوطته : ( رسالة فى الموسيقى ) (607. 
البوق فى الآثار: 

عرفت العصور العربية الإسلامية استعمال البوق فى الحروب والاحتفالاات 
بالأعياد وغير ذلك ٠‏ ونذكر فيما يلى الآثار التى حملت إلينا مشاهد آلة البوق 
والمناسبات التى استتخدمت فيها كما يلى 

*# تصويرة للفنان يحيى الواسطى كانت تزين مخطوطة مقامات الحريرى 
المكتوبة قى بغداد سنة /17719م» وهى محفوظة فى المكتية الوطنية فى باريس 7©. 
فى هذه التصويرة الملونة بالالوان الزاهية البراقة نشاهد مجموعة من الفرسان وهم 
يحملون الرايات والشعارات ومعهم شخصان ينفخان ؛واحد منهما فى بوق طويل 
دفيع ذو نهاية بشكل الجرس ١‏ الشكل رقم 0 ) »ويرافقهما شخص يقرع على 
النقارة 


ينها 


# تصويرة ثانية للفئان يحيى الواسطى أيضآ تحلى مقامات الخريرى المكتوبة 
يبغداد سنة 770١م‏ » وهى محفوظة فى المكتبة الوطنية بباريس (2©04. تشاهد فى 
هذه التصويرة قافلة من الحجاج على الجمال والبغال» وقد رافقتها فرقة موسيقية 
مؤلفة من أربعة عازفين ؛ اثنان منهم ينفخان فى بوق قصير ذى نهاية بشكل 
الجرس ١‏ واثئان يقرعان على التقارة ( الشكل رقم 75) 

* تصويرة لساعة مائية تحلى ممخطوطة ( كتاب فى معرفة الحيل الهندسية © 
لابن الرزاز الجزرى من القرن الرابع عشر الميلادى وهى محفوظة فى متحفف 
الفنون فى يوسطن / الولايات المتحدة الأمريكية (0*» فى أسفل مشهد الساعة 
المائية توجد فرقة موسيقية مؤلفة من نخمسة موسيقييت ؟ اثنان منهم ينفخان فى 
البوق ( الشكل رقم 77 ). حول وصف هذه الساعة الماتية وتركيبها وكيفية عملها 
راجع الصفحة ١59‏ من كتاب (مقدمة لعلم الميكانيك فى الحضارة العربية © 
لماجد عبد الله الشمس 
تاريخ وأصل البوق: 

لقد تتبعنا تاريخ هذه الآلة على ضوء الآثار الموسيقية التى جاءتنا من مختلف 
حضارات أقطار العالم القديم »وتوصلنا بعد هذا إلى أن أقدم الآثار الخاصة بهذه 
الآلة قد جاءت من العراق القديم ومن العصر الذى يعرق باسم عصر فجر 
السلالات الثانى ( .55د 550 ق م ) حيث وصلتنا كسرة من مسلة حجرية 
منقوشة بمشهد فيه نافخ فى البوق (257. 

ونشاهد اليوق فى الآثار الآشورية من عصر الملك سنحاريب ( 5 ٠٠١‏ - 181 
ق.م ) وذلك فى منحوتة جدارية رخامية عثر عليها فى نينوى منقوشة بمشهد 
عملية نقل الثور المجنح مع شخص ينفخ فى البوق 207 

أما فى مصر فإن أقدم ظهور لآلة البوق كان فى عصر الفرعون تحتمس الرابع 
١4068 -1476(‏ قا م) من فراعنة الأسرة الثامنة عشرة 26083. ومن الجدير 
بالذكر العثور على عدد من هذه الآلة الاصلية المصنوعة من الذهب والفضة فى قبر 
الفرعون توت عنخ آمون ( 1١549 ١7898‏ ق م ) (04). وقام أحد الجنود 
المصريين الموسيقيين بالعزف عليها من دار الإذاعة المصرية (665. ويذكر هانس 


ينف 


هيكمان' 0١‏ المتخصص فى الآثار الموسيقية الفرعونية إمكانية إخراج صوتين فقط 
من هذه الآلة ؛ لهذا فإنه يرى من الناحية الموسيقية أن هذه الآلة كانت تستخدم 
لإعطاء وإبلاغ التعليمات والإشارات ٠‏ وأن النافخ فى البوق كان ينعت بأنه 
الشخص الذى يتكلم فى البوق ٠‏ أى أنه ينقل بواسطة هذه الآلة طليات وأوامر 
الفرعون أو القائد. 

انتقال البوق : 

كان البوق من ضمن الآلات التى اقتبستها أوربا من الشرق خلال العصور 
الوسطى وقامت بتطويرها وتحسينها 205١‏ . ففى القرن الخامس عشر الميلادى أدخلت 
أوربا الالتوءات على صناعة أنابيبها للحصول على الأصوات الأكبر غلظا » كما 
وضعت لها الصمامات التى مكنتها من أداء السلم الكروماتى ٠‏ ثم أخذت مكانتها 
بين الآلات الموسيقية فى الفرق الكبيرة إن اقتباس أوربا لم يقتصر على هذه الآلة 
فقط بل شمل كذلك تسميتها العربية (النفير) المرادفة للكلمة العربية القديمة 
(البوق) .إن كلمة ( النفير) قد استعملها اللاذقى ( المتوفى عام 544١م‏ ) فى كتابه 
الرسالة الفتحية فى الموسيقى) .إن الكلمة العربية (النفير) التى اقتبتها أوربا نجدها 
فى اللغات الأوربية (255 بالصيغ التالية: 71841 , أأقتدة , أتكقصث , [أكقمسخ 

ومن الآثار والقطع الفنية الاوربية التى تحتوى على مشاهد لاستعمال البوق 
نذكر على سبيل المثال ما يلى 

* تصويرة فى ميخطوطة إسبانية تعود إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى » حيث نرى شخصًا ينفخ فى بوق طويل » وتقابله امرأة تنقر على آلة 
جلدية 2 

* لوحة فنية للرسام الإيطالى فرا إنجليكو تعود إلى سنة ١147م‏ » تحتوى 
على مجموعة من اللملائكة العارقين على الآلات الموسيقية المختلفة ومن بينهم 
خمسة ينفخون فى اليوق الطويل » وواحد ينفج فى البوق القصير؟©). 

# لوحة فنية موجودة فى مكتبة دار الاسلحة فى باريس تعود إلى القرن 
الخامس عشر الميلادى ٠‏ وفيها ثلاثئة أشخاص ينفخون فى البوق فى احتفال أقيم 
بمناسبة زواج إحدى الأميرات 30), 


>33 


القسرن 


التسمية : 


القرن: كلمة عربية ترجع فى أصل اشتقاقها اللغوى إلى الكلمة الأكدية قرنو 
(ناقكة0) وقرنوم ( 03521053 )وتقابلها فى اللغة السومرية سى ( 51 ) (552). 

إن التسميات المعروفة فى اللغات الأوربية هى مقتبسة وترجع فى أصلها إلى 
الكلمة العربية (قرن). ففى الإيطالية كورنو(00520))» والفرنسية كور (006)) وفى 
الإنكليزية هورن (110:50) ٠‏ وكذلك فى الألمانية هورن (11050) .إن صعوبة تلفظ 
الأوربيين حرف القاف العربى قد أدى ولا شك إلى الاختلافات المذكورة فى 
اللغات الأوربية 
القرن فى الآثار : 

كانت هذه الآلة النفخية فى الأصل تعمل من القرون المجففة لبعض 
الحيوانات مثل الثور والمعزى ؟حيث تثقب عليها بعض الثقوب وفيما بعد لم 
تقتصر هذه الآلة على القرون الطبيعية بل صنعت من عاج الفيل» وكذلك المعادن 
كالفضة والنحاس. وتعتمد معلوماتنا عن آلة القرن فى العصور العربية الإسلامية 
على ما عثر عليه من قرون فى إسبانيا وصقلية والتى كانت مصنوعة من عاج الفيل 
ومزخرفة بنقوش نباتية وحيوانية وغير ذلك وكان بعض هذه القرون العاجية 
موشى بقشرة من الذهب 57). 
تاريخ آلة القرن : 

يخبرنا أحد النصوص المسمارية المدون على الطين باللغة السومرية » والذى 
يرجع فى تاريخه إلى عصر أيسن ‏ لارسا ( القسم الأول من العصر البابلى القديم 
167١-6‏ ق م ) عن تجوال المنادى فى شوارع المدينة معلنا بواسطة النفخ 
فى البوق عن ضياع ختم أسطوانى كان يعود لأحد التجار (00). ونستنتج من هذا 
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النص الممارى أن (القرن) كان يستخدم فى العصر البابلى القديم كوسيلة من 
وسائل الإعلام الرسمية 

كما جاء ذكر القرن ضمن آلات أوركسترا نبوخذ نصرالثانى ( 5084 - 49م 
ق.م ) التى وردت فى التوراة / سفر دائيال!(69) بصيغة ( قرنا ) التى ترجع فى 
أصلها اللغوى إلى الكلمة الأكدية ( قرنو ) . وبالإضافة إلى هذه النصرص فتد 
رسمت آلة القرن على أحد جدران قصر مارى (2"20؛ ويرجع تاريخ هذا الرسم 
الجدارى إلى عصر حمورابى الملك اليايلى السادس ( ١585 ١958‏ قا م) 
لأسرة بابل الأولى 

أما فى مصر فيقول عنها هانس هيكمان: )١(‏ إنه فى عصر الملكة الحديئة 
١٠١9١ 2 (‏ ق. م ) فقد ظهرت آلات أجنبية فى مصر مثل العودى 
الجنك الزاوى . الكنارة . والمزمار المزدوج ٠‏ والقرنت وكانت مثل هذه الآلات 
ترسل كهدايا لفراعنة مصر مثل القرون التى استلمها الفرعون إخناتون ( 77170 _ 
67 ق. م ) من حكام آسيا الصغرى 
انتقال آلة القرن : 

إن آلة القرن المصنوعة من عاج الفيل كانت تسمى أوليفانت (الشكل 18؟) 
وقد اقتبستها أوربا من الشرق فى القرن العاشر الميلادى كما يقول العالم الموسيقى 
شتاودر6©7"2. وقد ازداد وجود هذه الآلة فى أوربا فى القرن الحادى عشر الميلادى 
وكان استعمالها من قبل الفرسان عن طريق الحروب الصليبية إن استعمال هذه 
الآلة قد أصبح فى الصيد أيضاً . وقد أهدى هارون الرشيد 8١9-1850‏ م) إلى 
قيصر المانيا شارل الأكبر ( 758 41١4‏ م ) آلة موسيقية ثمينة مصنوعة من عاج 
الفيل ٠‏ وقد عثر عليها فى مخلفات فرقة القيصر الموسيقية بمدينة آخن » وفى هذا 
ما يدل على ما كان لها من سمو المنزلة وعلو الشآن 9©. 

لقد عثر على القطع الأاصاية لهذه الآلة المصنوعة من عاج الفيل فى الاندلس 
وصققلية ؛ وهى معروضة فى بعض المتاحف الأوربية 262740 وبالإضافة إلى هذه 
القطع الأصلية فقد وردت لها مشاهد كثيرة منها ما يلى 


ذفن 


فوظ فى المكتبة الوطنية بباريس(6) 
لقرن الثانى عشر الميلادى محفوظ فى 
القرن 
من ١‏ 
5 00 تبة الوطنية فى 
ه]| 5ه ٠‏ ينفخ فى القرن 500 : 
5 0 مخطوطة من القرن العاشر موجو 3 
تصويرة فى مخ ص نارهم من يفخ كن الرة 
١‏ عة من العازفين ومنهم 
مدريد("7) ؛ تمثل مجمو 


ونا 


مزمار الجراب 
التسمية : 


مزمار الجراب تسمية عربية استعملها ابن سينا 7" ( المتوفى عام 07١٠م‏ ) فى 
كتابه ( الشفاء ) » ثم تلميذه ابن زيلة 240 ( المتوفى عام 58 ١٠م‏ ) فى كتابه: 
(الكافى فى الموسيقى ). أما الكتب العربية الحديثة فقد استعملت تسمية ( زمارة 
القرب ) (2»"5». ( وقرية الزمر )800 » أما اللغات الأوربية المختلفة فإنها تستعمل 


الكلمات التالية 
الونكليزية عمتمود8 
الإيطالية 00001 
الألمانية عأ1أع1ماءد5 . عاعدواعلنالا 
الفرنسية 111105 , عأأء اللا 


ويرى الباحثون الأنجانب (21) أن هذه الآلة النفخية كانت قد وردت فى التوراة 
فى سفر دائيال باللغة الآرامية والعيرية بصيغة سميونيا ( 5111200281 ) »وفى 
الترجمة الإغريقية للتوراة وردت بصيغة سمبونيا ( 511500101212 ) وقد أصبحت 
فى اللغة اللاتينية بصيغة سمفونيا ( 50890818 )2 وفى اللغة الإنكليزية القديمة 
سمفونى ( ©102م51910 ) 
تاريخ وأصل مزمار الجراب : 

لا توجد فى الوقت الحاضر آثار عربية إسلامية لهذه الآلة » رغم ورود اسمها 
فى المصادر التراثية ( ابن سينا وابن زيلة / فى العصر العباسى ) إن ورود اسم 
هذه الآلة فى التوراة لا يعتبر برهانا كافيا لجعل أصل هذه الآلة بابليا ؟ لأن التوراة 
( العهد القديم ) قد يعود إلى حوالى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد » وقد دون 
فى فلسطين التى كانت واقعة تحت تأثير الحضارة الهلتستية(؟) ويرى الياحث 
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الألمانى فريدريك بين 2657 احتمال أن يكون الشرق موطن نشوء هذه الآلة بسبب 
ملاءمتها لروحية بلاد الشرق وأنه لا يمكن تصور نشوء هذه الآلة على الارض 


لض 


أذ رغسمن 
التسمية : 
يرجع أصل الكلمة الدالة على هذه الآلة الهوائية إلى اللغة اللاتينية وهى 
أورغانوم 0 3 ) ومنها اشتقت التسميات المستعملة فى اللغات الأوربية 


الحديثة كما يلى: 
الإنكليزية ممع 0 
الفرنسية عا01 
الالمانية اعع:0 

أما المصادر العربية التراثية فقد أوردت اسم هذه الآلة بالصيغ التالية: 

الكندى الاأرغين 
الخوارزمى الأرغانون 
ابن سينا الارغن 
ابن زيلة أرغنن 
اللاذقى أرغنون 

الأرغن فى المصادر التراثية : 


قال عنها الخوارزمى فى ( مفاتيح العلوم ) ما يلى 

« الارغانوند آلة لليونانيين والروم تعمل من ثلاثة زقاق كبار من جلود 
الجواميس » يضم بعضها إلى بعض ٠‏ ويركب على رأس الزق الأوسط رق كبير » 
ثم يركب على هذا الزق أنابيب صفر لها ثقب على نسب معلومة يخرج منها 
أصوات طيبة مطربة مشجية على ما يريد المستعمل » (84). 


2337 


أما ابن سينا فقد كتب ما يلى 

«ه... ومتها آلات لا أوتار عليها » فمن ذلك منفوخ فيه من طرفه ملتقما 
كالمزمار » أو منفوخ فيه من ثقب كاليراعة التى تعرف بسرناى ٠‏ ومنفوخ فيه بآلة 
صناعية كمزمار الجراب » وقد تركب المنفوخ فيها تركيبات حتى يحدث مثل الآلة 
الرومية المعروفة بالارغن » (05. 

« ومنها آلات لا أوتار لها فمن ذلك منفوخ فيه متلقما كالناى . ومنفوخ فيه 
من ثقب كاليراعة » ومنفوخ فيه بآلة صناعية كمزمار الجراب » وقد ركب المنفوخ 
فيه تركيبات فيحدث الصوت مثل الآلة المعروقة بأرغتن وغيرها » (85). 
أولاد موسى بن شاكر وراءهم مخطوطة عالجت المقالة الأولى (الآلة التى تزمر 
بنفسها ) والمقالة الثانية (صنعة الارغن المجمع لجميع الاصوات ). وقد نشرت هذه 
المخطوطة فى مجلة المشرق سنة 1894م ٠»‏ وأعيد نشرها سنة 1974م فى ترجمة 


ف 


هوامشن القسمم الخامس 

١٠١4 . 86 الدكتور حسين على محفوظ : قاموس الموسيقى العربية»ص‎ )١( 

(؟) البيهقى تاريخ حكماء الإسلام » ص 09و 

20 الفارابى الموسيقى الكبير » ص ١/الا‏ وما بعدها 

(؟) الفارابى المرجم السابق » صن 7417-178١‏ 

(©) ابن زيلة الكافى فى الموسيقى ٠‏ تحقيق زكريا يوسف .ص ٠78‏ 

() مقدمة ابن خلدون .» ص 770 وما بعدها 

(0) ظمياء محمد عباس من المخطوطات العربية فى الموسيقى » كشف الهموم 
والكرب فى شرح آلة الطرب ٠‏ مجلة المورد » المجلد الثالث عشرء العدد 
الرابع لسئة 1985م . ص ١5١‏ وما بعدها 

(0 الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية» ص 
٠‏ والمصادر الاجنبية المذكورة فيه 

(9) المرجع السابق » ص »١19١‏ صورة رقم (9؟) 

( ١)المرجع‏ السابق » ص ١4١‏ ٠شكل‏ "لا صورة رقم (75) 

( المرجع السايق »ص ١4١‏ »صورة رقم (17) 

زفق المرجع السابق »ءص 2١9١‏ صورة رقم ١ع‏ 

(©) المرجع السابق .عص 7947 » شكل ١84‏ صورة رقم(93). 

.)941( صورة رقم‎ ٠. 79” المرجع السابق ءعص‎ )١4( 

١865 المرجع السابق ٠ءعص ”797 . شكل‎ )١0( 

١78صع الدكتور محمود أحمد الحفنئى علم الآلات الموسيقية‎ )١١( 

(10) الدكتور صبحى أنور رشيد :المرجع السابيق » ص 788 »ء وانظر كذلك 


يفف 


.114 8121011513618 ,22216 ناكما علتكناكة علش ,رجء5131010 
1 1. قوقع [ة1/161 معطنك؟ 0ئنا لانامعالم4 وذ معطعاءاتدن8 بمطعم 


553/567 20لا 8353/1002162 , ععمع216ناد ععل عازونك/ة 1016 , جع5)300 
. 5 عاأكنلطا عطعد له أصعع0 , علخنأذ 1ل اضع 02 ععل طاعداطلمد 11‏ 1 


. 200 
(18) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية المصاحية للمقام العراقى» 
ص86 
(19) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » 
ص ١96‏ 


594 المرجع السابيق » صن‎ )٠( 

.1 .ترعاع تقطء81211115 , 26206 لاتاكطقا علأكنك/18 عالشرطء10ة]5 (21) 
نهنا 162ه10ز(836 , «معترعصياك عل عازوتك8 101 +ع51200 
عء3115) 022 , علناك ةله غمع021 ععل طعناط لهم 11 , كعكلزووم 

.0 .5 , عاأك نكا 
)5١(‏ الفارابى: الموسيقى الكبير »تحقيق غطاس عبد الملك خشية » ص 6و 
رقف عن غطاس عبد الملك خشية المرجع السابق ءعص 4لال/ا هامش رقم .)١(‏ 
(14) الفارابى المرجع السابق » ص ١95‏ 
(15) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
105 
(17) الدكتور محمود أحمد الحفنى علم الآلات الموسيقية» ص ١78‏ 


(0 الدكتور فتحى عبد الهادى الصنفاوى: الموسيقى البدائية وموسيقى الحضارات 
القديمة » ص ١65‏ 


الففا 


0) الدكتور صبحى أنور رشيد2 الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية , 
صخ 77١‏ 
. 5 , 8110612 13 عغطء 1 طعدععع11دتل/3 تعاأملاعف, ممددكء1]11 عمد (29) 
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د 55/565 0ن 161م10نز236 , 51011622 عل علأددل/ة عا ,رع0نة5 (30) 

.200 .5 , علأكد/ة عطء115[ق دع 0, علناك1[ةأسعاء0 دعل طعناطلمواط : مذ 

() الدكتور فتحى عبد الهادى الصنفاوى المرجع السابق » ص ١65‏ 

(؟©) الدكتور محمود أحمد الحفنى: علم الآلات الموسيقية » ص ١7/8‏ 

() الفارابى المرجع السابق » ص 87 ٠788 ٠‏ 

(4©) الفارابى المرجع السابق » ص 88/ وما بعدها. 

( الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
6 ولمصادر المذكورة فيه 

(7) المرجع السابق » ص -759 ٠»‏ شكل ١7,8‏ صورة رقم (40) 

0 المرجع السابق » ص 740 , شكل ١98‏ صورة رقم (97) 

كرف المرجع السابق » ص 59١0‏ » شكل ١8١‏ صورة رقم (94) 


2ل عاطءعنطءوعع 1/511 . سعتصسداممهدع11 , لنطكئة 8 عوحنث تططيرك5 (39) 
. 194 , 192 .5 , مسعل1ن8 


0 . 118 , مسعل811 مذ عالطاعتطعوعععلذد كط .صههلك] ,تعصصوط (م4) 
9 . 1185 ,نهها؟آ ,تعصصعة1 (41) 
2 318 . 118 , قاوذا ,رعصصوط (42) 

1 . 5 ,1212 لتأاكصلك1ز5ن81 عملم , عع3100اك 


خانت ك0 1101 ١‏ . 780110 عط 02 5امعتنتصاوص! علاه , متعسطعدرظ (43) 
0, 29 . 818 ,48 .5 ,ممعل110ظ مآ 


ىف 


(44) ظمياء محمد عباس من المخطوطات العربية فى الموسيقى » كشف الهموم 
والكرب فى شرح آلة الطرب . ص ١5١‏ 

(56) الدكتور حسين على محفوظ قاموس الموسيقى العربية)ءص ١954 2١59‏ 

(47) ادكتور صبحى أنور رشيد: الآلات الموسيقية فى العراق القديمءص 178 

(40) ظمياء محمد عباس :السابق » المرجع السابق » ص ١5١‏ 

(54) الدكتور صبحى أنور رشيد: الآلات الموسيقية فى العراق القديم »ءص ١768‏ 

(51) الدكتور صبحى أنور رشيد: الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية؛ ص 
نفضن 

(00) المرجع السابق ص 777 . والمراجع المذكورة فيه 

(61) مؤلفات الكتدى الموسيقية » تحقيق: زكريا يوسفه 

(651) الحاج هاشم محمد الرجب الموسيقيون والمغنون خلال الفترة المظلمة » 
ص 188201١50‏ 

(0) الدكتور صبحى أنور رشيد المرجع السابق » ص "0١‏ » شكل ١1١‏ 
صورة رقم (45) 

(05) المرجع السابق » ص ٠٠١‏ » شكل ١9١‏ صورة رقم (19) 

(60) المرجع السابق » ص 27١8‏ شكل ١95‏ صورة رقم )١١١(‏ 

(0) المرجع السابق ٠‏ ص ١8‏ والمراجع المذكورة فيه 

(/00) الدكتور صبحى أنور رشيد: الآلات الموسيقية فى العراق القديم ءص ١99‏ 

(58) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
لون 

(59) الدكتور محمود أحمد الحفنىي علم الآلات الموسيقية» ص 2١17‏ وسعيد 
عزت المرجع السابق » ص ١77‏ 

4 .5 ,ضمع8110 صذ عالاعتاءوعع 110511 . عام زع 4 عل 111 11325 (60) 


ّى”23> 


( الدكتور صبحى أنور رشيد » المرجع السابق ص 71١١‏ 
هش لمعاو 01 26715 نمأكصة [5162لات5 اأمعتعصك , تعصسلظ هوم[ (62) 
.1969 لمآ , لاناعكتال/ة طاكتائرظ صا 
() الدكتور صبحى أنور رشيد0 المرجع السابق » ص 73١١‏ صورة رقم (40) 
(14) المرجع السابق .» ص 9١7‏ . شكل ١98‏ 
(15) المرجع السابق »ء ص 7١5‏ » والمراجع المذكورة فيه 
( الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 7١5‏ 
وما بعدها 
0 المرجع السابق » ص 8١4‏ 
(14) المرجع السابق » ص 7١4‏ ء» 518 ٠‏ والمراجع المأكورة فيه 
(19) الكتاب المقدس ء جمعية الكتاب المقدس فى الشرق الادنى / بيروت 1551م 
سفر » دانيال » الإصحاح الثالث 
)7١(‏ الدكتور صبحى أنور رشيد2 تاريخ الآلات الموسيقية فى العراق القديم » ص 
١578 1‏ صورة رقم )24 
604 , ممعل811 صذ عخطء تطعدعع 1 ذ5ن74 . «عامتزعى ,سمقدصعكء111 كم112 (71) 
. 5.124 . نما طن[ تدن]7 عغلث , ععلنهاذ (72) 


(7) الدكتور محمود أحمد الحفنى علم الآلات الموسيقية » ص ١18‏ 

(4) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
أضة 

( المرجع الابق » ص #١7‏ ٠شكل‏ 7 5 

(7) المرجع الابق .ص 517 ء» شكل ١‏ ؟ 

(0 ابن سينا الشفاء » ص ١5‏ 


0 ابن زيلة الكافى فى الموسيقى » ص ا 


نهنا 


(4) الدكتور محمد محمود سامى حافظ: تاريخ الموسيقى والغناء العربى»ء ص 70 
٠١‏ الدكتور صبحى أنور رشيد تاريخ الآلات الموسيقية فى العراق القديم 
تطاعط) 320 13205ئع102ناذ عط 01 أزولك/38 عط ,سمتماه0 (81) 
.66 , كمدتهه1نإطد8 عط 15مو5عع506 
5 ,12161613116 معط ناك 02101 لتنناععغلم دنا معطع لاك 1/4 , مطعظ 
21 
(8) الدكتور صبحى أنور رشيد:الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية» ص8؟7 
- 21316 لع طن 201نا التتالئع الث دوذ معطعلءلأكنك8 , مطعظ اعتضلعارظ (83) 
2 . 5 ,غلد1 
06١‏ الخوارزمى مفاتيح العلوم » ص 175 ١٠7‏ 
(86) ابن سينا الشفاء » ص ١57”‏ 


(87) ابن زيلة الكافى فى الموسيقى » ص "لا 


يفف 


الطبول 

التسمية : 

الطبل كلمة عربية اقتبستها اللغة الفارسية واللغات الأوربية ودخلت فيها 
بصيغ مختلفة مختلفة نذكر منها على سبيل المثال 
-18 ققطه1' ,معع413531 ,لوط صروغ1ة , اقطصستام ,علقطقعم ,أقطوعم 

50. 

وتعددت فى اللغة العربية الكلمات الدالة على الطبول وهى: 

الدبداب» والذهل» والعركل ٠‏ والعير ٠‏ والترياق .كما تعددت أنواع الطبول» 
وهى: طبل الغزو »وطبل العيد » وطبل المسحر» وطبل الحجيج » وطيل المواكب» 
وطبل المخانيث . وطيل الملاحين ٠»‏ وطبل الجمال 

أما من حيث الشكل: فهناك الطبل الكبير المستدير» والطبل الطويل »والطبل 
الأسطواتى» والنقارات»: والطبلة ( الدنيك )» والكوية .وتعمل إطارات هذه 
الأنواع المختلفة من قصيلة الطبول إما من المعدن أو المخشب أو الفخار 
الطبول فى المصادر التراثية 

فى الوقت الذى نجد فيه علماء الموسيقى أمثال: الكندى والفارابى وابن سينا 
وابن زيلة والخوارزمى والأرموى واللاذقى وآخرون يضمئون كتيهم دراسات 
علمية عميقة حول ( الإيقاع ) نراهم يتركون تماما معالجة وشرح آلات الإيقاع ؛ 
لذا لم نعثر فى كتبهم على شىء فى هذا الموضوع 
الطبول فى الآثار: 

إن الآثار العربية الإسلامية الخاصة بالطبول هى قليلة فى الوقت الحاضرء 
وسنأتى عليها عند معالجة الأنواع المختلفة التابعة لفصيلة الطبول» وهى 

النقارة » والدنبك ( الدربوكة )» والكويةء والدفوف ( المستدير والمربع ) » 
والرق (دف زنجارى ) 
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الخقسارة 
التسمية : 
النقارة تسمية عربية اقتبستها اللغة الفارسية20 واللغات الأوربية مثل الإسبانية 
والإنكليزية والفرنسية والإيطالية » وبالصيغ التالية 
5م ,7113011311565 , وعتأقطءة1! , وعمتوعلة[8 , عنع113 , ومدع213 
. 11301165026 , ولععلة11 , وتصعلةل! , تععلةل]1 , عمعتوعههكة , مدعءل1 , 


النقارة فى الآثار : 
ترينا الآثار العربية المناسبات المختلفة التى استعملت فيها النقارة» نذكر منها ما 
يلى 


# تصويرة فى مخطوطة مقامات الحريرى المؤرخة فى سنة (/115737م) ٠‏ وهى 
بريشة الفنان يحيى الواسطى الذى رسم فى المقامة السابعة التى تتحدث عن 
مساهمة فرسان فى احتفال بمناسبة العيد » ومعهم مجموعة من الفرسان الذين 
يحملون الأعلام والشعارات مع شخصين ينفخان فى النفير وشخص آخر يقرع 
على نقارتين محمولتين على ظهر الفرس(© . النقارة هنا بهيئة كأس كبير ذو فتحة 
واسعة وكعب صغير » جسم النقارة مزخحرف ببعض الخطوط» وعند الحافة العليا 
رخارف دقيقة (شكل رقم 676 إن شكل نقارة الواسطى فى المخطوطة من 
أواخر العصر العباسى يثبت لنا تطابقها فى الشكل مع النقارة المستعملة فى العصر 
البابلى القديم (-196 - ١57٠‏ ق2.م) 

* ومن ريشة الفتان يحيى الواسطى أيضا تصويرة أخرى فى مخطوطة مقامات 
الحريرى مؤرخة فى سنة (17727م) محفوظة فى المكتبة الوطنية فى باريس .وقد 
عبر الواسطى عن استعمال الموسيقى فى موكب الحج »حيث نشاهد شخصين على 
الجمال فى حالة النفخ فى النفير مع شخصين يقرع كل واحد منهما على نقارة 


ذف 


محمولة على ظهر الجمل ©). ويستعمل كل ضارب هراوة ( عصا ) ذات مقبيض 
رفيم ( شكل رقم 71 ) 

* واستعمال النقارات فى موكب الحجاج نشاهده أيضاً فى مخطوطة أخرى 
لقامات الحريرى ٠‏ محفوظة فى معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم 
(فى لينينغراد فى الاتحاد الروسى ) (21. يشاهد فيها موكب الحجاج وقد اشترك فيه 
ثلاثة أشخاص يقرعون على النقارات المحمولة على الجمال » ويتضح من الرسم 
أن كل ضارب يقرع على نقارتين متجاورتين . والعادة أن العمل يكون على اثنتين ؛ 
إحداهما يضرب عليها ( الدم ): والأخرى ( التك ) 

* تصويرة فى مخطوطة (الشاهنامه) من تبريز مؤرخة فى سنة (1170م) 
ومحفوظة فى متحف طوب قابو سراى فى إستانبول0*» . نشاهد هنا استعمال 
الموسيقى فى الحرب بين الجيشين الفارسى والمغولى. نشاهد فى الأعلى من اليسار 
فرسانا من الجيش الفارسى يحملون الرايات والشعارات» واثنين ينفخان فى النفير» 
واثئنين يقرعان النقارة بواسطة عصا معقوفة» وفى أسفل اليسار يوجد شخص 
مغولى خر صريعا فى المعركةء وبجانبه النقارة ذات الحبل الذى يستعمل للتعليق 
مع هراوتين للقرع ذواتى رأس مدور 

* تصويرة فى مخطوطة كتاب جامع التواريخ من ( تبريز) تعود إلى أواثل 
القرن الرابع عشر الميلادى » يشاهد فيها قلعة محاصرة وخارجها يتقدم اليش 
المغولى » ومن ضمنه شخص يقرع على تقارة حملها شخصان» ويستعمل الضارب 
هراوتين ذواتى رأس مدور . ويبدو لنا أن جسم النقارة كان من المعدن ؛ لأنه صنع 
بصورة مضاعة (5) 

هذا ء ومما تجدر الإشارة إليه هو أن أوربا قد تأثرت بفرق الموسيقى العسكرية 
العربية واقتبست آلاتها أثناء الحروب الصليبية » حتى أصيحت الموسيقى جزءا مهما 
من أساليب الحرب فى أوريا . ويذكر فارمر () أن من أسباب انتصار جيش المماليك 
فى مصر على الحملة الصليبية التى بعث يها لودفيج التاسع فى سنة (16-0١م)‏ 
كان استخدام الموسيقى فى المعركة 


إنذكنا 


#* تصويرة فى مخطوطة كتاب ( فى معرفة الحيل الهندسية 6 للجزرى من 
القرن الرابع عشر الميلادى تحمل مشهدا يمثل ساعة مائية وفى الأسفل خمسة 
عازفين ؛ أربعة منهم فى حالة الوقوف ٠‏ وفى الوسط شخص جالس وهو يقرع 
على نقارة وضعها أمامه » وهو يستعمل فى كل يد عصا ذات نهاية معقوفة (0), 
والنقارة هنا بهيئة إناء كبير ذى ارتفاع قليل »وقسمه الأسفل أضيق من الأعلى 
(شكل رقم77). 

* وفى المتحف العراقى مجموعة من دمى الطين تمثل الضاربين على الثقارة » 
وهى تعود إلى العصر الإيلخانى( بعد سقوط بغداد القرن الثالت عشر الميلادى ) 
وقد عثر عليها خلال التنقييات فى مدينة واسط (9). 
تاريخ وأصل النقارة : 

إن أقدم ظهور للنقارة بشكل الكأس انذى لا يختلف عن الآلة الحديثة 
المستعملة فى الأوركسترا أو الفرق السيمفونية باسم (التمبانى) فى الوقت الحاضرء 
كان فى القسم الأول من العصر البابلى القديم ٠6# -1١946-(‏ ق.م). إن هذا 
الأثر الموسيقى الذى قدم هذا الدليل قد جاء من أرض العراق وهو أقدم أثر لهذه 
الآلة فى العالم القديم .2٠١(‏ فى هذا الأثر صور لنا الفنان العراقى القديم 
والمجهول الاسم » لعبة الملاكمة على أنغام الموسيقى التى كان يقدمها ثنائى النقارة 
(التمبانى) والصنوج المعدنية ( الجنجانات ) . والنقارة هنا بهيئة كأس كبير ذى كعب 

ومن العصور المتآخرة من تاريخ العراق القديم فى عصور ما قبل الإسلام 
جاءنا أثر موسيقى من العصر السلوقى ١76  ”77(‏ ق. م) عثر عليه فى الوركاء 
على لوح ( رقيم ) مسمارى يحتوى على كتابة مسمارية مع رسم للآلة الموسيقية 
الريقاعية الخلدية النقارة » وبجانبها الاسم البايلى لها وهو( ليليسو). أما الاسم 
السومرى المطايق للاسم البابلى فهو (ليليسس) وهذا الأثر هو الأثر الوحيد فى 
العراق القديم الذى يحتوى على رسم الآلة الموسيقية مع تسميتها القديمة فى 
الكتابة المسمارية .)0١(‏ 
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ومن الثابت أثريا فى الوقت الحاضر هو عدم وجود مشاهد للئقارة فى آثار 
الحضارة المصرية القديمة ولا حضارات الأقطار الأخرى فى العالم القديم فى عصر 
يقترب أو يعاصر تاريخ وجود الئقارة ( التمبانى ) فى العراق . لذا فإن العراق كان 
السباق إلى ابتكار هذه الآلة 

لقد ظلت هذه الآلة مجهولة فى بلاد الإغريق والرومان لغاية القرن الأول 
قبل الميلاد » حيث تعرف الرومان لأول مرة على النقارات واستعمالها فى 
الحروب؛ فى الحرب التى دارت بين الحاكم الرومانى على سوريا المدعو كراسوس 
515-١١6 (‏ ق.م ) كما يذكر المؤرخ الرومانى بلوتارخحس ( 45ق .م 175١م‏ ) 
أن الجيش الفارسى قد استعمل النقارات عوضا عن النفير فى إحدى هجماته على 
الجيش الرومانى (05), 
انتقال النقارة : 

عن طريق العرب اقتبست أوربا خلال الحروب الصليبية آلة الئقارة مع تسميتها 
العربية التى ذكرنا صيغها المختلفة فى اللغات الأوربية فى بداية الموضوع كما أن 
اقتباس أوربا قد شمل أيضاً طريقة استعمال النقارة ووضعها على الخيول أو وضعها 
على صدر الضارب أو أمامه 

لقد ظهرت مشاهد منقوشة للنقارة بحجومها وأشكالها المختلفة ومناسبات 
استعمالها فى الفن التشكيلى الاوربى منذ القرن الرابع عشر الميلادى » حيث 
احتوت بعض الكنائس فى إيطاليا وفرنسا على منحوتات وقطع فنية تمثل القرع على 
النقارة 239 , 


الطبلة أو( الدنبك , الدربكة ) 
التسمية : 


الطبلة: تسمية عربية تطلق على آلة جلدية إيقاعية تعرف فى بعض الأقطار 
العربية باسم ( دربوكة ) أو ( دربكة ) ء وفى العراق فقط تستعمل كلمة: 
(دنيك ) وهى كلمة فارسية دخيلة 
الطبلة فى المصادر الترائية والآثار : 

الطبلة من الآلات الإيقاعية التى لم نجد لها معالجة فى المصادر العربية الترائية 
كما لم تصلنا منها بعد مشاهد تمثلها فى الآثار 
تاريخ وأصل الطبلة : 

الطبلة ( دربوكة . دربكة » دنبك ) بشكلها المعروف المستعمل فى الوقت 
الحاضر كانت مستعملة فى العراق القديم فى العصر اليابلى القديم ( ١96٠‏ 
ق.م ) المشهور بملكه السادس حمورابى ( ١1958‏ 1787 ق .م ) كما 
أثبتت ذلك دمية طينية فى المتحف العراقى » وهى تمثل شخصا واقفا وقد وضع 
آلة الطبلة ( دنيك) تحت إبطه الأيسر وينقر عليها بكفه الايمن 

أما فى حضارات أآقطار العالم القديم الأخرى فلم يظهر فيها أثر قديم يثبت 
استعمالها للطبلة فى تاريخ قبل تاريخ الأثر العراقى أو معاصر له 

ونحن نخالف الدكتورة شهرزاد قاسم حسن التى جعلت فى أطروحتها 
للدكتوراه )١4(‏ أصل ( الدنيك ) فارسيا ؟؛ لأن كلمة ( دنيك) هى كلمة فارسية 
ومخالفتنا لرأى الدكتورة شهر زاد تستند على ما يلى: 

١‏ الأثر البابلى القديم الذى أثبت وجود واستعمال هذه الآلة فى العراق قبل 
ظهور الفرس على مسرح التاريخ 

"- أن دخول الكلمة الفارسية (دنبك ) إلى اللغة الدارجة فى العراق فقط قد 


ا 


جاء فى فترة زمنية متأخرة جداً من التاريخ العربى الإسلامى للعراق؛ أى بعد أن 
أصبح العراق تابعاً للحكم الفارسى فى الفترة المظلمة 

'- أن تتبع تاريخ الآلة الموسيقية وإثيات وجودها واستعمالها على ضوء 
الشواهد الأثرية هو الذى يساعد على إثبات أصل وموطن الآلة الموسيقية وليس 
دخول كلمة أجنبية إلى لغة أخرى فى ظروف الحكم والسيطرة أو الاحتلال 

4- أن استعمال العراقيين فقط لكلمة (دنيك) الفارسية يسبب الاحتلال 
الفارسى فى الفترة المظلمة لا يغير الحقيقة التاريخية الأثرية الثابتة وهى وجود 
(الدنبك) فى العراق فى عصر حمورابى ؛ أى قبل الفترة المظلمة التى دتخلت فيها 
الكلمات الفارسية ‏ ومنها الدنبك ‏ إلى اللغة العربية بثلاثة آلاف سنة الأمر الذى 
ينفى الأصالة الفارسية للدنيك ( دربوكة » طبلة ) 


اا 


الكسوبسة 
التسمية : 

الكوبة كلمة عربية تطلق على طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين » 
أو الطبل الصغير المخصر كما ورد فى (القاموس المحيط) وتغطى الفتحتان 
المدورتان للكوبة بالجلد » حيث يقرع عليها بأصابع اليد » وهى معلقة على القسم 
الأمامى من الجسم (236. 
الكوبة فى المصادر التراثية : 

ورد ذكر آلة الكوبة فى كتاب :( الملاهى وأسمائها ) للمفضل بن سلمة 
(المتوفى عام 07١4م‏ ) أى فى العصر العباسى » حيث جاء فيه ما يلى 

« ومن الملاهى الطبل » وهو الكبر والكوبة. ومنه حديث عبد الله بن عمر 
وقال:نهى رسول الله يَكِيةِ عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر © 7©, 

قال الإمام الغزالى ( المتوفى عام ١١١١‏ م ) فى إحياء علوم الدين ما يلى: 

« يحرم ضرب الكوبة » وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين. 
وضربها عادة المخنثين » ولولا ما فيه من التشبيه لكان مثل طبل الحجيج 
والغزو الفئفة 

ومن حديث ابن عباس عن النبى كك قال: « إن الله حرم على أمتى الخمر 
والميسر والكوبةوكل مسكر 6 
الكوبة فى الآثار: 

» فى متحف الفئون الجميلة فى ليون / فرنسا يوجد إبريق فضى يعود إلى 
القرن الثامن / التاسع الميلادى وقد زرف هذا الأثر العباسى بنقوش متعددة » 
منها ضارب على الكوبة وقد حملها بصورة أفقية بواسطة نطاق لفه على كتفه. 
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والكوبة هنا مزخرفة ب..طوط وورود صغيرة )١8(‏ 

* وفى كتاب فى معرفة الحيل الهندسية لابن الرزاز الجزرى العائد إلى 
القرن الرابع عشر الميلادى نشاهد تصويرا يمثل ساعة ماثية .فى أسفل المشهد توجد 
فرقة مؤلفة من أربعة عازفين أحدهم يقرع يكفيه على الكوبة وقد حملها أمام 
صدره بوضع أفقى2250. السطح الخارجى للكوبة مزخرف بخطوط متقاطعة نشأت 
عنها مربعات ( الشكل رقم 4” ) 

يمكن تتبع تاريخ هذه الآلة إلى عصور ما قبل الإسلام حيث نراها فى العراق 
فى العصر الهلنستى الذى يشمل العصر السلوقى ( 7775 - ١76‏ ق.م ) والعصر 
الفارسى ( 7417 قى .م 555 م ) . ويذكر كالبن (:7 >2 وجود هذه الآلة فى بعض 
الأختام التى تعود إلى عصر فجر السلالات الثالث ( 5960156٠0‏ ق.م ) 
وإلى العصر الأكدى ( 5١/٠ 586٠‏ ق 0 م). 

ونحن نرى أن شكل آلة الكوبة قد انطلق من شكل بعض الكؤوس والأوانى 
الفخارية العائدة إلى عصر فجر السلالات الثالث7١)  (‏ 5980156-02 ق.م), 

أما فى إيران فإن أقدم ثر تشاهد فيه آلة الكوبة فهو يعود إلى العصر 
الساسانى(25) ( القرن الخامس الميلادى ) » وشكل الكوية فى هذا الأثر الفارسى 
الساسانى لا يختلف عن الشكل المنقوش على الاثر العراقى من العصر السلوقى 
( القرن الرابع - القرن الثانى ق 2 م) 

أما فى حضارات الأقطار الأخرى فلم يعثر بعد على آثار للكوبة 
انتقال الكوبة: 

منذ القرن العاشر الميلادى نرى وجود الكوبة فى أوربا بعد أن انتقلت إليها 
من بلاد الشرق .ففى مخطوطة من القرن العاشر الميلادى توجد تصويرة تمثل 
مجموعة من العازفين وأحدهم يقرع على الكوبة2©279 . ويلاحظ أن الضارب قد 
مسك الكوبة من الوسط بيده اليسرى وقرع على الآلة بالكف الايمن على طرفها 
الأسفل 


الا 


وفى رأينا أن أوربا قد اقتبست الكوبة دون أن يشاهد الموسيقيون الأوربيون 
طريقة مسك الكوبة والقرع عليها فى بلاد الشرق » الأمر الذى أدى إلى اختلاف 
طريقة القرع على الكوبة فى الشرق عنه فى الغرب (4؟©. 

وهناك تصويرة فى مخطوطة تعود إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى محفوظة فى مكتبة الأسكوريال قرب مدريد » نشاهد فيها امرأة جالسة 
وقد وضعت الكوبة على كتفها الأيمن وهى تقرع على طرف واحد منها 9). 


نا 


الدفسوف 
التسمية : 

إن الأسماء العربية التى تطلق على الآلات الإيقاعية الجلدية الداخلة فى 
فصيلة الدفوف»هى : الدف .البنديرء المريع» الغربال» المزهر. وفى المصادر العربية 
الترائية توجد كلمات أخرى تدل على الدقوف » مثل: الرادك والضفاطة (55), 

إن التسمية السومرية هى دوب بضم الدال (08ا1) أو ثوب بضم التاء( نا1) . 
وفى اللغة الآشورية توبو بتشديد الباء (10م26)1318 وفى اللغة العبرية توف 
27701089 وهى ترجع فى أصلها إلى الكلمة الآشورية .أما كلمة ( دف) فى اللغة 
العربية فهى بضم الدال وتشديد القاء 
أشكال الدفوف : 

تختلف الدفوف من حيث الشكل والحجم ؛ فهناك دفوف مستديرة صغيرة 
وأخرى كبيرة. 

وهناك الدف المربع والدف المستدير الصغير الذى تتصل بإطاره الخشبى 
مجموعة من الصنوج المعدنية الصغيرة ويسمى الرق ٠‏ وفى اللهجة العراقية ( دف 
زنجارى ). 

والدفوف المستديرة الكبيرة التى تحمل فى إطارها من الداخل مجموعة من 
الحلقات الحديدية الصغيرة تسمى بالمزهر . والمزهر يستعمل فى الاذكار والمناسبات 
الدينية . وأحيانا يسمى البعض الدف الكبير الخالى من الحلقات المعدنية ياسم 
المزهر. علما بأن بعض الكتب الترائية والأشعار كانت تستعمل كلمة المزهر للدلالة 
على آلة العود 4 , 
الدفوف فى المصادر الترائية : 

ذكر المؤلف المجهول لمخطوطة :( كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب) 


تدأحرد 


العائدة إلى القرن الرابع عشر الميلادى حول الدف ما يلى: 

« فصل فى الدف وهو محدث ٠.‏ والطار قديم قبله كانت العرب تستعمله» 
وصفته طار كبير على شبه غريال الدقيق له جلد ثخين من جلد المواشى» بدائره 
حلق كثير وهو ثقيل »وله حس دوى غليظ » إذا ضرب به يسمع له صوت 
كالطبل ؛ وكلما تحرك تسمع للحلق فيه خشخشة ضعيفة خفيفة وكان العرب 
يحبون سماعه ويفضلونه على جميع آلة الطرب » وهو أحد من الجميع. وقد 
أبطل استعمال الطارات واتخذوا عوضها الدفوف بالحلق المدورة والرقوق الناعمة 
والصنوج المطعمة بالذهب والفضة. 

والضرب فيها معروف لها تنقيرات باليد معدودة ؛ إما ثلاثة أو خمسة أو سبعة 
يبتدى بالأول من العدد دو والتنقيرات مركبة على نغمات موافقة لها فى الضرب» 
عدد الضرب باليد عدد النطق باللسان » لا يخرج شىء منها عن مرتبته إلا فسد 
الضرب فيها » أما التنقير بالأصابع فعدتها بينة لمن يدرى ويفهم ٠‏ فنقول واحد 
اثنين أربعة ثمانية ستة عشر اثنين وثلاثين وهذه سادس مرتبة فى العدد » وحد 
نهايتها إلى آخر الدائرة » (55) 

وقبل هذا وردت كلمة الدف دون شرح ومعالجة فى مصنفات كل من 
الفارابى» وابن زيلة وابن خلدون وآخرون 

وهناك بعض المصادر التى أوردت أقوالا خرافية ومتضاربة بخصوص الدف. 
فقد ذكر المسعودى فى (مروج الذهب ) أن أول من اخترع الدفوف هو توبال بن 
لامك (: . وجاء فى أوائل محاضرات السيوطى أن أول من ضرب بالدف كلثوم 
أخت موسى يببِتَلهِ لما جاوز البحر(١”).‏ ونقل فارمر (7) ما ورد فى أحاديث الناس 
من أن الدف قد نقر عليه لأول مرة فى رقاف بلقيس على سليمان2 وجاء فى 
كتاب ( الملاهى وأسمائها ) للمفضل بن سلمة «المتوفى عام 407م) أن أول من 
اتخد الدفوف العرب 9), 
الدفوف فى الآثار: 

احتوت الآثار العربية الإسلامية على مشاهد عديدة للنقر على الدف المستدير 


ذا 


وكذلك على الرق ( دف زنجارى ) ؛ أما الدف المريع قلم تصل إلينا آثار له بعد 
ورود ذكره فى الشعر والكتب التراثية . ونستعرض فيما يلى الآثار الخاصة 
بالأشكال المختلفة من الدفوف 

الدف المستدير : 


يعود تاريخ أقدم الآثار العربية الإسلامية الخاصة بالدف إلى القرن الحادى 
عشر الميلادى 2 ولو أن هذه الآلة الإيقاعية كانت معروفة ومستعملة عند العرب 
قبل الإسلام بعدة قرون ونذكر من هذه الآثار ما يلى 

# قطعة خشبية مزخرفة عثر عليها فى مصر وهى تعود إلى القرن الحادى عشر 
الميلادى وقد نقش عليها ثنائى الدف والعود (4). 

إن تصويرة على غللاف الخزء الثانى من مخطوطة كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهانى مؤرخة فى سنة (/117011م) وهى من العراق ومحفوظة فى دار الكتب 
فى القاهرة . تشاهد فى الأسفل حمس عازفات جالسات؛ اثنتان منهن ينقرن على 
الدف المستدير وقد عبر الفنان التشكيلى عن إطار هذا الدف بأن جعل لونه أفتح 
من لون الجلد (56), 

# علبة برونزية مطعمة بالفضة والذهب تعود إلى منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادى من صناعة العراق ؛ حيث ئالت مدينة الموصل شهرة نخاصة فى جودة 
صناعة الأوانى المعدنية .فى هذا الأثر نشاهد شخصًا ينقر على الدف المستدير 
ويقابله نافخ فى الناى2»5 ( شكل رقم 7١‏ ). 

* تصويرة فى مخطوطة كتاب :( فى معرفة الحيل الهندسية ) لابن الرزاز 
الجزرى من القرن الرابع عشر الميلادى . تمثل هذه التصويرة مشهد ساعة مائية وقد 
نقش فى أسفل المشهد أريعة عازفين على الآلات الموسيقية ٠١‏ اثنان منهم ينقران 
على الدف "© ( شكل رقم 5" ) 
تاريخ الدف المستدير : 

استنادا إلى الآثار التى جاءت من العراق نستطيع أن نقول ما يلى 

١‏ إن الدف المستدير كان مستعملاً فى العراق منذ الألف الثالث قبل 

الميلذد (54) , 


بذكا 


"- وجود نوعين من الدف الصغير والكبير 
وجود طريقتين لنقر الدف ؛ الأولى: حيث يمسك أمام الصدر ٠»‏ والثانية 
حيث يمسك الدف إلى الجانب الأيسر أو خارج الكتف ٠‏ وقد ظهرت هذه 
الطريقة فى العصر البابلى القديم 9©. 
4- كان استعمال الدف من قبل الرجال وكذلك النساء 
أما فى مصر فيقول هانس هيكمان (:4) « إن مصر مدينة فى معرفتها 
واستعمالها للدف إلى حضارة الشرق القديم ولا سيما العراق ؟ حيث اقتبست منه 
بلا شك الدف بنوعيه المستدير والمستطيل إن أول ظهور للدف المستدير فى مصر 
كان فى عهد الفرعون تحتمس الثالث ( ١56٠ ١6١84‏ ق .م ) 
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السرق 


التسمية : 

الرّق كلمة عربية ( بتشديد الراء المفتوحة وتشديد القاف ) كما ورد فى 
مختار الصحاح )1١(‏ وهو جلد رقيق ء ومنه قوله تعالى: ١‏ فِي رقا مُنَشُورٍ وى » 
[الطور؟ واصطلاحاً هو الدف الصغير الذى يحتوى إطاره الخشبى على صنوج 
معدنية وضعت فى فتحات موجودة فى الإطار 
الرق فى المصادر الترائية : 


إن أقدم ذكر لكلمة الرق الدالة على الآلة الإيقاعية الجلدية وجدناه فى 


مخطوطة ( بلوغ الأوطار فى بيان ترنم الأوتار ) لناصر الكلبى العودى من 
القرن السادس عشر الميلادى (6»47 أما المصادر الترائية القديمة فلم يرد فيها ذكر 
للرق. 

الرق فى الآثار : 


إن الآثار العربية الإسلامية الخاصة بالرق ( دف زنجارى ) تعود فى تاريخها 
إلى عصور متأخرة ٠»‏ وإن أقدمها يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادى وهو من 
العراق. ونستعرض فيما يلى الآثار التى ترينا استعمال الدف 

# إناء معدنى من صناعة مديئة الموصل يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادى» 
ويمثل النقش المحفور على هذا الآثر شخصا ينقر على الدف وتشاهد بوضوح 
الصنوج المتصلة بالإطار »ء وقد رمز الفنان التشكيلى إليها بخطين متوازيين 
وصغيرين59) انظر شكل رقم (78 ) 

* تصويرة فى مخطوطة لمقامات الحريرى من القرن الرابيع عشر الميلادى 
ويمثل المنقوش فيها مجلس شراب وموسيقى تقدمها فرقة نسائية مؤلفة من ثلاث 
موسيقيات؛ إحداهن تنقر على الرق الذى رسمت صتوجه المدورة بلون أسود2؟). 


يلكا 


* تصويرة فى مخطوطة: ( كتاب فى معرفة الحيل الهندسية ) لابن الرزاز 
الجزرى من القرن الرابع عشر الميلادى ؛ يمثل المشهد المنقوش فيها ساعة مائية 
مؤلفة من عدة أجزاء يحتوى أحدها على أربعة عازفين أحدهم ينقر على الرق400). 
(شكل رقم 84). 

* تصويرة من القرن السادس عشر الميلادى ويمثل مشهدها مجموعة من 
الحوريات العازفات على الآلات الموسيقية 17) »إحداهن تنقر على الرق الذى 
احتوى إطاره على خمسة صنوج مدورة » وقد رسمها الفنان بلون غامقى (شكل 
رقم .)1"١‏ 
تاريخ وأصل الرق : 

إن الدراسات المقارنة التى قمنا بها لتتبع تاريخ وأصل الرق على ضوء 
الشواهد الأثرية من حضارات الأقطار المختلفة فى العالم القديم تخولتا القول بأن 
الرق لم يكن معروفا فى عصور ما قبل الإسلام فى الآثار العربية الإسلامية. 

لقد أثبت هانس هيكمان 1 أن الرق لم يكن معروفا فى مصر » وأنه قد 
دخلها باعتباره آلة ( تركية ‏ عربية ) فى العصور المتأخرة 

إن الآثار الإغريقية ( اليونانية ) تثبت لنا أن أقدم استعمال للرق عند الإغريق 
كان فى القرن الخامس / الرابع قبل الميلاد 


الدف المرييع 
التسمية : 


الدف المربع تسمية عربية ذكرها المفضل بن سلمة ( المتوفى عام 7١٠4م‏ ) فى 
بخصوص المغنى طويس أنه كان يضرب على الدف المربع وعن طويس قال 
فارمر(؟4) 2 إنه كان من المخنثين » . ولعل هذا هو السبب فى تحريم الدف 
المربع. وفى عصر الخلفاء الراشدين كان الدف المربع آلة محبوية لملاحظة الإيقاع أو 
الورن (260. 
الدف المربع فى الآثار : 

رغم الإشارات التاريخية المذكورة فإنه لم يعثر بعد على أثر عربى للدف المربع 
بعكس أوريا التى زودتنا بآثار أوربية لهذه الآلة 

أما فى عصور ما قبل الإسلام فإن بعض الآثار السومرية والآشورية تثبت 
وجود الدف المريع فى العراق »9١(‏ ويرى الياحث هانس هيكمان 2050 أن مصر 
مدينة إلى العراق فى معرفتها واستعمالها للدف المربع إن أقدم ظهور لاستعمال 
الدف المربع كان حسب رأى هيكمان ‏ فى عهد الملكة حاتشيسوت ( 251605١‏ 
ق .م) واستمر إلى حوالى ١٠٠١(‏ ق م2 
انتقال الدف المربع : 

يقول العلامة الألمانى شتاودر 6579 ١‏ إن الدف المربع هو آلة شرقية انتشرت 
فى أوربا حيث نهدها فى منحوتات مثبتة فى الكنائس الإسبانية والفرنسية العائدة 
للقرن الثالث عشر الميلادى »6 وترينا هذه الآثار الاوربية الخاصة بالدف المربع أن 
استعماله كان إما بالنقر عليه بالأصابع أو باستعمال مضرب طويل للقرع عليه 


اذا 


الصنوج المعدنية أو الكاسات 

التسمية : 

الصنوج مفردها صنج ٠‏ وقال عنها الجوهرى فى (الصحاح): الصنج الذى 
تعرفه العرب هو الذى يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر وجاء فى القاموس 
المحيط للفيروزابادى (4*؟ الصنجح شىء يتخذ من صفر يضرب أحدهما على 
الآخر 

هذا . وتستعمل بعض الكتب العربية الحديثة والتراثية كلمة صنج للدلالة على 
الآلة الوترية التى تعرف فى اللغة الإنكليزية هارب (11258) وبالفارسية جنك . 
ويقول فارمر00» « إن كلمة صنج فى اللغة العربية هى كلمة جنك فى اللغة 
الفارسية . أما الفيروزآبادى فى القاموس المحيط فقال عن صنج الدالة على آلة 
بأوتار يضرب بها إنها معربة 

وفى قاموس الموسيقى العربية للدكتور حسين على محفوظ 2057 جاء حول 
كلمة صنج ما يلى 

« الصنجح فارسى معرب 

عند العرب هو الذى يكون من الدفوف يسمع له صوت كالجلجل 

معرب جنك ٠»‏ آلة موسيقية معروفة 

- طبقان من الصفر يضرب بعضهما ببعض معرب ( جهاتنج) 

- صفر يضرب به آخر. 

- قطعتان من نحاس يضرب بإحداهما على الأخرى 

آلة بأوتار يضرب بها 

- ما يتخذ من صفر مدورا » يضرب أحدهما بالآخر 

- بالفارسية ( جنك ) وهو ذو الأوتار 


نا 


- آلة يضرب بها 

- شىء يتخذ من صفر يضرب أحدهما على الآخر 

- الذى تعرفه العرب هو الذى يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر 

ذو الأوتار تختص به العجم 6 

وحول كلمة الصنوج جاء فى ( قاموس الموسيقى العربية ) للدكتور حسين 
على محفوظ 2079 ما يلى: 

- الصنوج من الآلات ذوات الأوتار المطلقة 

- تقرع مع النفخ فى البوق 

- هى التى تقرع مع النفخ فى البوق 

مأ يجعل فى إطار الدف من التحاس المدور صغارا. 

ما يجعل فى إطار الدف من الهنات المدورة 

كما أورد الدكتور حسين على محفوظ تعريفا لصنوج التصويت أى صنوج 
الهتاف جاء فيه « وهى صفائح مستديرة من النحاس الأصفر قطر كل منها نحو 
شبر » ولها فى مركز أحد سطحيها عروة لكى تمسك منها حين العمل بها الذى يتم 
بإمساك اثنتين منها كل واحدة بيد »ء وضرب إحداهما على الأخرى » (58). 

هذا »واستعمل العرب كلمة أخرى للدلالة على هذه الآلة وهى ( الكوسات) 
وقد ورد تعريفها فى ( قاموس الموسيقى العربية ) بالنص التالى 

« الكوسات صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على 
الآخر بإيقاع مخصوص ». 

وقال قارمر(69») عن الكوسات ما يلى : وكان الكوس » الجمع كوسات أكير 
نوع من الطبول استخدمه العرب إلى أن أدخل المغول الكرجة. وتظهر فى الليالى 
مع الآلات الحربية الأخرى فى النوبة أو الفرقة العسكرية » ء وإن كان لفظ 
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وحول كلمة الكاسات الواردة فى ( ألف ليلة وليلة) كتب فارمر 2000 ما يأى , 

« الكاسات المفرد كاس وكاسة ٠‏ أو الكؤوس المفرد كأس ٠‏ هى المع 
الكروى الكبير من الآلة نميها ( كميل ) ء وهى غير الصنوج المفرد صم 5 
والكاسات على شكل الصفائح. وتظهر الكاسات فى معظم المناظر العسكرية فى 
الليالى كما لاحظت من قبل ؟. 

واستعمل اللاذقى (المتوفى عام 1444١م)‏ كلمة الكاسات باعتبارها من الانس 
الإيقاع. وتعرف هذه الآلة فى اللهجة العراقية باسم ( جنجانات » مفردها 
جنجانة ). 

وفى اللغة الإنكليزية باسم سيمبال 

أما فى مصر قتعرف باسم الصاجات » وفى الجزيرة العربية باسم الصاج ٠‏ 
الصنوج فى المصادر التراثية : 

قال الأعشى أحد شعراء العصر الجاهلى 

ومستق صينى وون وبربط 
يجاوبه صنج إذا ماترنما 
1 كما وردت آلة الصنج الإيقاعية فى مصنفات الفارابى717) وابن سينا(""2. أما 

آلة الصنج التى هى من ذوات الأوتار فقد ذكرها الخوارزمى270© فى مفاتيح العلوم 
بقوله: « الصنج بالفارسية جنك وهو ذو الأوتار .قال الخليل الصتج عنر 
العرب هو الذى يكون فى الدفوف يسمع له صوت كالجلجل » فأما ذو الأوتار فهو 
دخيل معرب . وقيل ذو الأوتار إنما هو الونج ؛ .كما ذكرها ابن زيلة 274 فى 
كتابه :( الكافى فى الموسيقى ). 
الصنوج فى الآثار : 

إن الآثار العربية التى ترينا استعمال هذه الآلة الإيقاعية هى نادرة فى الوقت 
الحاضر ‏ ففى مخطوطة:( كتاب فى معرفة الحيل الهندسية) لابن الرزار الجزرى!219 
من القرن الرابع عشر الميلادى هناك مشهد يمثل ساعة مائية وفى قسمها الأسفل 
توجد فرقة موسيقية مؤلفة من خمسة عازفين » أحدهم يقرع الصنوج المعدنية 
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( الجنجانات ) من أعلى إلى أسفل » والآلة هنا بشكل نصف دائرى( الشكل 
رقم 77) 
تاريخ وأصل الصنوج المعدنية : 

المعروف فى المصادر الأجنبية أن أقدم ظهور لهذه الآلة كان فى العصر البابلى 
القديم ١67١  ١96-0(‏ ق.م) إلا أننى نشرت فى سنة ١197م‏ دراسة باللغة 
الألمانية أثبت فيها أن هذه الآلة الإيقاعية كانت مستعملة من قبل السومريين فى 
العصر السومرى الحديث ١960.  ”١  (‏ ق .م ) أى قبل البابليين بماثة 
وخمسين سنة 2557 . وبعد هذا استمر استعمال هذه الآلة عند البابليين وكذلك 
الآشوريين الذين استعملوا نوعين منها :الأول: وهو الذى يحتوى على قبضة 
صغيرة بشكل العروة مثبتة فى وسط الوجه العلوى من كل صنج ٠»‏ وهو النوع 
الذى كان مستعملا عند السومريين والبابليين ثم الآشوريين » أما النوع الثانى 
فإنه يحتوى على قبضة رفيعة طويلة مثبتة فى الوسط يمسك بها الضارب 

لقد عثر فى التنقيبات التى جرت فى نمرود وخورصباد على صنوج أصلية 
آشوري ية(77) تعود إلى القرن التاسع/ الثامن قبل الميلاد إضافة إلى رسوم هذه الآلة 
على القطع الأثرية 

أما حول تاريخ هذه الآلة فى مصر فيقول هانس هيكمان (8): ١‏ إن الصنوج 
هى آلة موسيقية دينية آسيوية الأصل » وإن دخولها إلى مصر كان بواسطة عبادة 
انتقلت إليها من آسيا الصغرى ٠وإن‏ أقدم أثر مصرى لهذه الآلة يعود إلى عهد 
الفرعون تحتمس الثالث ( ١458.٠ ١6١8#‏ ق م) أى أن العراق كان قد 
استعمل هذه الآلة قبل مصر بما يزيد على خمسمائة سنة 6. 

هذه المعلومات المعززة بالوثائق الأثرية تدحض وتبطل رأى الدكتور فتحى عبد 
الهادى الصئفاوى الذى كتب ما يلى: 

« عرف الآشوريون أنواعا متعددة من الصنوج والصاجات والمصفقات وكلها 
مقتبسة من المصريين ؛ (55). 


أما الدكتور الحفنى فقد كتب ما يلى 


١ 


٠‏ .وقد ظهرت هذه الآلات أيضا فى الشرق فى الممالك القديمة وعرفتها 
مصر فى الدولة الفرعونية الحديئة قبل الميلاد بعدة قرون .وانتقلت إلى اليونان 
فالرومان ثم إلى أوربا فى العصور الوسطى »وشاع استعمالها فى العصور الحديئة 
فى موسيقى الجيش والفرق الموسيقية الكبرى © )7١(‏ 

ونحن نقول إن الحفنى لم يحدد أى تملكة من الممالك القديمة فى الشرق 
قد ظهرت فيها هذه الآلة » كما أنه لم يتطرق إلى آثار العراق الخاصة بها 

ويقول العلامة الألمانى شتاودر (١"2؟‏ عن هذه الآلة ١‏ إنها مستوردة من بلاد 
ما بين النهرين وظهرت فى منطقة إيجة فى نهاية الألف الثانى قبل الميلاد » ثم 
استمر استعمالها فى اليونان نفسها فى القرون اللاحقة وذلك منذ منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد » 
انتقال الصنوج : 

انتقلت الصنوج المعدنية إلى أوربا فى العصور الوسطى حيث نشاهدها فى 
العديد من القطع الفنية الأوربية منذ القرن العاشر الميلادى . وبعد القرن السادس 
عشر أصبح من النادر وجود هذه الآلة فى الموسيقى الاوربية .وبعد القرن الثامن 
عشر عادت مع الطبل الكبير والمثلث فى فرق الموسيقى العسكرية أولا . ومنذ 
القرن التاسع عشر أصبحت هذه الآلة السومرية الأصل من الآلات الثابتة للفرق 
السيمفونية والعسكرية والراقصة . ونستعرض فيما يلى بعض القطع الفنية والآثار 
الأوربية لهذه الآلة 

* فى تصويرة محفوظة فى مدريد(""2 تعود إلى القرن العاشر الميلادى نشاهد 
شخصا يقرع بالصنوج الواحدة بالأخرى 

* منحوتة فى إحدى الكنائس الإنكليزية 9 التى تعود إلى القرن الرابع عشر 
الميلادى نشاهد شخصا يمسك بالصنوج بوضع شاقولى يشبه تماما الأثر العربى 

* وفى لوحة الفنان فرا إنجليكو 42" ( سنة ١47١م‏ ) نشاهف ملاكا يقرع 
بالصنوج بوضعية شاقولية .ونفس الآلة نشاهدها فى تصويرة أوربية من القرن 
الرابع عشر الميلادى وهى محفوظة فى المكتبة الوطنية فى باريس50"©. 


ون 


هوامش القسم السادس 

)١١‏ الدكتور حسين على محفوظ التأثيرات اللغوية والأدبية فى المشرق» العراق 
قى موكب الحضارة » الجزء الثالث ٠‏ يغداد 1984م » ص 5 

)١(‏ الدكتور صيحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
7 ,., شكل ١5١‏ 

(") الدكتور صبحى أنور رشيد المرجع السابق » ص 2556 شكل ١54‏ 

(5) المرجع السابق » ص ١١7‏ » شكل 1١56‏ 

(6) المرجع السايق » ص 777 » شكل 1١55‏ 

() المرجع السابق » ص 757 ٠‏ 508 , شكل ١517‏ 


-562 562020, 26215 1لتتأكض1 لقع توتتطد لاقأطعة02 ص دعنل تاك تعصعة1 (7) 
2 ,1939 01358017 ر5ع1 
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(9) المرجع السابق » ص 558 » صورة رقم (486 2 87) 
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-113616 معطناة 0ن ستطمعالم د معطع ل لزمد]8 , مطع8 طاعملعمط (12) 
.0 . 5 , 13165 


,0 - 228 115 , 5.159, 125511116216 عالزدنتك8 عاألث , 1ع0ناهاك (13) 
. 7 -424. ج11 


111510116 016 1251510116215 65[ , 11355331 ترأوقة0) 32306عتاعطد (14) 


ون 
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0 المفضل بن سلمة: كتاب الملاهى وأسمائها » تحقيق: صادق محمود الجميلى» 
مجلة المورد » المجلد الثالث عشرء العدد الرابع 1484م »)ص 04 
الغزالى: إحياء علوم الدين » الجزء الثانى ص 54٠‏ 
(14) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
4قدة شكل 118 
)١9(‏ المرجع السابق » ص 5لا" » شكل ١59‏ 
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١ الدكتور صبحى أنور رشيد تاريخ الآلات الموسيقية فى العراق القديم‎ )5١( 
175 ص‎ 

إفقفق الدكتور صبيحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية. ص 
فق 

() المرجع السابق » ص لالا”؟ » شكل ١17/١‏ 

(14) المرجع السابق » ص ل/الا؟ ء» شكل ١17/7‏ 

(5؟) أحمد تيمور باشا الموسيقى والغئاء عند العربء ص 2١١7‏ ابن سيده 


المخصص » الحزء الثانى ص ١5٠‏ 


. 344 . و باعةهآ1- أالذ دنأ علأون85 , لإعتلدء5 (27) 


(4؟) مختار الصحاح ٠‏ ص 77 


(9؟) ظمياء محمد عباس من المخطوطات العربية فى الموسيقى» كشف الهموم 
والكرب فى شرح آلة الطرب » مجلة المورد » المجلد الثالث عشر » العدد 
الرابع 1944م »ء ص ١5‏ 

( المسعودى مروج الذهب » الجزء الثامن ء ص 88 

(" أحمد تيمور باشا الموسيقى والغناء عند العرب » ص م 

(0") فارمر دائرة المعارف الإسلامية » المجلد 79 ص 560” 

( المحامى عباس العزاوى الموسيقى العراقية فى عهد المغول والتركمان » ص 
.صادق محمود الجميلى مجلة المورد » المجلد الثالث عشر » العدد 
الرابع لسنة 19485١م ‏ تحقيق كتاب: الملاهى وأسمائها للمفضل بن سلمة » 
ص 55 

(5*) الدكتور صيحى أنور رشيد الآلات الموسيقية قى العصور الإسلامية عص 
314 

(16) المرجع السابق ٠‏ ص 75/8 

0" المرجع السابق » ص ١58‏ . شكل ١67‏ 

(فخرف المرجع السابق ٠ص ١748‏ 2 صورة رقم (17/6). 

(20 المرجع السابق » ص 7594 

0 الدكتور صبحى أنور رشيد2 تاريخ الآلات الموسيقية فى العراق القديم ١‏ 
ص ١570-١5١0‏ 

.5 .5 , 8110618 صر عاطء تطعوعع ع1 ددا معام زع ممقمعاعت8 عصحطظ (40) 

() مختار الصحاح » ص 567 

() الحاج هاشم الرجب الموسيقيون والمغنون خلال الفترة المظلمة » ص 
4 .لا توجد ترجمة لناصر الكليى العودى وقد عده فارمر ( مصادر 
الموسيقى العربية ص 8: ) وكذلك حميد العلوجى ( رائد الموسيقى العربية 
ص 5:68 ) من علماء القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ إلا أن الاج هاشم 


الرجب قد اعتبره من علماء القرن السادس عشر الميلادى ( القرن العاشر 
الهجرى ). 

(]) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية ء ص 
4 2 شكل ١١17‏ 

(45) المرجع السابق » ص 5908 صورة رقم (/07) 

(0:) المرجع السابق » ص ١98‏ صورة رقم (48) 

(17) المرجع السابق » ص 5908 » 504 صورة رقم (-8) 

. 5 , 8110620 صا عأطاعتطءدعع 80511 . معاملزعهة , ممقسكء111 وصدط (47) 

38 


(58) الأغانى » الجزء الرايعم ص ١7١‏ 

(59) فارمر: دائرة المعارف الإسلامية » المجلد التاسع ‏ العدد السابع ص 710 

(0 ) فارمر المصدر السابق » نفس العدد والصفحة 

» الدكتور صبحى أنور رشيد تاريخ الآلات الموسيقية فى العراق القديم‎ )0١( 
1١94. 19# ص‎ 

.8 .5 , 811063 همذ عخطء 1طءدعع كد11 0 م211 وصوط (52) 


, 230 -228 . 118 . 159 . 5 ,6206 2الاكاققا 8403516 ,عألم , ععلنةاة (53) 
7 -424 . م181 


(04) الفيروزآبادى القاموس المحيط » الجزء الأول ص 7١4‏ 
. 52 .5, لمعل811 صا عأطعتطعدعع !8051 . هذ[ة1 , تعصصة8 (55) 
(0) الدكتور حسين على محفوظ: قاموس الموسيقى العربية » ص 40 
(60) المصدر السايق »ءعص 406 
( المصدر السابق »)ص 45. 
() فارمر :الموسيقى والغناء فى ألف ليلة وليلة» ترجمة: الدكتورحسين نصار » 
ص 00 


(6) المصدر السايق » ص لاه 

)5١(‏ الفارابى الموسيقى الكبير » ص /لالا 

(59) ابن سينا الشفاء » تحقيق زكريايوسف ٠.‏ ص ١57”‏ 

(5) الخوارزمى مفاتيح العلوم »ء ص ١١1‏ 

(55) ابن زيلة الكافى فى الموسيقى ٠‏ تحقيق زكريا يوسف » ص "الا 

(55) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
٠‏ 2 شكل ١7/7‏ 


ها عالطاعتطءدعع 31511 معتصسخاصمممووءل/1 لنطكة عتانمث تططند (66) 
7- 124 . ع218 , ممعل811 


(50) الدكتور صبحى أنور رشيد2 تاريخ الآلات الموسيقية فى العراق القديم ‏ 
ص ١١١ ١٠١١8‏ 
معطء نلق علتكناط: مذ معامرعم لصن معتمدمعل2ه17 ,ممقصعكء111 وصداط (68) 


معط كنلصة[صعع:ه11 معطاءئبعط دعل العطءدناعت صذ تأعكناتاكناف 
7 . 5 ,1962 , 111 .80 , الكقطاء5[لاءوء03) 


(14) الدكتور فتحى عبد الهادى الصنفاوى : الموسيقى البدائية وموسيقى الحضارات 
القدعة » ص ه6١‏ 

)٠١(‏ الدكتور محمود أحمد الحفنى علم الآلات الموسيقية » صص /ا7 

. 42 .5 , عغأمع تسصائصز عاأكت7/1 عألخ , 51210106 (71) 

(؟/) الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية » ص 
47”ء شكل ١7/5‏ 

(7) المرجع السابق » ص 587 

(4/,) المرجم السابق .ص ”1/87 

(76) المرجع السابق ءعص 7487 ٠‏ شكل ١76‏ 


التأدير والتأدر 

إن الفتوحات الإسلامية العربية ونشوء مختلف العلاقات والاتصالات بين 
العراق وبقية الأقطار المجاورة ٠‏ القريبة والبعيدة »خلال العصور الإسلامية أدت 
ولا شك إلى إيجاد تأثير لا ينكر وتأئر لا يغفل فى مجال الموسيقى النظرية 
والعملية بين هذه الأقطار وشعوبها المختلفة فى الدم واللغة والحضارة .ولم تلم 
أمة أو حضارة أو شعب من هذا التأثير والتأثر 

إن موضوع التأثير التأثر قد عولج قديما وحديثا إلا أن المعالجات الحديثة لم 
تكن علمية وطفى عليها التعصب العنصرى » وخلت من المتابعة لأحدث نتائج 
البحوث فى الموسيقى . كما أنها لم تعتمد على المخطوطات والشواهد الآثرية التى 
لا تقبل التعصب ولا الميل والهوى. 

لقد جاءتنا من العصر العباسى إشارة إلى الاتجاه ضد العرب الذى ينفى عنهم 
معرفتهم بالعود هذا الأمر قد جعل العلامة اللغوى والنحوى أبو طالب المفضل 
ابن سلبة يقوم بالرد على هذه المزاعم ضد العرب » وذلك فى مقدمة كتابه: 
( كتاب الملاهى وأسمائتها ) حيث كتب فى مقدمته ما يلى 

« وذكر لى عن بعض من يدعى العلم أنه زعم أن العرب لا تعرف العود ولا 
فى كلامها شىء من أوتاره والته » فعزمت على تبيين أمر العود وغيره من الملاهى» 
ومن أول من عمل شيئاً منها » وما قالت العرب فى أسمائها وأسماء آلتها ؟ ليقف 
من احتاج إلى معرفة شىء من ذلك إليه » (©2, 

تعتمد ببحوثى وكتاباتى على مصدرين رئيسين هما 

١‏ المخطوطات الموسيقية العربية من العصر العباسى وما يعده. 

الآثار.الموسيقية الإسلامية العربية 

والواقع أن منهجى فى اليحث والكتابة والتأليف يختلف كل الاختلاف عن 
الكتب العربية الحديئة فى تاريخ الموسيقى؛ تلك الكتب التى ساعدت على نشر 
معلرمات خاطتئة » وضد التراث الموسيقى العربى » كما يتضح من الأسطر التالية 


تدنضسن 


حول موضوع اقتياس العرب للمصطلحات الموسيقية والإيقاعات والاألحان الغنائية 
الأعجمية » الأمر الذى جعل الكتب العربية الحديثة تصور الموسيقى العربية وكأنها 
موسيقى فارسية أو يونانية .فها هو الدكتور محمود أحمد الحفنى نراه يكتب 
ما يلى 

«وأخذ تأثر الموسيقى العربية يزداد اطرادا من عصر إلى عصر بموسيقى 
المانيات المجاورة ٠‏ لاسيما الموسيقى الفارسية من الناحية العملية والموسيقى 
اليونانية من الناحية النظرية . ولقد وضح من أخبار المغنين والمغنيات اطراد ظهور 
أثر الموسيقى الفارسية فى موسيقى العرب ٠»‏ ويخاصة من الناحية العملية كما 
قدمنا ؛ حتى دخل فى اللغة العربية كثير من الألفاظ الفارسية مما كان دليلا على 
عظم هذا الأثر كذلك تأئرت الموسيقى العربية ينظريات الموسيقى اليونانية » كما 
ظهر فى مصنفات العرب وكتبهم » (29. 

وكتب زكريا يوسف ما يلى 

« وقد استفاد العرب من نظريات اليونان الموسيقية فى عصر تقدمهم ٠‏ 
وترجموا كتب فيثاغورث وإقليدس وغيرهم ٠»‏ ووضعوا على أساس تلك الدراسة 


نظرية الموسيقى العربية » 29. 
أما سليم الحلو فقد ذكر فى كتابه ( تاريخ الموسيقى الشرقية ) ص 5 ١٠١‏ ما 
يلى : 


« واقتبس العرب قواعد موسيقاهم ونظرياتها من ينبوع الموسيقتين اليونانية 
والفارسية 5 

وق :صل اق يقن تومن السلم القارتى اخل العرت :وعملوا بظزيانه+ 
الأخرىء وما يدل على تفوقهم فى الموسيقى تفوقاً لم يصل إليه شعب من شعوب 
الأمم الشرقية المتمدنة هو ما استنبطوا من أساليب وما ركزوا من قواعد وما أتقئوا 
من صناعة فى فن الموسيقى اتقانا ليس له مثيل » حتى كانوا أسبق الأمم فى وضع 
القواعد والاصطلاحات الموسيقية ٠‏ التى مازلنا نحن العرب - وكذلك الأتراك 
نستعملها إلى الآن » ونسمى أكثر النغمات يأسمائها الفارسية الأصلية » 


نضا 


وفى ص ١1860‏ يقول أيضا :: وأما العرب ققد أنخذوا الموسيقى عن الفرس 
وعن المؤلفات اليونانية فى أواخر القرن الثانى للهجرة © .هذه الفقرة الأخيرة قد 
نقلها سليم الحلو عن غطاس عبد الملك خشبة فى مقدمة تحقيقه لكتاب الفارابى 
( الموسيقى الكبير ) 

أما ردودى وتعليقاتى على أقوال هؤلاء الكتاب العرب فهى كما يلى: 
التأثير الفارسى : 

استتادًا إلى ما ذكره الكتاب العرب المذكورين يتجلى التأثير الفارسى فى 
موسيقى العرب فى المجالات التالية 
١‏ الألفاظ الفارسية : 

تؤكد الكتب العربية الحديئة على دخول الكلمات الفارسية إلى اللغة العربية 
فى مجال الموسيقى والغناء . فبالإضافة إلى ما كتبه كل من الحفنى وزكريا يوسف 
وسليم الحلو نذكر صيانات محمود حمدى التى كتبت ما يلى 

ويتبين لنا تأثر العرب بالموسيقى الفارسية من وفرة الألفاظ الموسيقية التى 
دخلت على اللغة العربية » كأسماء المقامات والدساتين » وبعض الآلات» وأسماء 
بعض الدرجات الموسيقية وأنواع الإيقاعات » ©). 

وتعقيبى وردى حول موضوع دخول الالفاظ الفارسية إلى اللغة العربية كما 
يلى 

١‏ مثلما دخلت ألفاظ فارسية موسيقية إلى اللغة العربية فإن العكس هو 
صحيح ؛ أى أن العديد من الكلمات الموسيقية العربية قد دخلت إلى اللغة 
الفارسية مثل كلمة العود واثئين من أسماء أوتاره » وهما ١:‏ المثلث ) و( المثنى )» 
وأسماء بعض الإيقاعات العربية »مثئل الثقيل والدور والثانى الثقيل والسماعى 
وأسماء بعض الآلات ٠»‏ مثل: النقارة والعود ( انظر حول هذا الموضوع الدراسة 
القيمة للدكتور حسين على محفوظ بعنوان: التأثيرات اللغوية والادبية فى المشرق. 
المنشورة فى الجزء الثالث من كتاب العراق فى موكب الحضارة بغداد 19484م). 

١‏ يجعل بعض الباحثين العرب أصل بعض الآلات الموسيقية فارسيا » مستندين 


انض 


فى ذلك على الكلمات الفارسية الدخيلة إلى اللغة العربية» وأذكر على سبيل الم 
الدكتورة شهرزاد قاسم حسن 269 فى اعتبارها ( الدنبك ) آلة فارسية اللأصل 
لان كلمة ( دنيك ) هى كلمة فارسية . وهذا الرأى للدكتورة شهر زاد خاطئْ م, 
الأساس ؛ لان أصل الآلة الموسيقية لا تحدده الكلمة الدخيلة ٠‏ بل تاريخ أول 
ظهور لاستعمال الآلة استنادا إلى الآثار الموسيقية التى تثبت تاريخ وموطن الألر 
الموسيقية 

هذا ء ولما كانت الآثار قد أثبتك وجود واستعمال ( الدنبك ) فى العراق م 
عصر حمورابى (العصر البابلى القديم) 29 قبل ظهور الفرس على مسرح التاريخي 
لذا لا يمكن أن يكون أصل الدنبك فارسيا لمجرد أن الكلمة الدخيلة فارسية 

إن الذكتورة شهر زاد وغيرها من الكتاب العرب الذين يعتمدون على الكلماسن 
الفارسية الدخيلة فى اللغة العربية لإثبات وجود التأثير الفارسى هم كما أرى ر 
يجهلون الحقائق التاريخية الخاصة بكيفية وزمن دخول الكلمات الفارسية إلى اللَمَْ 
العربية» ودليلى فى هذا هو أن العصر العباسى ١768 -1!5٠١(‏ م) قد انتهى على 
يد المغول بقيادة هولاكوء وتعاقبت فترات الحكم الأجنبى للعراق وهى العهر 
الإيلخانى ٠‏ والعهد البويهى  955(‏ 18١٠م)‏ ء والعهد السلجوقى( 8/ا١ار‏ 
1م ).ء والعهد الجلائرى  ١778(‏ ١٠5١م)‏ ع وعهد تيمور لنك (1197م) 
الذى احتل بغداد ثلاث مرات (1101١م)‏ ٠وعهد‏ دولتا الخروف الأسود والخروف 
الأبيض (4١08-1١6٠1م)ء‏ والعهد الصفوى  ١6٠08(‏ 16754١م).وفى‏ سنمَ 
(16174م) فتح سليمان القانونى بغداد وفى سنة (1577م) فتحها الشاه عباس 
الصفوى. واسترجع العثمانيون مدينة بغداد فى سئة (1574م) وأسسوا العهر 
العثمانى الثانى فى العراق. 

إنه لمن البديهى جدآ أن تدخل خلال فترات الحكم الأجنبى (الفارسى 
والعثمانى) كلمات أعجمية فارسية وتركية إلى اللغة العربية فى المجالات المختلفة» 
ومنها الموسيقى والغناء » ولكن ليس معنى هذا أن العرب ليست لديهم مصطلحات 
عربية صميمة وأصيلة فى الموسيقى والغناء إن ظاهرة دخول الكلمات الأعجمية 
إلى اللغة العربية قد اقتصر على الفترة المظلمة » وهى فترة متأخرة جد من التاريخ 
العربى 


لضن 


وعلى العكس فى العصر العباسى لم تدخخل إلى اللغة العربية كلمات فارسية 
موسيقية » بل إن مصنفات علماء الموسيقى أمثال الفارابى والخوارزمى وابن سينا 
وابن زيلة وصفى الدين الأرموى لا نجد فيها مصطلحات فارسية لدرجات السلم 
الموسيقى ولا أسماء الإيقاعات والآلات الموسيقية» بل إنها قد استعملت 
المصطلحات العربية الأصيلة © 

إن المصطلحات الأعجمية ( الفارسية والتركية ) الدخيلة إلى اللغة العربية 
بسبب فترات الحكم الأجنبى للعراق فى الفترة المظلمة لم تخرج الموسيقى العربية 
عن أصالتها وصبغتها ٠أى‏ أن دخول الكلمات الأعجمية واستعمالها من قبل العرب 
لم يجعل الموسيقى العربية تتجاوز عروبتها » ولا ينفى الأصالة العربية عن الفن 
الموسيقى والآلة الموسيقية » أى الموضوع الذى دخلت إليه الالفاظ الاأعجمية 
وخير مثال على ذلك نذكر دخول الكلمات التركية ‏ التى لم يزل استعمالها جاريا 
إلى الآن ‏ مثل جانمءأمان » دوس »ء أقندم» من قبل المغنين المصريين عند 
غنائهم الموشحات ؛ وذلك إرضاء لحكام ذلك العصر الذين يجهلون اللغة العربية. 

أما سبب إدخال ألفاظ الترنم :( لالا » للى» يالالا يالا للى » آه يا عينى ) 
وهى ألفاظ عربية ‏ على الموشحات القديمة والحديثة أيضا أثتاء غنائها » فقد كان 
لإكمال تطابق الإيقاع اللحنى الذى يراد التلحين عليه. ونفس الحال ينطبق على 
غتاء المقامات العراقية » أى أن استعمال الكلمات الأعجمية فى المقامات العراقية لا 
يراد منها المعنى الاصلى للكلمة الأعجمية » بل لإكمال تطابق الإيقاع اللحنى ليس 
إلا ء وهذا ما ياخذ بيد قارئ المقام العراقى فى التسلسل النغمى 

" الألحان والموالى : 

إن العصر العباسى قد شهد اختلاط أنغام المدينة العربية والبادية مع أنغام 
الفرس والروم والهند إلا أن هذه الظاهرة لم تخرج الموسيقى العربية عن 
أصالتها؛ لأن الغناء العربى واألحانه له قوانينه الخاصة به» أما غناء الشعوب غير 
العربية كالفرس والروم فله قوانين أخرى 

إن نظرية الغناء العربى قد أسست على علم العروض ٠»‏ وعروض الشعر 


يفن 


العربى عربية أصيلة لم تنقل من الفرس أو الروم. 

كتب إخوان الصفا ونحلان الوقا ما يلى 

« إن الغتاء مركب من الآلحان 3 واللحن مركب من النغمات 2 والتغمار 
مركبة من النقرات والإيقاعات ٠»‏ وأصلها كلها حركات وسكون »ء كما أن الاشى 
والأوتاد والفواصل ١‏ وأصلها كلها حروف متحركات وسواكن » (8) 

أما ابن خلدون ( المتوفى 5 5م ) فقد كتب فى مقدمته فصلا فى صناعرٌ 
الغناء » جاء فيه ما يلى: 

« هذه الصناعة هى تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على تسل 
ا منتظمة معروفة» يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكون نغمة ٠‏ ثم 
تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة؛ فيلذ سماعها لأجل ذلك 
التناسب وما يحدث عنه من الكيفية فى تلك اللأصوات » 89), 

لقد أشار إخوان الصفا ( العصر العباسى فى القرن العاشر الميلادى ) إلى 
اختلاف الموسيقى والغناء باختلاف الشعوب » حيث كتبوا ما يلى 

2 إن لكل أمة من الناس ألحانا ونغمات يلتذونها ويفر حون بها ء» لا يستلذها 
غيرهم ولو يفرح بها سواهم » مثل2 غناء الديلم والأتراك والأعراب والأرمن 
والزنج والفرس والروم وغيرهم من الأمم المختلفة الألسن والطباع والأخللاق 
والعادات 

إن لغناء العربية والحانها ثمانية قوانين هى كالاجناس لها . ومنها يتفرع سائرها 
وإليها ينسب باقيها » وهى أصل وقوانين غناء العربية وألحانها »فما غير العربية 
كالفارسية والرومية واليونانية فلأ حانها وغنائها قوانين آخر غير هذا » )٠١(‏ 

إن المغنين الموالى والقينات الاأجنبيات لم ينقلوا إلى العرب قوانين الغتاء من 
الفرس وغيرهم من الأعاجم إن كل ما نقله هؤلاء هو بعض الالحان الفارسية 
والروميةء وهذا شىء مألوف حتى فى الوقت الحاضرء وإننى شخصيا قد سمعت 
فى إيران أغانى فيروز العربية ولكن يكلمات فارسية 


لملا 


إن غالبية المغنين الذين قيل عنهم: إنهم من اصل فارسى ‏ الأمر الذى دعاهم 
إلى التاكيد على الأثر الفارسى فى الموسيقى العربية ‏ أقول إن هؤلاء الموالى قد 
ولدوا فى بلاد العرب » وعاشوا وتثقفوا فيها »وأصبحت لغتهم وروحيتهم عربية. 

وبهذه المناسبة أود أن أسوق المقارنة التالية: المعروف والثابت أن الجيل الثالث 
للعرب المهاجرين إلى أمريكا أصبح لا يتكلم اللغة العربية بل الأمريكية» وأصبحت 
ثقافتهم وروحيتهم وغناؤهم وعاداتهم وتقاليدهم أمريكية» رغم أن أصلهم هو 
عربى ومثل هذا ينطبق على الزنوج الأفارقة الذين استوطنوا فى مديئة البصرة 
أو مدن دول الخليج العربى حيث الجيل الثالث لهؤلاء وما بعد قد أصبحوا فى 
لغتهم وثقافتهم وروحيتهم وغنائهم عربا عراقيين أو كويتيين أو سعوديين إلخ 
وهذه الظاهرة تنطبق ولا شك على أولاد الموالى من الأصل الفارسى أو الرومى 

نخلص مما تقدم أنه ينبغى عدم المبالغة فى التأثير الفارسى فى الموسيقى والغناء 
العربى وتصوير الموسيقى العربية وكأنها فارسية 

الإيقاعات : 

كتب سليم الحلو فى الصفحة ١88‏ من كتابه ( تاريخ الموسيقى الشرقية) ما 
يلى : 

« واقتبسوا ‏ يعنى العرب ‏ نظريات الإيقاعات الميزانية وغيرها من الفنون 
والنظريات من الفرس واليوئان ». 

أما تعليقى وردى على ما كتبه سليم الحلو فهو: 

يستند علم الإيقاع فى الموسيقى العربية على علم العروض والمستنبط من بحور 
الشعر العربى » حيث يتبع كل بحر منها نظاما خاصا فى عدد حروفه الساكنة 
والمتحركة . بعد رجوعى إلى المخطوطات الموسيقية العربية من العصر العباسى وما 
بعد ثبت أن الإيقاعات العربية قد حافظت على مسمياتها العربية الأصيلة ؛ إذ نرى 
أن علماء الموسيقنى غير العرب والعرب قد استعملوا المصطلحات العربية الاصيلة 
ونذكر على سبيل المثال الفارابى - وهو غير عربى - قد استعمل فى كتابه 
(الموسيقى الكبير ) المصطلحات التالية 
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١‏ -الهزج 

- خفيف الرمل 

" - الرمل 

1 - الثقيل الثانى 

6 - خفيف الثقيل الثانى 

5 الثقيل الأول 

٠١‏ - خفيف الثقيل الأول 

ومصطلحات الفارابى 46٠  817-(‏ م )١١)‏ المذكورة تجدها مستعملة عند كل 
من الخوارزمى79 ( المتوقى عام 4947م ) ٠‏ وابن سينا 079 ( المتوفى عام 
37١٠م‏ ) ءوابن زيلة(4١)‏ ( المتوفى عام 58 ١٠م‏ ) »وإنحوان الصفا )0١(‏ ( القرن 
العاشر الميلادى) » وصفى الدين الأرموى 1219 ( 115١‏ 1594م ) » والحسن 
ابن أحمد الكاتب )١17(‏ ( كان حيا فى سنة 1771م ) 

إن أول ظهور لمصطلحات الإيقاعات الاعجمية كان فى الفترة المظلمة » وعلى 
وجه التحديد عند شمس الدين الاكفانى (المتوفى عام 4م حيث ورد مصطلح 
إيقاع الفاختى2»14 والتركى 

إن تبادل سيطرة الحكم فى العراق بين الفرس والاتراك قد أدى إلى دخول 
المصطلحات الفارسية والتركية وهذا أمر طبيعى لا مفر منه يحدث فى كل مكان 
وزمات 

4- السلم الموسيقى : 

اتهم سليم الحلو (19) العرب بأنهم أخذوا السلم من الفرس وعملوا بنظرياته 
واستعملوا بعض أصواته والحانه . وهذا باطل وغير صحيح إطلاقا؛ لان مخطوطات 
كل من الكندى ( المتوفى 15م ) » والفارابى ( المتوفى٠‏ 16م ) ٠‏ والخوارزمى 
(المتوفى 4917م) » واين سينا ( المتوفى ٠١717‏ م) »وإخحوان الصفا ( القرن العاشر 
الميلادى ) » وابن زيلة ( المتوفى 58 ١٠م‏ ) » والأرموى ( المتوقى ١795‏ م ) . 


ليلسلا 


وعبد القادر المراغى ( المتوفى 14175 م ) » واللاذقى ( المتوفى 1844م ) وهم 
علماء موسيقى عرب وغير عرب من العصر العباسى والفترة المظلمة لم يستعملوا 
إطلاقًا أى مصطلح فارسى لاصوات السلم الموسيقى ؛ وأعنى بها :( راست ٠‏ 
وكا ؛ سيكاد ٠‏ جهاركاء ‏ إلخ ) التى يستعملها عرب البوم 

إن أول وأقدم ظهور لهذه المصطلحات الفارسية كان فى العصر المخولى 
بين - 1177م) حيث أوردها قطب الدين الشيرازى المولود فى شيراز سنة 
0م ) والمتوفى فى تبريز سنة ( 1701م ) فى كتابه ( درة التاج فى غرة 
الديياج ) فى اللغة الفارسية ‏ ويعد هذا الكتاب الفارسى غيد الكتب العربية منذ 
القرن الرابع عشر الميلادى تنقل وتنشر المصطلحات الفارسية لاصوات السلم 
الموسيقى العربى » واستمر الخال فى الكتب العربية الحديثة للقرن العشرين (0). 
التأثير اليونانى : 

ساهم مؤلفو الكتب العربية الحديئة فى نشر معلومات غير صحيحة» وصوروا 
الموسيقى العربية وكأنها فارسية أو يونانية » زاعمين أن العرب قد أخذوا الموسيقى 
عن المؤلفات اليونانية » وأن فيئاغورث كان أول من أوجد قواعد الموسيقى ٠‏ وأنه 
لولا اليونان لما عرف العالم القديم أنواع التآليف التى بنيت عليها الموسيقى ولا 
نسب الاصوات وتركيب الدواوين (الاوكتافات) والنظريات الموسيقية. 

أما ردى على هذه المزاعم الخاطئة التى تنفيها الشواهد الأثرية » فيتلخص فيما 
يلى 

-١‏ أن ترجمة العرب لبعض الكتب الموسيقية اليونانية كان مقتصرا على فترة 
معينة من العصر العباسى؟ إذ يستفاد من كتاب الأغانى لابى الفرج الأصفهانى )5١(‏ 
( المتوفى عام 1317م ) أنه لغاية زمن إسحاق الموصلى لم تكن هناك كتب موسيقية 
مترجمة عن اليونانية إلى العربية 

"- أن الاستفادة من المعلومات الموسيقية اليونانية قد اقتصر على بعض علماء 
الموسبيقى أمثال القارابى وابن سيئا والأرموى 

أن التأثير الموسيقى اليونانى لم يدخل إلى المجال العملى للموسيقى العربية 


احلضنا 


ولا إلى الموسيقى الشعبية 

4 أن نظرية الموسيقى اليونانية تعتمد على آلة الليرا » ونظرية الموسيقى 
العربية تقوم على العود » وشتان ما بين الآلتين ؛ الأمر الذى يحول دون اقتباس 
العرب نظرية الموسيقى من اليونان 

كان علماء الموسيقى فى العالم مجمعين حتى وقت قريب على أن 
توصل إليه الإغريق ( اليونانيون ) بخصوص الموسيقى النظرية وقواعدها هو أقر 
ما توصل إليه الإنسان ؛ لذا فإنهم يرون أن المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع يبس 
أن تستقى من المصادر اليونانية 

لقد ثبت خطأ هذا الرأى لعلماء الموسيقى الاجانب بعد صدور تربع 
النصوص الموسيقية المكتوبة بالكتابة المسمارية التى أظهرتها للنور التنقيبات التى 
جرت فى أطلال بعض المدن القديمة فى العراق .وهى: ( أور ء نفر » آشور ) 
هذه النصوص السمارية التى ترجمت إلى اللغات الأوربية الحديثة قد قدمت الر 
القاطع على أن البابليين قد سبقوا الإغريق بما يزيد على الألف سنة فى استعمال 
السلم الموسيقى السباعى الذى كان مؤلفًا من خمسة أصوات كاملة واثنين من 
نصف الصوت » تماما مثل السلم الموسيقى الأوربى الحديث . وعلماء ا مو صبيقى 
الاجانب أنفسهم قد أثبتوا التشابه بين السلالم البابلية واليونانية التى تشكل أساس 
السلم الموسيقى الأوربى الحديث 59), 


بون 


التأخير العربى 

إن موجة تأثير الموسيقى العربية قد وصلت إلى أوربا وإفريقيا وآسيا ( إيران» 
أفغانستان ٠‏ الهند » تركستان » الصين ٠‏ اليابان ٠»‏ وأندونيسيا ) إن أغلب الآلات 
الموسيقية اليابانية المستعملة فى الوقت الحاضر مثل ( بيوا » كوتو . شامزين» 
شاكو هاشى ) قد جاءت إلى اليابان عبر الصين » وهى ترجع فى أصلها إلى 
الآلاث الموسيقية العربية » فالقانون مشابه لآلة ( كوتو)» والبزق أو الطنبور هو 
آلة ( شامزين ) » والعود هو ( بيوا ) » والناى هو ( شاكو هاشى ). 

وإذا ما جئنا إلى أوربا فإننا نرى أن التأئير العربى فى الموسيقى قد انتقل إليها 
عن طريق الحروب الصليبية حيث اقتبست أوربا من العرب آلات الموسيقى 
العسكرية ٠‏ كما أن الطريق الآخر لانتقال التأثير العربى إلى أوربا كان بواسطة 
الفتح العربى الإسلامى لإسبانيا وصقلية والواقع أن دخول وانتشار الآللات 
الموسيقية العربية لم يقتصر على الاندلس فقط ٠»‏ بل تجاوز ذلك إلى أقطار أوربية 
أخرى وهذا لم يكن ليحدث لو كانت الموسيقى العربية آنذاك غريبة جدا عن 
ذوق المستمع الأوربى ٠‏ بل كان هناك تقبل للموسيقى العربية. 

المعروف أن المدن التى حكمها العرب قد ازدهرت حضاريا وأثرت على التطور 
الفكرى فى غرب أوربا .ففى منتصف القرن التاسع الميلادى كانت اللغة العربية 
هى اللغة الشائعة فى ميادين العلم والفن والفلسفة والادب .لقد شكا أحد أساقفة 
قرطبة من هذه الحالة قائلة: 

« إن كثيرين من أتباع دينى يقرءون أشعار وحكايات العرب » ويدرسون علما 
اللاهوت والفلسفة العربية » لا لتفنيدها بل لتعلم التعبير الدقيق والأنيق بالعربية » 
فأين يجد المرء اليوم هاويا يقرأ الشروح اللاتينية عن الكتاب المقدس؟ من يدرس 
الإنجيل والأنيياء والقديسين بينهم ؟ يا للحسرة ! إن المسيحيين الموهوبين الشباب 
يتعلمون لغة وأدب العرب فقط ٠»‏ ويقرءون بلغة كتب العرب » ويؤسسون مكتبات 


لفون 


غالية » الواخرارة لن لكان : إن هذا الأدب يثير الإعجاد.» أما الكتب المسيحية 
فلا تستحق اهتمامهم .يا للألم ! لقد نسى المسيحيون لغتهم وليس هناك بين 
ا 00 تينية إلى صديق ما » فى حين أن هناك كثيرين 
يتكلمون العربية بطلاقة وينظمون الشعر فى هذه اللغة بفن يفوق فن العرب 
أنفسهم فى هذا المضمار » 59). 

هناك دلائل كثيرة تشير إلى انتشار التقاليد الموسيقية العربية » حيث ازدهر فى 
القصور والمان الرقص والموسيقى والغناء »وظهر موسيقيون ومغئون درسوا على 
يد زرياب الذى نقل من بغداد الفن والعلم الموسيقى النظرى والعملى ٠»‏ وقاد 
الحركة الموسيقية إلى القمة 

إن اقتباس أوربا للآلات الموسيقية العربية تثبته الأسماء العربية التى دخلت إلى 
اللغات الاوربية » كما تثيته أيضاً الكثار الموسيقية والقطع الفنية الأوربية حيث نرى 
العديد من الآلات الموسيقية العربية منحوتة فى جدران وأعمدة الكثير من الكنائس 
الآوربية فى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وصقلية» أو نجدها مرسومة فى اللوحات الفنية 
للفنانين الأوربيين من القرون الماضية (4). 

لقد أثرت مدرسة زرياب ودور الطرب العربية ومجالسها الغنائية تأثيرا كبيرا 
على الحياة الموسيقية سيفية فى إسبانيا وبالتالى في أوزبا + حيث ظهرت فيها غاذج شبيهة 
بما كان عند العرب الأندلسيين ؟ فتكونت الفرق الموسيقية الجوالة على غرار 
العازفين العرب وهم يقدمون الرقص والغناء فظهرت فى القرن الحادى عشر 
الميلادى فى جنوب فرنسا وألمانيا جماعات (التروبادور) و (المينى ستكر) واستمرت 
لغاية القرن الرابع عشر » وكلها تتغنى بأوزان جديدة شبيهة بالموشحات الأندلسية 
والزجل الذى جاء منذ القرن اح الميلادى 

وقد أثبتت الدراسات الموسيقية للمستشرق الإسبانى ( لاريا بالاتين ) أن 
(كانتيكات) سانتا ماريا - وهى ا أكبر المجموعات فى مجال شعر العصور 
الوسطى للأوربيين المدونة موسيقيا قبل ثمائمائة سنة ‏ لها نفس الوزن الشعرى 
المستعمل فى الزجل ٠‏ ولها خواص البناء النغمى للموسيقي العربية بوجه عام 
و(النوبة) بوجه خاص » والتى هى صيغة صوتية يؤدى فيها الموشح والزجل 


فضا 


بمرافقة مجموعة من الؤدين الذين يعزفون على آلات الرباب والعود والطبلة 
والرق 

وقد احتوت المخطوطات التى دونت فيها أغانى هذه (الكانتيكات ) على رسوم 
آلات موسيقية عربية متنوعة .وقد وصلت أكثر من ماثتين وخمسين مدونة 
موسيقية لألحان جماعات التروبادور فى عدة مخطوطات ٠»‏ وقد أصيحت مدار 
بحث ونقاش بين علماء الموسيقى ومؤرخى الأدب . الأمر الذى أدى إلى وجود 
التأثير الأدبى العربى فيها 

وبهذه المناسبة أود أن أذكر أطروحة الباحثة الالمانية ( إيفاروت بركون) 
الصادرة باللغة الألمانية سنة (19777م) بعنوان ( نظريات التأثير العربى فى 
الموسيقى الأوربية للعصور الوسطى ) 

ونختتم دراستنا هذه بأهم وأكبر تأثير وفضل للعرب على أوربا فى الموسيقى» 
ألا وهو قيام العرب بإدخال القوس الموسيقى منذ القرن الحادى عشر الميلادى إلى 
أوربا » وهذا ما أثبته علماء الموسيقى الأوربيون (26) أنفسهم » علما بأنه لا يمكن 
أن يتصور المرء الموسيقى الأوربية وفرقها السيمفونية بدون الآلات الوترية التى 
يعزف عليها بالقوس الذى اقتبسوه من العرب مع آلاتهم القوسية 29. 


رفور 


هوامض القسم السابع 

)١(‏ المفضل بن سلمة كتاب الملاهى وأسمائها » تحقيق: صادق محمود الجميلى» 
مجلة المورد »المجلد الثالث عشرء العدد الرابع لسنة 1984م » ص 5” وما 
بعدها 

( ابن سينا الشفاء ء تحقيق زكريا يوسف. تصدير ومراجعة: أحمد فؤاد 
الأهوانى ومحمود أحمد الحفتى » ص ؟. 7 

(؟) زكريا يوسف الموسيقى العربية » بغداد 9617١م‏ » ص١١‏ 

(4) صيانات محمود حمدى آلة العود وصناعته ودوره فى الحضارات الشرقية 
والغربية ٠‏ ص 7 5١2.‏ 

9 10510106 06 226215 نناتم1 5ع[ ,اتقدكقاط 5 أو5ة0 232306عطاعط5 (5) 

, 29 . جه , 1980, ااعمه201م عاعنء50 هآ كمدل ع1م2 تناع[ أه علة12 

220. 

(6) الدكتور صبحى أنور رشيد الموسيقى فى العراق القديم »يغداد 1984م » 
قصل الطبلة 

0 الفارابى الموسيقى الكبير » تحقيق غطاس عبد الملك خشبة 

(6) رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا » المجلد الأول » القسم الرياضى ١‏ 
ص187- 11؟ 

(9) مقدمة اين خلدون » فصل الغناء 

00 رسائل إخوان الصفا » المجلد الأول . القسم الرياضى ٠‏ ص ١87‏ - 

>3١ 
١١786٠ ٠١784 الفارابى الموسيقى الكبير » ص‎ )( 
١5١ ٠ ١2١ الخوارزمى مفاتيح العلوم »ء ص‎ )( 


رونا 


)ابن سينا الشفاء » ص 4 
)١(‏ اين زيلة: الكافى فى الموسيقى » تحقيق زكريا يوسفا . ص لاه 
)١5(‏ رسائل إخوان الصفا المجلد الأول؛ء القسم الرياضى٠)ص ١8”‏ وما بعدها 
() صفى الدين الأرموى البغدادى كتاب الأدوار ٠‏ تحقيق الحاج هاشم 
الرجب ص4١‏ الرسالة الشرقية فى النسب التأليفية ٠‏ تحقيق الحاج 
هاشم الرجب . ص 7١8-1١98‏ ع 510 وما يعدها. 
0) الحسن بن أحمد الكاتب كمال أدب الغناء » تحقيق زكريا يوسف 
(14) ذكر صفى الدين الأرموى فى ص 555 وما يعدها من الرسالة الشرفية فى 
النسب التأليفية أن للفرس أنواع ضروب غير مشهورة بين العرب وعند كثير 
منهم ء وربما كان لهم فيه مصنفات يسيرة وأشهرها الفاختى حول نفس 
الموضوع انظر اللاذقى: الرسالة الفتحية فى الموسيقى ٠»‏ تحقيق الحاج 
هاشم الرجب » ص 58460 - 5*7 
(19) سليم الحلو تاريخ الموسيقى الشرقية » ص ١١8‏ 
(2)) نذكر على سبيل المثال الككتب التالية 
١‏ الميزان فى علم الأدوار والاوزان لمؤلف مجهول من القرن الرابع عشر 
الميلادى 
؟- رسالة فى الموسيقى لعبد القادر الصفدى ( المتوفى 9١6١م‏ ) 
الشجرة ذات الاكمام الحاوية لاصول الانغام لمؤلف مجهول من القرن 
السابع عشر الميلادى 
5- قانون الاصفياء فى علم نغمات الاذكياء للصفاقسى «المتوفى 1818م) 
64 سفينة الملك ونفيسة الفلك لشهاب الدين الحجازى المصرى. 
5 الرسالة الشهابية فى الصناعة الموسيقية للدكتور ميخائيل مشاقة ( المتوفى 
عام 1484م ) 
/- نيل الآرب فى موسيقى الإفرنج والعرب لاحمد أفندى أمين الديك » 


نون 


القاهرة 5 -9١م.‏ 
8 تحفة الموعود بتعليم العود لمحمد ذاكر بك ٠‏ القاهرة 1505م 
4- الموسيقى الشرقية لمحمد كامل الخلعى »القاهرة 5 190١م‏ 
(١؟)‏ أبو الفرج الاصفهانى: كتاب الأغانى »الجزء الخامس ص 519 وما يعدها . 
(1؟) الدكتور صبحى أنور رشيد الموسيقى فى العراق القديم » بغداد » الفصل 
الخاص بالسلم الموسيقى 
(1؟) يورغن ألسئر ( حول قضية التأثيرات الخارجية فى تطور الثقافة الموسيقية؟ 
انظر نشرة القيئارة » العدد (؟) لسنة 191!/8١م‏ » ص56 
0ح الدكتور صبحى أنور رشيد الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقى» 
صورة رقم ( 6 هأ 25 7545 2). 
,2521615 عأضع 0 تامام تطءزع 5 وع0 عع 2ق كمدم غزط, لإلآ, ممقصطعة8 (25) 
. 74,164. ؟ , 1966 عتدماعآ 


التتطعساوع1 صذ , عأناهآ ععل عاطاعءتطعوعع طنات عناج ,لها (26) 
7 1961 عستعان1 عدأكستاطء © 66 توناج ل1مطار0 طتتصاءط 
1 


هونا 


الأشكال -1١(‏ 1*0 ) 
وهى مأخوذة عن كتاب : 
الدكتور صبحى أنور رشيد 
الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية 
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الشكل (7) 
عود 
كسرة من الفخار المزخرف والمزجج 
مصر » القرن التاسع الميلادى » سلالة الطولوئيين ( 854 - 5١1م)‏ 
المتحف الإسلامى فى القاهرة 
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الشكل (5) 
عو 
تحفة معدنية » صنتاعة الموصل 
القرن الثالث عشر الميلادى 
فى المتحف البريطانى 


تذرننا 


الشكل (17) 
عود 
تحفة معدئية صناعة الموصل 
القرن الثالث عشر الميلادى 
فى المتحف البريطانى 


ثازان 


فى 


بة الفاتيكان فى روما 


مخطوطة ذات تصويرة 
قرت الثا 


92 
لث عشر الميلا 


بيا 
دى 


تمثل قصة 


ض وريا 


ض) 


عود 


الث 


لك 


اناغ" 


اليكو 


د 


1 


- 


تلت اتلبل هم وا 


0 

افعحدك 
1 

المهمب 


1 5 عننا 
0 
0س 


د 
ااضرأنك 
عم 


و 


2 
2 


:| .هم 
)3 


0 59 


و 
م 


ل 
١‏ 0 لحرن 


20000 
مالم <: ر 
لبس 


: 1 
دب لمعو 


#ساخث”, 


تفسك: 


عانة! 


0 


ل تبأ 


م ا-. 


4 


ل 


الشكل (9) 
عود 
تصويرة فى ممخطوطة ( مقامات الحريرى ») 
مؤرخة فى سنة ( 1775م ) 
فى المكتبة الوطنية فى فيينا 


اننا 


فى 


35 
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فى 
ة بودليا 
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/ أوكسفورد 


سنة ( 1707م ) 
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لصفى الدين الأرموى البغدادى ( المتوفى سنة 


4م) 


قطن 


طة 
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عود 
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00 


الشكل )١١(‏ 
عود 
مخطوطة ( كنز التحف ) 
أواسط القرن الرابع عشر الميلادى 
فى المتحف البريطانى 


مم 


القرن الرابع 
مكتبة طوب قابو 


الهموم وا 
سراى فى 


إستانبول 


فى 
عشر الميلادى 


مخطوطة ( 


كشف 
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شرح آلة الطرب ) 
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كلو دما صلم اراك 0 ا ااانا 00 


الشكل )١7(‏ 
تدوين موسيقى ( تنويط ) 
مخطوطة كتاب ( الأدوار ) المستنسخة سنة (140م) 
تأليف صفى الدين الأرموى البغدادى ( المتوفى سئة 1794م) 
المخطوطة محفوظة فى المتحف البريطانى 


الشكل (14) 


الآلة الموسيقية ‏ جنك. 

نوع الأثر كسرة من إناء فخارى ملون. 
تاريخ الأثر: القرن ١5 ١7‏ الميلادى. 
وجود الأثر المتحف الإسلامى فى القاهرة. 


76 


الشكل )١6(‏ 
الآلة الموسيقية: جنك 
نوع الأثر : تحفة معدئية صناعة الموصل/ العراق . 
تاريخ الأثر:القرن الثالث عشر الميلادى. 
وجود الاثر:المتحف البريطانى. 


دض 


الشكل )١5(‏ 
الآلة الموسيقية ‏ جنك. 


تاريخ الأثر : القرن الثالث عشر الميلادى. 
وجود الاثر: المتحف البريطانى 
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)١1( الشكل‎ 

الآلة الموسيقية جنك 

نوع الأثر : تصويرة من كتاب (116805ل 105 ع0 10150[ ) من إسبانيا 
تاريخ الأثر: القرن الثالث عشر الميلادى . 

وجود الأثر : مكتبة الأسكوريال قرب مدريد. 


حون 


اردان 


وجود المخطوطة2 مكتبة 
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نوع الآثر : مخطوطة 
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الآلة الموسيقية النزهة 


)1١19( الشكل‎ 


)٠١( الشكل‎ 


الآلة الموسيقية قانون. 

نوع الأثر : مخطوطة ( كشف الهموم ) 

تاريخ ال مخطوطة القرن الرابع عشر الميلادى. 

وجود المخطوطة مكتبة طوب قابو سراى فى إستاتبول 


اانا 


9 7 ا زر مزهت لشن 0 : 


الشكل (١؟)‏ 
الآلة الموسيقية قانون 

نوع الآثر : مخطوطة ( كنز التحف ) 

تاريخ المخطوطة أواسط القرن الرابع عشر الميلادى 
وجود المخطوطة المتحف البريطانى 


الدضنا 
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الشكل (1؟) 
الآلة الموسيقية النزهة 
نوع الأثر : مخطوطة ( كنز التحف ) 
تاريخ المخطوطة أواسط القرن الرابع عشر الميلادى 
وجود المخطوطة المتحف البريطانى 


اا 


الشكل (7؟) 


الآلة الموسيقية اللحوزة 

نوع الأثر : مخطوطة ( كشف الهموم ) 

تاريخ المخطوطة القرن الرابع عشر الميلادى. 

وجود المخطوطة مكتبة طوب قابو سراى فى إستانبول 


لكان 


الشكل (15) 


الآلة الموسيقية االجوزة 

نوع الآثر : مخطوطة ( كنز التحف ) لمؤلف مجهول 
تاريخ المخطوطة أواسط القرن الرابع عشر الميلادى 
وجود المخطوطة المتحف البريطانى 


امال 


لاوا 


او لله 
2 
2 

ْ 
_ 
صضةه 
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الشكل (5؟) 


الآلة الموسيقية ثاى 

نوع الأثر : مخطوطة ( كشف الهموم ). 

تاريخ المخطوطة القرن الرايع عشر الميلادى 

وجود المخطوطة مكتبة طوب قابو سراى فى إستانبول 
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الشكل (17؟) 
الآلة الموسيقية : ترومبيت (النفير) . نوع الآثر: مخطوطة (عجائب المخلوقات) للقزوينى. 
تاريخ المخطوطة: القرن الرابع عشر الميلادىي. وجود المخطوطة: معرض الفنون فى واشنطن. 
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مرصعة بالذهب والفضة 
ن الثالث عشر الميلادى 
وجود الأئر : المتحف اليريطانى. 
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تاريخ المخطوطة: القرن الرابع عشر 
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الشكل (75) 

فرقة البوق والنقارة 
نوع الآثر مخطوطة ( متامات الحريرى ) » الرسم للفتان يحيى الواسطى 
تاريخ المخطوطة كتبت فى يغداد سنة ( /ا111م ) 
وجود المخطوطة المكتبة الوطنية فى باريس 
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الشكل (7107) الشكل (8؟) 
الآلة الموسيقية طبل يدوى. الآلة الموسيقية الرق. 


نوع الأثر تمثال برونزى من الفسطاط. نوع الاثر : تحفة معدنية صناعة الموصل. 
تاريخ الأثر: القرن الثالث عشر الميلادى. تاريخ الأثر: القرن الثالث عشر الميلادى. 


وجود الأثر المتحف الإسلامى فى القاهرة. وجود الأثر :فى المتحف البريطانى 
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الشكل (59) 
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خطوطة كتاب الموسيقى الكبير 
الفارابى ( المتوفى سنة ٠‏ 19م ) 


نون 


5 


5 
1 
ا 0 
-- 
- 


الشكل )1٠(‏ 
الآلات الموسيقية المزمار المزدوج والدف والقانون 


نوع الآثر : تحفة من العاج 

مكان العثور ثمرود ( كالح ) عاصمة آشورية 

وجود الآثر المتحف العراقى 

تاريخ الأثر: العصر الآشورى الحديث ( القرن التاسع قبل الميلاد) 


ون 


الكتب العربية : 
١‏ تاريخ الآلات الموسيقية فى العراق القديم بيروت 1970م 
"- الآلات الموسيقية فى العصور الإسلامية بغداد 8/ا191م. 
الآلات الموسيقية فى معرض المجمع العربى للموسيقى2 بغداد 1945م 
4- الموسيقى فى العراق القديم بغداد 984١م‏ 
5 الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقى بغداد 1944م. 
1 تاريخ الموسيقى العربية ( تحت الطبع ) 
/- تاريخ العود ( تحت الطبع ) 
كما ساهم مع نخبة من الباحثين فى تأليف الكتب التالية : 


اخ حضارة العراق 3 الخز الرائم فصل : الموسيقى بغداد 06م 
؟- العراق فى موكب الخفارة » الخزء الأول.؛ نصل : الفئون الموسيقية . بغداد 
1544م. 


- العراق فى موكب الحضارة 2 الجزء الرابع 6 فصل: الموسيقى فى العصور 
الإسلامية. بغداد 1944م. 


4- موسوعة الموصل الحضارية , الجزء الآول » الفصل الخامس الموسيقى 


فى بلاد آشور 
كتب وبحوث فى اللغة الالمانية : 


أت بلاد مابين النهرين » سلسلة تاريخ الموسيقى فى صور 2( لاييزك 14م 3 
وقد ترجم هذا الكتاب من اللغة الامانية إلى اللغة اليابانية وصدر فى طوكيو 
سنة 6م. 


ع المرجع الحديد للعلوم الموسيقية. الجزء الأاول: الموسيقى فى العصور 


نا 


القديمة» فصل: الموسيقى فى حضارات الكتايات المسمارية . لابر قى ألمانيا 
ام 

الفن والحضارة ٠‏ الجزء الأولء فصل: الموسيقى فى بلاد سومر وأكد 
ثم فصل: الموسيقى فى بابل وآشور . مانهايم 1991م 


المؤلف فى سطور 
# ولد فى الاعظمية / بغداد سنة 1958م. 
# درس علم الآثار فى النامعات الالمانية وتخصص فى الآثار الموسيقية 
* نال شهادة الماجستير من جامعة برلين الحرة سنة 977١م‏ وثال شهادة الدكتوراه 
من جامعة فرانكفورت سنة 1955م 
* قبل الدراسة فى ألمانيا كان قد درس فى قسم البيانو قى معهد الفئون الجميلة فى 
يغداد ء إلا أنه لم يكمل هذه الدراسة لاسباب عائلية 
كان مديرا للمتحف العراقى قبل إحالته إلى التعاقد » بناء على طلبه اللخاص ؛ 
لاجل التفرغ للبحث والتأليف 
© شغل لفترات متباينة الوظائف والمهام التالية 
١‏ مديرا لمعهد الدراسات التغمية العراقى 
١‏ مديرا للمركز الدولى للدراسات الوسيقية التقلدية 
رئيسا للجنة الدراسات التارييخية فى المجمع العربى للموسيقى التابع لجامعة 
الدول العربية 
4 محاضرا فى جامعة بغداد / 3 م الفنون أوسيقية ٠»‏ حيث قام بتدريس 
موضوع )2 تاريخ الموسيقى العربية ( سنة 1984م. 
5 محاضرا فى معهد الدراسات الموسيقية لعدة سنوات ٠»‏ حيث قام بتدريس 
أصول البحث الموسيقى وكذلك تاريخ الوسيقى 
١‏ اختير عضوا فى اللجان والهيئات الموسيقية التالية: 
أ الجمعية الدولية للعلوم اموسيقية ١‏ 
ب الجمعية الدولية لدراسة الآثار الموسيقية 
اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى 
د لحنة النقد الموسيقى العراقية 
* مقيم فى المانيا منذ /١7‏ 0 / ٠114م‏ لأغراض البحث والتأليف 


